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اعتبره »الكذاب الأكبر« وقال إن خرائط لبنان وسوريا زيّفت لتستمر قضية شبعا 

جنبلاط: بشار الأسد اتصل بنتنياهو لطمأنته حول »الدولة العلوية« وإسرائيل طلبت رفات كوهين
هل احتفظ الملك سلمان بغضبه على الدولة الجارة منذ عام 2002؟

 ألغاز »الشقيق السعودي«: بن سلمان لا يستقبل »شخصيات أردنية« واجتماع الرزاز بدون »قهوة وتمور«
بيروت ـ »القدس العربي«

 من سعد الياس:

لم تمــرّ تصريحات رئيس الحــزب التقدمي 
الاشــتراكي، النائب السابق وليد جنبلاط،عن 
الرئيس الســوري بشار الاســد ومزارع شبعا 
مرور الكرام، بــل اســتدعت ردوداً من حلفاء 
ســوريا. ففي حديث إلى قناة »روســيا اليوم« 
اعتبر الزعيم الدرزي الاقوى أنّ »هناك سياسة 
أمريكية جديدة بعد إنهــاء الاتفاق النووي في 
معاقبة الجمهورية الإســامية والأحزاب التي  
تنتمي إليها أو تصــب في خانة تلك الجمهورية 

ومنها حزب الله«.
 ورأى أنــه »لم يعد هناك ما يســمّى مجتمع 
دولــي ولا مجلس أمن في ظل هــذه الفوضى، 
ونرى هذا الأمر  في فلسطين، واعتبار الجولان 
الماضيــة  الســنة  من إســرائيل وفي  جــزءاً 
الاعتــراف بالقــدس الشــرقية أيضــاً كجزء 
من إســرائيل«، لافتــاً إلى أنّ »الــدول الكبرى 
تتفــق حــول أمن إســرائيل والدليل صفقــة 

الجنــدي الإســرائيلي الــذي ســلّمته الدولة 
السورية إلى روســيا، وروسيا سلّمته بدورها 
إلى إسرائيل. جميعهم مع سلامة إسرائيل، لأن 

العالم العربي غير موجود«.
»حاكم سوريا بشــار  إن  جنبــاط  وقــال 
الأسد صديق روسيا هو أكبر كذّاب في العالم«، 
كاشــفاً عن أنه »يملك معلومات من ديبلوماسي 
روســي أن الأسد أرسل رســالة لنتنياهو سنة 
2012، قال فيها: في حال تقسّمت ســوريا، فإن 
الدويلة العلوية لن تكون خطراً على إسرائيل«، 
فــكان الجــواب الإســرائيلي: نريــد رفــات 

الجاسوس كوهين«.
وأعــرب عــن اعتقــاده أنّ »مزارع شــبعا 
ليســت لبنانية«، قائلًا: »بعــد تحرير الجنوب 
عام 2000، تّم تغييــر الخرائط في الجنوب من 
قبل ضباط ســوريين بالإشــتراك مــع ضباط 
لبنانيين، فاحتلّينا مزارع شبعا، ووادي العسل 
جغرافي  تغيير  »أول  أنــه  معتبــراً  )نظرياً(«، 
على الورق، كي تبقى الذرائع الســورية وغير 
الســورية بأن مــزارع شــبعا لبنانية ويجب 

تحريرها بأي شكل من الوسائل«. 

ورداً علــى جنبلاط ، اعتبــر رئيس الحزب 
الديمقراطــي اللبناني النائب طلال أرســان، 
في تغريدة له على »تويتــر« أنّ »من يرى هذه 
الحملة المستمرة على ســوريا ورئيسها وعلى 
المقاومة وخطّها، يدرك أنّنا أمام وعود وأكاذيب 
وأضاليــل جديــدة مــن الإدارة الأمريكية لمن 
ينعتها بالكاذبة مــراراً وتكراراً.. ومع ذلك تراه 
ينجرّ مــن جديد دون الأخذ بالحســبان »خطّ 
الرجعة«. وقال »المضحــك آخرها كان بوصف 
رمز الصــدق والأخــاق والوفــاء والرجولة 
بالكاذب الأكبــر... والقائلُ بالعفّة إن حاضر ما 
أفصحه. فالأحمق يُعرف بثلاثة أمور: كلامه في 
ما لا يعنيه، وجوابه عما لا يُسأل عنه، وتهوّره 
في الأمور«. كذلــك، ردّ وزير الدولة لشــؤون 
التجارة الخارجية حســن مــراد على جنبلاط 
قائلًا: »مزارع شــبعا لبنانيــة وملكيتها مؤكدة 
والجغرافيا،  والتاريخ  والمســتندات  بالوثائق 
وهويتها متجذرة في هــذه الأرض اكثر بكثير 
من عدد كبير من ساســة هذا البلد .للعلم فقط، 
لن نستكين الى أن نستعيد آخر شبر من ارضنا 

المغتصبة«.

 عمان ـ »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

المناورة التي قادهــا رئيس مجلس الأعيان 
الأردنــي فيصل الفايــز أخيــراً لتحريك المياه 
الراكــدة فــي جــدار العلاقــات الأردنيــة - 
الســعودية بعد أيام فقط من »زيارة فاشلة أو 
غير ناجحة« قام بها للريــاض رئيس الوزراء 
الدكتور عمر الرزاز من ســتة أســابيع، حققت 
بالبروتوكول وإرســال  الجزء المختــص منها 

»تحية ود« أردنية.
خرج الرئيس الفايز بانطباعات محددة بعد 
الزيارة، وقبله ســجل الرزاز الملاحظات الأكثر 
ســلبية عن الافتقــاد للحرارة في الاســتقبال 
وعدم تمكين وفــد رفيع المســتوى توجه معه 
للريــاض حتى من عــرض مقترحــات تفعيل 

التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك.
روايــة وزراء يعملــون مــع الــرزاز عــن 
أشــارت  الرياض  في  اســتقباله  »تفاصيــل« 
بوضــوح إلى لقاء ســريع وعمومــي مع الملك 
ســلمان بن عبد العزيز تغيب عنــه تماماً »أي 
نظير« للوفد الأردني في المؤسســة السعودية. 
حظي الرزاز وطاقمه وقتهــا بكلمات دافئة من 
الملك ســلمان. لكن في الجانــب البروتوكولي 
لوحظ بأن »الضيافــة التقليدية« لم تكن على 
الطاولة، حيث غابت التمــور وتغيبت القهوة 
العربيــة وتم تقديم مــاء فقط للوفــد الأردني 
بدون وجود مســؤولين ســعوديين بارزين أو 
عقــد اجتماعات نظراء، وبــدون بحث حقيقي 
في أي ملــف. بعيداً عن الأجندات السياســية 
والخلفيــات، يمكن القــول إن »منــاخ الثقة« 
بين الجانبين لا يزال محتقناً وســلبياً حســب 
سياســي رفيع المســتوى تحدث لـــ »القدس 
العربي« مباشــرة عن »احتقان قديم ومن أيام 
قمة بيــروت العربية عام 2002 يحتفظ به الملك 
الأكيد  وسببه  الأردن«،  ضد  شــخصياً  سلمان 
في تلك الأوقات الانطباع السعودي، وحصرياً 

عند الملك ســلمان، بأن عمــان والقاهرة كانتا 
تشــاغبان على وثيقة »المبادرة العربية« التي 
تبنتها الريــاض ولا تزال، رغم أنها كتبت خلف 

الستارة بأقلام أردنية.
سياســياً لم تقــدم تلك الزيــارة أي جديد، 
في وقت انشــغلت فيــه ســفارتا العاصمتين 
الفايز  بتوقيــع  التالية  للمنــاورة  بالتحضير 
وهو يتجه للرياض في طائرة سعودية خاصة 
في إطار ترتيب مع مجلس الشورى السعودي 
لزيارة رســمية الطابع، يتخللها حمل رســالة 
»مكتوبــة« من الملــك عبد الله الثانــي للعاهل 

السعودي.
خلافاً لما حصل مع وفد الرزاز، تم اســتقبال 
وفد الأعيان الأردنيين بحفاوة وبرزت المفاجأة 
الأولى، ووفقاً لرواية سمعتها »القدس العربي« 
نقــاً عن الفايز عندما تضمــن برنامج الزيارة 
نشاطات عامة وموائد رسمية، لكنه لم يتضمن 

أي لقاء مع »ولي العهد«.
بــدا واضحاً للأردنيين هنا بــأن ولي العهد 
الســعودي لا يبدو مهتماً بإصــاح العلاقة مع 

الأردن ولا بمشروع من أي صنف لإصلاحها.

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات:

محادثات  كازاخســتان  في  أمــس  اختُتمت 
حول سوريا اســتمرت يومين، بمشاركة إيران 
وروســيا وتركيا، مــن دون تحقيــق أي تقدم 
ملمــوس حول إنشــاء لجنة دســتورية تقود 

تسوية سياسية في البلاد التي دمّرتها الحرب.
للمحادثات  الراعية  الثــاث  الدول  وأعلنت 

في بيان مشــترك أن اللقاء بحث مسألة إنشاء 
اللجنة الدســتورية مــع موفــد الأمم المتحدة 
الخاص إلى سوريا غير بيدرسن. وتعوّل الأمم 
الدستورية  اللجنة  إنشــاء  على  كثيراً  المتحدة 
التــي تأمل من خلالهــا إيجاد تســوية للنزاع 
الســوري. وأعلــن مبعوث الرئيس الروســي 
فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف 
الخميس أن »نقاطاً عدة غيــر واضحة« تبطئ 
إنشــاء هذه اللجنة، مــن دون إعطاء مزيد من 
التفاصيل. وتشــارك الأمم المتحدة والأردن في 

المحادثات بصفة مراقب.
ولم يطل الانتظار بعد فشــل الدول الضامنة 
في التوصل لاتفاق حول اللجنة الدســتورية، 
حيث أغــارت أســراب من المقاتــات الحربية 
الروسية على مواقع عدة في حماة وإدلب وسط 
سوريا وشــمالها، بعد اختتام الجولة الـ12 من 
مفاوضات أستانة وسقط العشرات من المدنيين 
في الغارات.  وحســب المرصد السوري لحقوق 
الإنسان قتل عشرة مدنيين في الغارات الجوية 
الروسية على مناطق خاضعة لسيطرة فصائل 

جهادية فــي محافظــة إدلب في شــمال غرب 
سوريا، وقال المرصد ومقره بريطانيا إن ثلاثة 
قتلى بينهم طفل سقطوا في أطراف بلدة كفرنبل 
وســبعة بينهم طفلة في بلدة تــل هواش، في 
الأسلحة  عبر  جهادية  تتظيمات  استهدفت  حين 
العســكرية  حميميــم  قاعــدة  الصاروخيــة، 
الروســية في الساحل الســوري، دون معرفة 
الأضرار الناتجة عن الهجوم الذي لم يصدر عن 

الجيش الروسي أي تفاصيل حوله. 
)تفاصيل ص 4(

الرباط ـ »القدس العربي«
من محمود معروف:

أوقف معتقلو حراك الريف إضرابهم عن الطعام 
أمس بعد تدخل المجلس الوطني لحقوق الانســان، 
وقالــت مصادر رســمية إن معتقلي حــراك الريف 
الموزعــن على عدة ســجون علقــوا إضرابهم عن 
الطعــام، وهو ما أكده محامــو المعتقلين وعائلاتهم 
التي تجمعــت أمس الجمعة في الرباط للتضامن مع 

أبنائها المعتقلين.
وقال بــاغ  للمندوبية العامة لإدارة الســجون 
وإعادة الإدمــاج إن المعتقلين علــى خلفية أحداث 
الحســيمة، المضربين عن الطعام أشــعروها بـ »فك 

إضرابهم عن الطعام«، وإن إدارات الســجون التي 
يوجد فيها المعتقلون المضربون عن الطعام، مكنتهم 
من الاتصال بذويهم لإخبارهم بتعليق إضرابهم عن 

الطعام.
ولم يكشــف البلاغ عن طبيعــة الإجراءات التي 
اتخذتهــا، والتي أدت إلــى قرار المعتقلــن تعليق 
إضرابهم، واكتفت بالقــول إن تلك الإجراءات »من 
أجل تحســن أكثر لظروف اعتقال النــزلاء« إلا أن 
عدة مصادر قالت إن تعليق معتقلي »حراك الريف« 
إضرابهــم عن الطعام الــذي دام 20 يوما، جاء بعد 
إعــادة تجميعهم  الســجون على  موافقة مندوبية 
داخل ســجن واحد، هو الســجن المحلي في مدينة 

الناظور القريبة من الحسيمة.
)تفاصيل ص 8(

الخرطوم ـ »القدس العربي«:
أدى آلاف المتظاهرين السودانيين صلاة الجمعة 
أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، غداة 
مســيرة شــارك فيها آلاف المحتجين، بهدف تكثيف 
الضغوط على المجلس العســكري الحاكم لتســليم 

السلطة إلى إدارة مدنية.
وهتف الشيخ مطر يونس الذي أمّ صلاة الجمعة 
في ســاحة الاعتصام »حرية، حريــة«. كما دعا إلى 

معاقبة »رموز« النظام السابق.
وقال »لا بد من محاسبة كل رموز النظام السابق 
وتقديمهم إلى محاكمات عادلة ونزيهة وشــفافة«، 
فيما كان المتظاهرون يهتفــون »الدم بالدم لن نقبل 

بالتعويض«.
وأعلن المجلس العســكري أنه لا يــزال بانتظار 
قــوى إعــان الحريــة والتغيير، لتســمية وفدها 

لاستكمال الحوار. 
فــي المــوازاة، راجت أنبــاء عن إطلاق ســراح 

قيادات نافذة في النظام الســابق، ما استدعى نفيا 
رسميا من المتحدث باسم المجلس العسكري، شمس 
الدين كباشي، إذ أكد »وجود نائب الرئيس السابق، 
عثمان محمد يوســف كبر، ونائب الرئيس الأسبق 

حسبو محمد عبد الرحمن، في السجن. »
وذكــر كذلك أن »أمــن عام الحركة الإســامية، 

الزبير أحمد الحسن، في الإقامة الجبرية«.
إلى ذلك، انتقد نواب فــي الكونغرس الأمريكي 
الــدول التي أيــدت المجلس العســكري، لاســيما 

السعودية والإمارات.
ودعا مشــرعون، في مســودة خطاب ينتظر أن 
يوجهوه إلى وزيري الخارجية والخزانة، إلى »عدم 
الاعتراف بالمجلس العســكري، وعدم منح تأشيرة 

دخول لأي عضو فيه لزيارة الولايات المتحدة«.
وطالبــوا بـ«الضغــط على المجلس العســكري 
للإســراع في تســليم الســلطة إلى حكومة مدنية 

سودانية تمثل كل السودانيين«.
 )تفاصيل ص 3(

عمان ـ »القدس العربي«:
أعلنــت جماعة الإخوان المســلمين الأردنية بعد 
ظهر الجمعة، عن مراســم تشــييع جثمان فقيدها 
الراحل الدكتور عبد اللطيــف عربيات، بعد صلاة 
ظهر اليوم الســبت في مسجد الجامعة الأردنية في 

وسط العاصمة عمان.
ونعــى عشــرات الآلاف مــن الأردنيين فقيدهم 
أيضا الدكتــور عربيات، والذي يعتبر من الزعامات 
الوطنيــة الكبيرة علــى المســتوى الوطني وليس 
الإخوانــي فقــط. واتخــذت الســلطات الأمنيــة 

الترتيبات اللازمة لضمان تشييع لائق بحق الراحل 
الكبير قبل مــواراة جثمانه إلى مثــواه الأخير في 

مدينة السلط مسقط رأسه.
وتوفي الراحل وهو أحد أبرز مؤسســي جماعة 
الإخوان المسلمين في الأردن وعضو مجلس شورى 
في التنظيم الدولي خلال حضــوره صلاة الجمعة 
في أحد مســاجد العاصمة عمــان. ويعتبر الدكتور 
عربيات الأردنــي الوحيد الذي يحمل لقب »معالي« 
قبــل توليه أي حقيبــة وزارية، وهو مــن مجايلي 
ورفاق الملك الراحل حسين بن طلال، وسبق أن تقلد 

وزارة التربية والتعليم ورئاسة مجلس النواب.

غزة ـ »القدس العربي«:
كشف موقع إسرائيلي عن فقدان جيش الاحتلال 
»وسائل عسكرية حساســة« قرب الحدود الفاصلة 
عن قطــاع غزة قبل يومين، حســب مــا قاله موقع 
»والــا« الإســرائيلي نقــا عن مصادر عســكرية 

إسرائيلية.
وأوضح أن جنودا من كتيبة الهندسة فقدوا ستة 
مناظير ليليــة متطورة ومعدات عســكرية أخرى، 
وذلك خــال وجودهم على مقربة مــن قطاع غزة. 
وقال إن المعدات العســكرية كانــت داخل صندوق 
في مركبة عســكرية، وإنه وخلال عودة المركبة إلى 

قاعدتها القريبة من القطاع فقدت المعدات.
ولفت إلــى أنه جــرى فتح تحقيق فــي ظروف 
الحادث الذي وصف بـ«الخطير«، وسط خشية من 
وصول المعدات إلى »جهات معادية« حســب تعبير 

الموقع، ويقصد فصائل المقاومة في قطاع غزة.
وأكد الموقــع العبري أن هذه هي المرة الثانية منذ 
بداية العام التي تفقد فيها وســائل قتالية وأسلحة 
في منطقــة الجنــوب، حيث ســبق أن فقــد خلال 
تدريبات في شــــهر يناير/ كانــون الثاني من هذا 
العام منظاران للرؤيــة الليلية وصندوق للذخيرة 
ومعــدات عســكرية أخــرى بالإضافة الــى حقن 

»مورفين« مهدئة. )تفاصيل ص 6 و7(

عشرات القتلى والجرحى في غارات روسية على إدلب بعد هجوم بالصواريخ على قاعدة عسكرية

فشل محادثات »أستانة 12« حول سوريا من دون تحقيق تقدّم على مسار إنشاء اللجنة الدستورية

أوقفوا إضرابهم عن الطعام وتمكنوا من التواصل مع ذويهم

المغرب: انفراجة في الأزمة بين السلطات وسجناء حراك الريف

تضارب حول إطلاق سراح رموز في نظام البشير... والتظاهرات تتواصل

انتقادات في الكونغرس لدعم السعودية والإمارات 
المجلس العسكري في السودان

عرف بالاعتدال ونبذ التطرف... والأردن الرسمي والشعبي ينعيانه

الزعيم الإخواني عبد اللطيف عربيات يتوفى خلال أدائه صلاة الجمعة
 

الاحتلال الإسرائيلي يفقد »وسائل عسكرية حساسة« على حدود غزة
الجزائر ـ »القدس العربي«:

خــرج مئــات الآلاف مــن الجزائريــن في 
مظاهــرات حاشــدة للجمعــة العاشــرة على 
التوالــي من أجــل المطالبة بالتغييــر، وإبقاء 
الضغط علــى النظام من أجل الاســتجابة إلى 
مطلب رحيــل الباءات الثلاثة، ومحاســبة كل 
المتورطــن في التســيير الكارثــي للبلد طوال 

عشرين سنة الماضية.
وانطلقــت المظاهرات منذ الســاعات الأولى 
للصباح في العاصمة ومدن أخرى، رغم الطوق 
الأمني المضروب على مداخل عاصمة البلاد منذ 
ليلة أمــس الأول، للتضييق علــى المتظاهرين 
الراغبــن في الانضمام إلى المظاهــرات، إذ قام 
رجــال الدرك الوطني، حســب شــهود عيان، 
بتوقيف العديد من السيارات الآتية من ولايات 
أخرى، وطالبوا بعضهم بالعودة إلى حيث أتوا، 

لكن ذلك لــم يثن عزيمة الجزائريين في التظاهر 
للجمعة العاشــرة بطريقة ســلمية وحضارية، 
عبروا فيها عن إصرارهم على مطلب التغيير، مع 
التركيز في هذه الجمعة على ضرورة محاســبة 
من سموه زعيم العصابة، والتأكيد على ضرورة 
اســتدعاء الســعيد بوتفليقة إلى التحقيق في 
قضايا الفســاد، التــي جرت لعدد مــن رجال 

الأعمال المحسوبين عليه، إلى أروقة القضاء.
كما جدد المتظاهرون مطلبهم المتمثل بضرورة 
رحيل الباءات الثلاثة المتبقية، في إشــارة إلى 
عبــد القادر بــن صالح رئيس الدولــة المؤقت، 
ونور الديــن بدوي رئيــس الــوزراء، ومعاذ 
بوشــارب رئيس مجلــس الشــعب، والتأكيد 
على أنه لا معنى لأي تغييــر ما لم يرحل هؤلاء 
عن الحكم، مشــددين على رفضهــم بقاء هؤلاء 
في الســلطة، وعدم الثقة بنزاهتهم للإشــراف 
على انتخابات رئاســية ما زال النظام متمسكا 

بتنظيمها في الرابع من يوليو/ تموز المقبل.
والحقوقي  المحامــي  دعــا  أخرى  جهــة  من 
إلــى ضــرورة الحفاظ  مصطفــى بوشاشــي 
على المال العــام من خلال إجــراءات قضائية، 
منها التحفــظ  على تلك الأمــوال وعلى بعض 
الأشخاص الذين يشــتبه في أنهم تورطوا في 

قضايا فساد ونهب المال العام.
يتحلــى  أن  يجــب  القضــاء  أن  واعتبــر 
النزاهة الضرورية  بالاستقلالية للحصول على 
من أجل معالجــة ملفات الفســاد، وليكون في 
مستوى تطلعات الحراك، الذي طالب بالعدالة.

ونفــى رجل الأعمــال مراد عولمــي أن يكون 
في حالــة فرار، مثلمــا قال تلفزيــون »النهار« 
)خاص( أمس الأول، مشــددا على أنه موجود 
في الخارج منذ أيام، فــي إطار مهمة عمل قادته 
إلى عدة دول، مشــددا على أنه غــادر الجزائر 
بشكل عادي، وأن كل نشاطه يتمثل في استيراد 

وتجميع السيارات، وأنه سيقدم إلى القضاء كل 
الأدلة التي تثبت أن شركته تعمل وفق القانون، 

وأنها لم ترتكب أية مخالفة.
جدير بالذكــر أن المظاهرات جرت في هدوء، 
ولم تشــهد صدامات بــن رجــال الأمن وبين 
المتظاهرين. فالملاحظ أن عدد المتظاهرين تراجع 
قليلا مقارنة بالأســابيع الماضية، ربما بســبب 
الطوق الأمنــي المضروب على مداخل العاصمة، 
وأيضا بســبب طول المدة التي اســتغرقها هذا 
الحراك، كمــا أن أحداث العنف التي شــهدتها 
المظاهــرات منذ بضعة أســابيع دفعت البعض 
إلى تفادي النزول إلى الشارع، فضلا عن سبب 
آخر وهو اقتناع جزء من المتظاهرين أنهم حققوا 
مطلبهــم المتمثل بإســقاط الولاية الخامســة، 
ورحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وجماعته 
عن الســلطة، لكـــــن هــذا لا يمنع اســتمرار 

الحراك. )تفاصيل ص 9(

طالبوا باستدعاء السعيد بوتفليقة للتحقيق في قضايا فساد

الجزائر: مئات الآلاف يتظاهرون في العاصمة ضد النخبة الحاكمة و»رئيس العصابة« 

تونس ـ »القدس العربي«

 من رشيد خشانة:

بعد أربع وعشــرين ســاعة من إعلان قوات 
القائــد العســكري للمنطقة الشــرقية، خليفة 
ضاحية  علــى  الكاملــة«  »الســيطرة  حفتــر، 
العزيزية فــي محيط العاصمــة طرابلس، أكد 
الناطق باســم الجيش الليبــي التابع لحكومة 
أمس  قنونو،  محمــد  العقيد  الوطنــي،  الوفاق 
الجمعة، أنّ قواته تقدّمت فــي محور اليرموك، 
وكسبت مواقع جديدة في اتجاه قصر بن غشير، 
ودمرت أربع آليات عسكرية، كما سيطرت على 
آليتين تحملان ســاحا مضــادا للطائرات بعد 

فرار من كانا يقودانهما.
من جهة أخرى، نقل مراسل قناة »الجزيرة« 
عن مصادر ليبية أمــس قولها إن بارجة حربية 
فرنســية دخلت مينــاء رأس لانــوف النفطي 
مصادر  قالت  بينمــا  والمياه،  بالوقــود  للتزود 
محلية إن البارجة رســت في المينــاء لأكثر من 
ثلاث ســاعات وغــادرت بعد ذلــك إلى وجهة 
غيــر معلومــة. وأوضحت المصــادر أن دخول 
الســفينة تزامن مع انتشار قوة عسكرية تابعة 
لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر داخل الميناء 
وفي المناطــق المحيطة به. وقالــت إن »القطعة 
البحريــة« أنزلت عددا من الزوارق الســريعة 

وأسلحة هجومية خاصة للضفادع البشرية.
أعداد  ارتفاع  الجمعة،  المتحدة  الأمم  وأعلنت 
الفارين من القتال في العاصمة الليبية طرابلس 
ومحيطها إلى أكثر من 39 ألف شــخص منذ بدء 

المعارك في 4 أبريل/ نيسان الجاري. 

وأفادت مصــادر مقربة من الحكومة المعترف 
بها دوليا، أن رئيس حكومــة الوفاق الوطني، 
فائز السراج يُشرف على إدارة المعركة بنفسه، 
وأنه يرفض الحوار مع جماعة حفتر قبل »دحر 
الوفاق  المتحدث باسم حكومة  المعتدين«. ونقل 
الوطنــي، مهند يونس عن الســراج أنه »ينفي 

بشــكل قاطع ما يشــاع عن طلبه أو حتى إبداء 
رغبتــه في وقف إطــاق النار«، علــى ما قال. 
وأشــار إلى أن الحديث عن وقف إطلاق النار أو 
أي حل سياســي »لن يكون قبل إرجاع القوات 
المعتدية من حيث أتت«. ويمكن القول إن هجوم 
حفتر على طرابلس ســاهم فــي توحيد موقف 

أعضاء المجلــس الرئاســي وحكومــة الوفاق، 
بعدما ظهــر في الآونة الأخيــرة تباعد في آراء 
الأعضاء، وخاصة بين السراج ومن وجهوا إليه 
انتقــادات علنية على أســلوب إدارته للهيئات 

المنبثقة من اتفاق الصخيرات )2015(.
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

بارجة فرنسية تفرغ زوارق حربية وأسلحة لقوات حفتر... وعدد الفارين من القتال 39 ألفا

ليبيا: حرب مواقع قرب طرابلس... والهجوم يوحّد أعضاء »الرئاسي«
 

مركز لاحتجاز مهاجرين في بلدة الزاوية غرب العاصمة طرابلس الليبية أمس 
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شؤون عربية وعالمية

قال إن استكمال الحكومة مرهون باتفاقات بين »سائرون« و«الفتح« ووصف الطبقة السياسية بـ»غير الناضجة«

رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة لـ»القدس العربي«: مؤشرات فساد 
وإرهاب على 4 وزراء في حكومة عبد المهدي وقانون الانتخابات جائر

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

أكد الأمين العام لحــزب »الفضيلة«، ورئيس 
كتلــة »النهــج الوطني« فــي مجلــس النواب 
العراقي، عمار طعمة، أن استكمال حكومة عادل 
عبد المهدي، مرهون باتفاقات تحالفي »سائرون« 
بزعامة مقتــدى الصدر، و«الفتح« بزعامة هادي 
العامري، وفيما اعتبر القانون الانتخابي ونظام 
توزيع المقاعد »جائراً«، كشــف عن شمول نحو 
4 وزراء حاليين بإجراءات المســاءلة والعدالة، 

إضافة إلى شبهات بالإرهاب والفساد.
طعمة، وهو جزء من تحالف »النصر«، بزعامة 
رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قال، في 
لقاء موسّع مع »القدس العربي«، »نحن جزء من 
تحالف النصر )بزعامة رئيس الوزراء الســابق 
حيدر العبادي(، لكننا ككتلــة )النهج الوطني( 
ومنهج  ورؤيتها  مبادئهــا  في  اســتقلاليتها  لها 
عملها«، مبينــاً أن »مواقف الائتلافات تبنى على 
أســاس المصلحة الوطنية، وحتى الآليات التي 
تتبع في اتخاذ القرار نحــاول )النهج الوطني( 
من خلالها إقناع وتحشــيد الآخرين على تأييد 

الرؤية التي نراها«.
يخضــع  الانتخابــي  »التحالــف  أن  ورأى 
لحســابات عديدة، من بينها النظام الانتخابي 
)الجائــر( الــذي لا يعطــي مرونــة عالية في 
اختياراتــك، الأمر الذي يدفــع نحو اللجوء إلى 
الخيارات الأقرب لقناعاتك وليس بالضرورة أن 
تكون متطابقة تماماً معها«، موضّحاً أن »الاتفاق 
مع النصر جاء على أســاس أن يتبنى الائتلاف 
ويتبنى  الدولة  مؤسسات  يعزز  وطنياً  مشروعاً 

المواطنة كمنهج«.
وأشــار إلى أن »اليافطات التــي كانت ترفع 
)قبــل الانتخابات التــي جرت في أيــار/ مايو 
2018( كانت متشابهة«، مبيناً أن »الائتلاف كان 

يمكن أن يمثل فرصة لانطلاق مشروع وطني«.
وكشف أن »ائتلاف النصر يضم الآن نحو 28 
نائباً، بعد الانشقاقات التي حصلت داخله )نحو 

18 نائباً(«.
وأضــاف: »نحن جــزء من ائتــاف النصر، 
لكننا طرحنا مبادرة في بداية الحراك لتشــكيل 
الحكومة، تتمثل بالدعوة لاجتماع الكتل الفائزة 
في الانتخابــات حول طاولة مســتديرة لتتفق 
على برنامــج وطني جامع، وأيضــاً على آليات 
وضوابــط وشــروط اختيار رئيــس الوزراء، 
لكن في ذلك الوقــت انزعج الطرفان )الإصلاح، 
والبناء( من هذا الموقــف، لأن، كل طرف يريدك 
أن تنضم وتتطابق مع رؤيته، لجمع أكبر عدد من 
الكتل التي تضمن لــه أن يكون الكتلة البرلمانية 

الأكبر«.
وتابــع: »كانــت رؤيتنا أن طبيعــة التقارب 
السياسي  والانقســام  للكتل  العددي  بالتكوين 
ســيؤدي إلــى احتقــان وتوتر ينعكــس على 
مستوى الشارع ويتطور إلى احتقان مجتمعي. 
هــذا الــذي كاد أن يحصل من خــال تظاهرات 
البصــرة، وتفاقــم الأمر حتى وصــل إلى نقطة 
قريبة مــن الاحتراب بين أبنــاء البلد الواحد«، 
إلى أن »هذه الانقســامات والخلافات  مشــيراً 

السياسية مغذية لهذه الحالة المتوترة«.

طفح الخلافات

وتحدث طعمة عن سبب تشــظي التحالفات 
التي كانت توصف بالاســتراتيجية في المرحلة 
الماضيــة )التحالــف الوطني الشــيعي، اتحاد 
الكردستاني(، قائلًا:  التحالف  القوى الســنّي، 
»تُطرح مبررات وتســوّق على أنها حالة صحية 
)التشظي( واستطعنا تجاوز هذا التجمع المبني 
على أســاس الاشــتراك بالتوجه المذهبي، لكن 
واشتداد  الخلافات  طفح  هو  الرئيســي  السبب 
التقاطعات إلى حدّ لا تستطيع )الكتل المنضوية 
التحالفــات الســابقة( أن تلتقي وتشــكل  في 

مشروعاً سياسياً مشتركاً«.
وردّاً على ســؤال بشأن إمكانية جمع تحالفي 
»الإصــاح« و«البنــاء« فــي تحالــف موحّد، 
قــال: »إن هنــاك انفصاماً بين همــوم الجمهور 
والسياســيين. هــذا الانفصام هو الســبب في 
التباين بين مواقف القوى السياسية وأولويات 

مطالب وهموم ومشاكل وتحديات الشارع«.
وتساءل: »لماذا لا يتحقق لقاء، في الأقل، بين 
تحالف الإصلاح والبناء؟ خصوصاً إنهما طرفان 
أحدهما يحتاج الآخــر«، موضّحاً أن »الحوارات 

هي التي يمكنها حل المشاكل«.
ومضى قائــاً: »غالبية الطبقة السياســية، 
كتكوينات وأفراد، لا تمتلك النضج السياســي، 
وهناك فهم خاطئ للمســؤولية ومواقعها. الأعمّ 
الأغلب يرى موقع المسؤولية أنه فرصة لتحقيق 
امتياز ومجد شخصي وزيادة المنافع الشخصية 
والفئوية. هذه انتكاســة في تفكير من يتصدى 

لإدارة الشؤون العامة للمجتمع«.
ولفت إلــى أن »أســس العملية السياســية 
غير ســليمة، ومبنية بطريقة تقوي الانتهازيين 
وتمكنهــم أن يحتكــروا ويهيمنوا على المشــهد 
والقرار السياسي، ناهيك عن البيئة الانتخابية 
ســواء كانت في القانون الانتخابــي أو طريقة 
تشكيل المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات، 
التي تبنى على أساس تمثيل المكونات السياسية. 
أعضاء مجلس المفوضية هم منتدبون من القوى 

السياسية الفاعلة والنافذة«.

الفوز  يجعــل  الانتخابــات  »قانــون  وزاد: 
للقائمــة، وزعيــم القائمــة الذي يمتلــك المال 
السياســي والنفــوذ والإعــام والمواقــع في 
الســلطة، هو الــذي يتحكم في بنائهــا وملئها 
بالمرشــحين، الأمر الــذي ينعكس علــى الأداء 
السياسي«، منوهاً أن »من يفوز في الانتخابات 
)النائب( برغبة زعيم سياســي معيّن، يشعر أن 
زعيم القائمــة هو الذي جاء به وليس الجمهور، 
وأن مســتقبله السياســي مرتبــط برضا هذا 
الزعيــم، لذلك، فإنه ســيتحرك وفقــاً لرغبات 

زعيمه«.
ورأى أن »المدخل للإصلاح السياسي يبدأ من 
تعديل القانون الانتخابي وطريقة توزيع المقاعد 
البرلمانية )نظام ســانت ليغو المعدّل(«،عادّاً أن 
القانون الانتخابي »جائر ويحتكر الســلطة بيد 

النافذين والكتل التي توصف بالكبيرة«.

ملاحظات حول الحكومة

وعرّج السياسي العراقي البارز إلى ملاحظات 
في تشــكيل الحكومــة الحالية برئاســة عادل 
عبد المهدي قائــاً: »لم يتم التدقيق باســتيفاء 
المرشــحين )الــوزراء( لشــروط الدســتورية 
والقانونية«، موضّحاً أن »هناك معلومات وأدلة 
تفيد بتورط بعض الوزراء )3-4 شخصيات لم 
يســمها( بالإرهاب ولديهم ملفات لدى الجهات 
وإداري  مالي  فســاد  بشــأن  المختصة  الرقابية 
أيضاً، ناهيك عن شمول آخرين بإجراءات هيئة 

المساءلة والعدالة«.
وتابع: »في ظل الاســتياء الشعبي من تفشي 
الفساد، كيف يمكن أن نأتي بوزير متهم بالفساد، 
وآخر بالإرهاب؟«، معربا عن استغرابه أيضاً من 
»الإتيان بمرشــح أو مرشــحة لوزارة والدائرة 
المقربة من عائلتها متهمة بالإرهاب« في إشــارة 

إلى مرشحة وزارة التربية شيماء الحيالي.
وأكــد أن »من المفتــرض أن يكون الشــعار 
المرفــوع في هــذه المرحلة هو مكافحة الفســاد 
المالي والإداري«، وتســاءل: »كيف يكن الإتيان 
بشخصيات متهمة بالفساد والإرهاب وتسليمها 

مهمات حساسة؟«.
الفســاد،  لمكافحة  أساســية  عوامــل  وحدد 
من بينهــا »البيئة التشــريعية، ووجود آليات 
وإجــراءات شــديدة وصارمــة، بالإضافة إلى 
إرادة القــوى السياســية، ناهيــك عــن أهمية 
إســناد المناصب المدنية والعسكرية المتقدمة إلى 
أناس يتمتعون بالنزاهة والكفاءة والشــجاعة 

والتاريخ النظيف«.
الوزارات.  وشدد على أهمية »متابعة موازنة 
كيف يمكن معرفة الحاجة الحقيقية للوزارات من 
الأموال، وهل هي واقعية أم إن جزءاً منها يذهب 

بالهدر والفســاد؟ ذلك يعتمد على الحســابات 
الختامية«، لافتاً إلــى أنه »منذ عام 2012-2011 

لا توجد حسابات ختامية للوزارات«.
وضرب طعمة مثلا لما وصفــه بـ«أبرز المواقع 
التي تمثــل هدراً للمــال العام والفســاد المالي 
والإداري«، وهــي »المنافــذ الحدوديــة. تقارير 
جهات مختصة وموثوقة تؤكد أهمية استحصال 
17-18 تريليــون دينار عراقــي )نحو 15 مليار 

دولار( سنوياً، لكن ما يتم استحصاله لا يتجاوز 
التريليون دينار )نحو833 مليون دولار(، ناهيك 
عن ملفات أخرى في البنك المركزي ومزاد العملة 
الكابينة  إلى ملف اســتكمال  وغيرها«. وتطرق 
الوزارية، منوها أن هــذه العملية »تدار من قبل 
الفتــح )بزعامة هــادي العامري( وســائرون 
)بزعامــة مقتــدى الصــدر( بشــكل مباشــر. 
الخلافات على منصــب وزير الدفاع مرتبطة بين 

ة البناء. هناك 3-4 أسماء  سنّة الإصلاح وســنّ
مطروحة للدفاع، ومثلهــا للداخلية، لكن لم يتم 
التوصل إلى اتفــاق نهائي بشــأنها«، مبيناً أن 
»قائد قوات جهــاز مكافحة الإرهاب الســابق، 
الفريــق الركــن عبد الغنــي الأســدي من بين 
الأسماء المطروحة للداخلية. لو كان القرار بيدي 
لرشحت الأســدي أو الفريق الركن عبد الوهاب 

الساعدي وزيراً للدفاع أو الداخلية«.

الأمين العام لحزب »الفضيلة« عمار طعمة )يمين( خلال حوار مع مراسل »القدس العربي« مشرق ريسان

»المجلس الأعلى لمكافحة الفساد« في العراق يحثّ هيئة النزاهة 
على حسم قضايا فساد مسؤولين كبار

بغداد ـ »القدس العربي«: 

اتخذ »المجلس الأعلى لمكافحة الفســاد«، برئاســة عادل 
عد المهدي، أخيراً، جملة من القرارات تتعلق بتهريب النفط 
ومكافحة المخدرات، فيمــا طالب، هيئة النزاهة، بشــمول 
جميع الموظفين ومنتســبي الأجهزة الأمنيــة، والعمل على 
تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على 

المال العام.
وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن »المجلس الأعلى 
لمكافحة الفساد عقد جلسته العاشرة برئاسة رئيس مجلس 
الــوزراء والأعضاء، وناقش عددا من القضايا المدرجة على 

جدول أعماله، وأصدر قرارات وتوصيات مهمة«.
وأضاف أن »المجلس اســتمع إلى تقريــر لجنة التحقق 
بخصوص صحــة التعيينات علــى مــاك وزارة التربية 
في محافظــات )الديوانية، ذي قار، واســط( وقرر إحالة 
المقصريــن إلــى الهيئــات التحقيقيــة في هيئــة النزاهة 
بإســتكمال التحقيقات وإحالتهم إلى القضاء بغض النظر 

عن مناصبهم«.
 وجرى »اســتعراض تقرير اللجنة المعنية بملف تهريب 
النفط، وشــدد المجلس على ضرورة استكمال الرأي الفني 

والخروج بتوصيات جوهرية للحد من هذه الظاهرة«.
وتابــع أن »المجلس أجــرى تقييما لإجــراءات الجهات 
الأمنية المكلفة بمكافحة المخدرات، وشدد على متابعة تنفيذ 
الإجــراءات القانونية الخاصة بعمليات الضبط والإتلاف، 

وإنــزال أشــد العقوبــات بحــق المقصريــن والمتلاعبين 
وإعتبارهم جناة أسوةً بالمجرمين المقبوض عليهم، والإيعاز 
إلــى وزارة الداخلية مكتب المفتش العام بمتابعة تنفيذ هذا 
القرار وتقديم تقارير دورية بهذا الصدد إلى المجلس الاعلى 

لمكافحة الفساد«.
 وأوضح أن »الجهات القضائيــة تعمل على إنزال أقصى 

العقوبات والعمل بالحد الأعلى للعقوبة المقررة«.
وبين أن »المجلس أوعز إلى هيئة النزاهة لتوسيع شريحة 
المشمولين بالكشف عن الذمة المالية، وأنْ تطلب شمول كافة 
الموظفين ومنتســبي الأجهزة الامنيــة، والعمل على تقديم 
لائحة بالمســؤولين الحكوميــن ممن ثبــت أثراؤهم على 
المــال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينســجم وحجم 
الوظيفة التي شغلها أو لايزال يشغلها، وإتخاذ الاجراءات 

القضائية بحقهم«.
وللحد من معاناة المواطنين في موضوع تشــابه أسماء 
عدد من المواطنين مــع أولئك الذين صــدرت بحقهم أوامر 
إلقــاء قبض، أشــار المكتب إلــى أن »المجلس اتخــذ قراراً 
بضــرورة الحد من هذه الظاهرة من خلال اتباع ســياقات 
قانونية مشــددة، وعدم تعميم أي أمــر قبض ما لم يطابق 
هذه السياقات، وأوعز بمعالجة أوامر إلقاء القبض السابقة 
والنظر في مدى اســتيفائها للاجــراءات المنصوص عليها 

قانوناً«.
وتابــع أن »المجلس نظر في حجم المخالفات الحاصلة في 
ملفات الإطعــام والوقود في الوزارات الأمنية وملف إطعام 

الســجناء في وزارة العدل ووجه باســتكمال التحقيقات 
العاجلة وعرض التوصيات على المجلس للتقرير بشأنها«،

المجلس، وفق البيان »أطلع علــى تقريري هيئة النزاهة 
ومجلــس القضــاء الأعلى فيمــا يخص قضايــا النزاهة، 
ووجه بضرورة حسم الملفات بشــكل عاجل خصوصا تلك 
التي تتضمن فســادا كبيــرا ومعنيٌ بها مســؤولون كبار، 
والإيعاز إلى المحاكــم المختصة من خــال مجلس القضاء 
الاعلى باصدار قراراتها بهذا الشــأن وإعــام الرأي العام 
بذلــك، وتوحيد البيانات فيما يخص عــدد قضايا النزاهة 
بين مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة، وحسم القضايا 
المحالــة على الهيئات التحقيقية في هيئــة النزاهة والبالغ 

عددها أكثر من 4300 قضية وتقديم تقرير بشأنها«.
وأكــد أن »المجلس وجه بضرورة الوقوف عند شــكاوى 
المستثمرين والمعوقات التي تواجههم في إنجاز مشاريعهم 
ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال تســمية 
جهة معنية بذلك يتم الإعلان عنها بعد استكمال الإجراءات 

القانونية«.
وأنه اســتقبل عددا من توصيات منظمات المجتمع المدني 
المعنية بمكافحة الفساد من خلال حالات الرصد التي تنفذها 
وإحالتهــا إلى الجهات المعنية حســب الاختصاص لاتخاذ 

الإجراءات اللازمة بصددها«.
وأوضح أن »المجلس ناقش عددا مــن المواضيع الأخرى 
وأحال ملفاتها إلى مجلــس الوزراء الموقر لاتخاذ القرارات 

اللازمة بشأنها«.

عبد المهدي: نتطلع لإسهام الشركات الأمريكية 
في بناء وإعمار العراق ودعم اقتصاده

بغداد ـ »القدس العربي«:

العراقــي،  الــوزراء  أكــد رئيــس مجلــس 
عــادل عبدالمهدي، خلال اســتقباله، مســاء 
الخميــس، وفد مجلــس الشــيوخ الأمريكي 
برئاســة الســيناتور مت رومني، اســتمرار 
حكومته بتنفيذ خططها في تشــجيع القطاع 

الخاص.
وقــال مكتبــه، فــي بيــان، إن الوفد يضم 
أيضــاً »الســيناتور كريــس ميرفــي عضــو 
مجلــس الشــيوخ عــن الحــزب الديمقراطي 

وعضو لجنة العلاقات الخارجية«.
وأكــد البيــان، أن »الأوضــاع فــي العراق 
المحيطــة  الــدول  مــع  وعلاقاتنــا  تحســنت 
تطورت كثيرا، والعراق عنصر موحّد ونقطة 
جــذب والتقــاء«، مبينــاً ان »أولوياتنا تركز 
علــى ترســيخ الأمــن والاســتقرار وتقويــة 
والبنــى  الخدمــات  وتحســن  الاقتصــاد 
التحتية التي دمرت خلال ســنوات الحروب 
التــي عاشــها الشــعب العراقــي، وخططنا 
ماضيــة بإتجــاه تشــجيع القطــاع الخاص 
الاكتفــاء  وعــدم  والانتــاج  والصناعــات 

بالاستهلاك والاستيراد«.
وأشــار إلى أن »القوات العراقية أصبحت 
أكثــر قــوة وقــدرة مــن ذي قبــل، وتواصل 
ملاحقة بقايا داعش في المناطق الصحراوية 

والنائية«.
وتابــع: »الولايــات المتحــدة دولــة مهمــة 
وتربطنا معها اتفاقية الإطار الاســتراتيجي، 
ونتطلع إلى إسهام شركاتها في بناء وإعمار 
العــراق ودعم الاقتصــاد العراقــي«، مؤكدا 
أهميــة »دور الوفــود البرلمانيــة فــي تعزيز 

التعاون المشترك وتبادل وجهات النظر«.
رومني، قال »يســرني رؤية العــراق بهذا 
الاقتصــادي  والنمــو  الأمنــي  الاســتقرار 
والحيــاة الطبيعية في المــدن والتي اختلفت 
كثيــرا عمّا كانت عليــه«، لافتاً إلــى أن »أمام 
العراقيين فرصاً كبيرة للعمل والبناء في ظل 
وحدة العراقيين ونبذ الخلافات واســتقرار 

الوضع وتحسن العلاقات الخارجية«.
وبين أن »الفرص الاقتصادية تتزايد امام 
حالــة الاســتقرار، وان الشــركات الأمريكية 
مســتعدة للمشــاركة بجهود البناء وتعزيز 

الاقتصاد«.

مقتل شرطي عراقي بقصف للتحالف ... 
و»عصائب أهل الحق«: انتهاك للسيادة

بغداد ـ »القدس العربي«:

 اعتبــرت حركة »عصائب أهل الحق«، أمس 
الجمعــة، أن » الاعتداء الأمريكــي على القوات 
الشــرطة الاتحاديــة فــي محافظــة كركــوك، 
دليــاً دامغــاً علــى وجــود قــوات )أمريكية( 
مقاتلة وليست كما تدعي واشنطن إنها قوات 

استشارية وفنية«.
ونقلــت مواقع عراقيــة عن مصــادر أمنية، 
تأكيدها »استهداف طائرات التحالف الدولي 
سيطرة أمنية تابعة للشرطة العراقية ما أسفر 

عن مقتل عنصر أمني«.
وأعلنــت قيــادة العمليــات المشــتركة، عن 
»تشكيل لجنة تحقيقية في حادث »استشهاد 
مقاتل« وإصابة اثنين آخرين بقصف لطائرات 

التحالف في محافظة كركوك. 
وقالــت الحركــة الشــيعية فــي بيــان، إن 
»الولايات المتحــدة الأمريكية تجــدد انتهاكها 
للســيادة العراقيــة من خلال حادثــة الاعتداء 

على قــوات الشــرطة الاتحادية فــي محافظة 
كركوك من قبل قواتهــا القتالية المتواجدة في 
العراق«، مبينة أن »حادثــة الاعتداء الأمريكية 
علــى القــوات العراقية تعــد دليــاً دامغاً على 
وجــود قــوات مقاتلــة وليســت كمــا تدعــي 

واشنطن أنها قوات استشارية وفنية«.
وأضافــت: »فــي الوقت الذي نســتنكر فيه 
الاعتداء علــى القوات العراقيــة البطلة، نجدد 
الســؤال حول حقيقــة التواجــد الأمريكي في 
الأمريكيــة  »القــوات  أن  موضحــة  العــراق«، 
تتصرف وفــق قناعاتها وبــدون الرجوع إلى 
قيادة العمليات المشــتركة ولا حتى التنســيق 

معها وإلا لما حصل هذا الاشتباك«.
وتابعــت أن »حادثة الاعتــداء تضعنا أمام 
ســؤال مهمٍ وهو ما هــو القانون الــذي يُطبق 
علــى القــوة الأمريكيــة التــي قتلــت وجرحت 
القــوات العراقيــة؟ هل هــو القانــون العراقي 
ام الأمريكــي ؟ وهــل هنــاك حصانــة للقوات 
الأمريكيــة المتواجــدة في العراق مــن القانون 

العراقي؟«.
وأشــارت إلــى أن »القوانــن العراقيــة هي 
القوانــن النافــذة عليهــم فــي حــال قيامهــم 
بمخالفات أو انتهاكات، لأنه كما هو معلوم أن 
العراق رفض إعطاء حصانــة قانونية للقوات 
الأمريكيــة فــي عــام 2012 أثنــاء مفاوضــات 
الجلاء من البلاد«، مبينة أن »الإدارة الأمريكية 
الســابقة لم توافــق على تطبيــق قوانين دول 
أخرى غيــر القوانين الأمريكيــة على جنودها، 
الســابقة  الأمريكيــة  الإدارة  رفضــت  ولذلــك 
فــي وقتهــا إبقاء قــوات أمريكيــة مقاتلة على 
الأراضي العراقية بســبب عدم موافقة العراق 

على إعطاء حصانة لها«.
وأكــدت علــى »ضــرورة أن يقــوم البرلمان 
وفي أســرع وقت بــدوره التشــريعي الرقابي 
فــي تحديد نوعية وعدد ومــكان ودور القوات 
العراقيــة  الأرض  علــى  المتواجــدة  الأجنبيــة 
لوضع حد للاستهتار الأمريكي بالدم العراقي 

والسيادة العراقية«.

نائب عن صلاح الدين يكشف عن عمليات 
خطف تطال مدنيين في ضواحي سامراء

بغداد ـ »القدس العربي«: 

النائب  المدنــي«،  دان رئيس حزب »المســار 
مثنــى الســامرائي، أمــس الجمعة، اســتمرار 
عمليات خطف المواطنين في ضواحي ســامراء، 
مطالباً، الأجهــزة الأمنية، بضرورة فرض الأمن 

والتحقيق لكشف الجناة.
وقال فــي بيان، »نديــن اســتمرار عمليات 
الخطف التي يتعرض لهــا المواطنون في بعض 
المناطق المحيطة في مدينة ســامراء، وآخرها ما 

جرى من اختطــاف ثلاثة أفراد من عائلة واحدة 
في منطقة القادرية إحدى ضواحي المدينة«.

وطالــب »الأجهزة الأمنية بضــرورة تكثيف 
الإجــراءات الأمنيــة في هذه المناطــق وإجراء 
تحقيق واسع لكشــف مصير المخطوفين وإلقاء 
القبض علــى العصابات التــي ترتكب عمليات 
الخطف وتقديمها للعدالة لتنال جزاءها العادل«.
وأكــد أن »المئات مــن أبناء المدينــة كانوا قد 
وأغلبهم  الاختطــاف،  جرائــم  ضحيــة  وقعوا 
مازالوا مغيبين ومجهولي المصير، ولم تســتطع 

الأجهزة الأمنية الكشــف عــن مصيرهم وتقديم 
أجوبة شافية لعوائل الضحايا«.

وأعرب عن اســتغرابه مــن »إلتزام الحكومة 
المحلية الصمت دون أن تحرك ســاكناً أو تطالب 
بكشــف مصير المغيبين من أبناء المحافظة، وهو 
ما يستدعي من الحكومة الاتحادية والقائد العام 
اســتثنائية  إجراءات  اتخاذ  المســلحة  للقوات 
الخطف  عمليات  وملابســات  أســرار  لكشــف 
والتغييــب التــي تعرض لهــا المواطنــون في 

محافظة صلاح الدين«.

»البناء«: قوى سياسية تأتمر من السفارة الأمريكية 
بغداد ـ »القدس العربي«:

 دعا عضو لجنــة الأمن والدفــاع النيابية، النائب 
عن تحالف »البناء«، كريم عليوي، السفارة الأمريكية 
في بغداد إلــى أن تتخلى عن »حلمها« بحل »الحشــد 

الشــعبي«، معتبراً أن بعض القوى السياســية التي 
»تأتمر« مــن الســفارة الأمريكيــة تطالــب بإخراج 

»الحشد« من المدن.
وقال في بيان صحافي، إن »واشــنطن‬ تدعم عددا 
من الشــخصيات السياســية البارزة والكتل، لغرض 

ممارسة الضغط على الحكومة لحل  ‏وأضاف أن »هناك 
بعض القــوى السياســية التي تأتمر بأمر الســفارة 
الأمريكية، تطالب بإخراج الحشــد مــن المدن«، لافتا 
إلى أن »تلك المطالبات جاءت كون قوات الحشد تعيق 

تحرك الأمريكان وذيولهم في المحافظات الغربية«.

...ويؤكد أن العراق يستطيع أن يتوسط بين إيران والسعودية
■ بغــداد ـ » القــدس العربــي«: عن تطــور العلاقــات العراقية - 
الســعودية مؤخــراً، ومــا يقابلها مــن إمكانية التــوازن مع علاقات 

نظيرة مع إيران. 
أوضــح الأمــن العام لحــزب »الفضيلــة«، ورئيس كتلــة »النهج 
الوطنــي« في مجلس النــواب العراقي، عمار طعمــة، في حواره مع 
»القــدس العربــي« أن: »العراق يســتطيع أن يلعــب دوراً، ليس على 
نطاق المنطقة فقط، في تجسير والتقاء وحلحلة لخصومات الدول. 
يمكنه لعب هذا الدور على مســتوى المجتمع الدولي«، منوهاً أن »إذا 
اجتمعت القوى السياســية على رؤية واحدة، فإن العراق يســتطيع 
لعب دور الوسيط بين إيران والسعودية، وحتى بين إيران وأمريكا. 

لكن ذلك مشروط بموقف سياسي وطني موحد«.
وزاد : »موقــف الرئاســات الثــاث غيــر كاف. لابد علــى القوى 
السياســية أن تجتمع علــى موقف موحّد، الأمر الــذي ينعكس على 
شــعوب المنطقــة والمســتوى الدولــي أيضــاً«، منتقــداً ردود الفعل 

السياسية بشأن قضايا المنطقة.
ولفــت رئيــس كتلة النهــج الوطني إلــى القرار الأمريكــي الأخير 

بإدراج الحرس الثوري الإيراني على لائحة الإرهاب. 
قائلًا: »القرار تصعيدي ويدفع العلاقة )بين واشــنطن وطهران( 
إلى تشــنج أكثــر. يمكن معالجة جميــع الخلافات عبــر الحوار قبل 

التفكير بأي طريقة أخرى«.
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تجمع المهنيين دعا لتسيير »موكب أمدرمان المركزي«... ومطالبات بمحاسبة رموز النظام

عون أمريكيون يضغطون لعدم الاعتراف بالمجلس العسكري السودان: تواصل التظاهرات... ومشرِّ

■ الخرطوم ـ » القدس العربي« ـ وكالات: أدى 
آلاف المتظاهرين الســودانيين صلاة الجمعة أمام 
القيادة العامة للجيش فــي الخرطوم، غداة  مقر 
مسيرة شــارك فيها آلاف المحتجين، بهدف تكثيف 
الضغوط على المجلس العســكري الحاكم لتسليم 

السلطة إلى إدارة مدنية.
وفي 11 أبريل/ نيســان الجاري، عزل الجيش 
الســوداني الرئيــس عمر البشــير، علــى وقع 
مظاهرات شــعبية متواصلة احتجاجا على تدني 
الأوضــاع الاقتصادية والغلاء منذ 19 ديســمبر/

كانون الأول الماضي. 
وبينما شــكل قادة الجيش مجلس انتقاليا من 
10 عسكريين - رئيس ونائب و8 أعضاء - لقيادة 
مرحلــة انتقالية حدد مدتها بعامــن كحد أقصى 
طارحا على القوى السياسية إمكانية ضم مدنيين 
له، مع الاحتفــاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة 
باتجاه ما تسميه مجلسا مدنيا رئاسيا تكون فيه 

الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
ومنذ 6 أبريــل الجاري، يعتصم آلاف المحتجين 
أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة 
النظام  إلى حكومة مدنيــة، وتفكيك مؤسســات 

السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.

ورغم الدعم الدولي الذي يحظى به المتظاهرون 
لم يستجب المجلس العسكري للمطالب حتى الآن 
رغم اســتقالة ثلاثة من أعضائــه الأربعاء تحت 

ضغط الشارع.
وأثارت اســتقالتهم فرحــة المتظاهرين الذين 
أطلقوا الأهازيج الثورية واحتشــدوا بعشــرات 
الآلاف الخميــس تلبيــة لدعوة مــن قادتهم إلى 
»مســيرة مليونيــة«. ورغــم الحر الشــديد عاد 
وهتف  الجمعة،   الكبيــرة  بأعدادهم  المتظاهرون 
الشيخ مطر يونس الذي أم صلاة الجمعة في ساعة 
الاعتصام »حريــة، حرية«. كما دعــا إلى معاقبة 
»رموز« النظام الســابق. وقال »لا بد من محاسبة 
كل رموز النظام السابق وتقديمهم لمحاكمات عادلة 
ونزيهة وشــفافة«، فيما كان المتظاهرون يهتفون 

»الدم بالدم لن تقبل بالتعويض«.

كلنا دارفور

وقال هارون أدم ، وهو من دارفور، إن أســرته 
تعيش في مخيم »كلمــه«، أحد المخيمات المترامية 
التي لا تزال تؤوي مئات آلاف الأشــخاص الذين 
أجبروا على مغادرة ديارهم إثر نزاع دام في 2003 

حين حمل متمردون من أقلية عرقية الســاح ضد 
الحكومــة المركزية فــي الخرطوم التــي اتهموها 
بتهميش الإقليم. وأضاف: أنا هنا منذ الســادس 

من أبريل«، عندما بدأ الاعتصام.
وزاد« أنا على استعداد للبقاء عاما كاملا حتى 
نحقــق مطالبنا في ســلطة مدنيــة كاملة وتقديم 
كل الذيــن ارتكبوا جرائم للعدالــة«، وخلفه كان 

المتظاهرون يهتفون«كلنا دارفور«.
وفي مســجد في جنوب الخرطــوم، دعا إمام 
المسجد المتشدد عبد الحي يوسف في خطبة صلاة 

الجمعة إلى تجمع الاثنين لحماية الشريعة.
وقــال »إنهــم يدعون إلــى دســتور علماني 
سنحتشــد يوم الإثنين لنقول لهم إن الشــريعة 
الإســامية خط أحمر«. في المــوازاة، دعا تجمع 
المهنيين الســودانيين إلى تسيير »موكب أمدرمان 
اليوم الســبت، نحــو اعتصام وزارة  المركزي«، 
الدفــاع. وقال فــي بيــان: »على خطــى ثورتنا 
المجيدة، كانت ولا تزال مدينة أمدرمان، بحاراتها 
النضالي  العريقة وتاريخها  ومناطقها وشوارعها 
التليــد، تدعم الحــراك على مدى الأربعة أشــهر 
الماضية بعــزم وقوة لم تلين حتــى تحقق النصر 

بإسقاط نظام المؤتمر الوطني«.

 وزاد: »لقد زلزلنا الشــوارع بهتافاتنا المدوية 
والمضادة للنظام البائد، وواجهنا البنادق بصدور 
عاريــة حتى تخضبــت الأرض بدماء شــهدائنا 
والترســانة  القمع  آلــة  تكســرنا  ولم  الطاهرة، 
العســكرية والمحتشــدة ولا عســف الاعتقالات 
العشــوائية، تلك المشاهد تجســدت فيها جسارة 
وصمود الكنداكات وثوار أمدرمان البواسل. ولكي 
نعانق النصر بتحقيق مطالبنا كاملة غير منقوصة 
بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، توافقنا نحن 
لجان أحيــاء أمدرمان المختلفــة بأريافها وقراها 
وأحيائها وحاراتها على تســيير »موكب أمدرمان 
المركزي«، غداً )اليوم( السبت نحو القيادة العامة 

لدعم الاعتصام حتى نحقق ما نصبوا إليه«.
يرأسه  الذي  الحاكم  العسكري  المجلس  ويقول 
الفريــق الركن عبد الفتــاح البرهــان إنه تولى 

السلطة لفترة انتقالية من شهرين.
وأجرى قادة المتظاهرين جولات من المحادثات 
مع المجلــس، واتفق الطرفان على تشــكيل لجنة 
مشتركة لوضع خريطة طريق دون تحقيق نتيجة 
تذكر. وفي قمة اســتضافها الرئيس المصري عبد 
أفارقة على  الثلاثاء اتفق قادة  الفتاح السيســي 
الحاجة الى ثلاثة أشــهر للانتقال إلى حكم مدني 

في السودان.
وأثــار بيانهــم غضــب المتظاهريــن الذيــن 
احتشدوا أمام السفارة المصرية الخميس، خاصة 
وأن الاتحاد الأفريقي، كان قد حدد نهاية نيسان/

أبريل مهلة للمجلس العســكري لتسليم السلطة 
لحكم مدني أو مواجهة تعليق العضوية من الكتلة 

التي تضم 55 دولة.

»المطلب الشرعي«

وألقــت واشــنطن بثقلها خلــف المتظاهرين. 
وقالت المســؤولة فــي وزارة الخارجيــة ماكيلا 
جيمــس، الثلاثاء، إن واشــنطن تدعــم »المطلب 
الشــرعي للشــعب الســوداني بحكومة يقودها 
مدنيــون«، وحضت جميع الأطــراف على العمل 

لتحقيق ذلك.
وانتقــد نــواب فــي الكونغــرس الأمريكــي 
الــدول التي أيدت المجلس العســكري، لاســيما، 
الســعودية والإمــارات. ودعــا مشــرعون، في 
مســودة خطاب ينتظر أن يوجهــوه إلى وزيري 
الخارجية والخزانة، إلى »عدم الاعتراف بالمجلس 
العسكري، وعدم منح تأشــيرة دخول لأي عضو 

فيه لزيارة الولايات المتحدة«.
وطالبــوا بـ»الضغط على المجلس العســكري 
للإســراع في تسليم الســلطة إلى حكومة مدنية 

سودانية تمثل كل السودانيين«.
كما حثوا علــى »تفعيل كل قوانــن العقوبات 
والمحاســبة ضــد أفراد فــي المجلس العســكري 
شاركوا في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية 
وجرائــم الإبــادة الجماعية في مناطــق دارفور 

وجبال النوبة والنيل الأزرق«.
وكذلك »الضغط لفتــح مناطق الحروب عاجلا 
للمنظمات الإغاثية العالمية دون تعطيل أو تعويق 

مهامها«.
ودعا المشرعون الأمريكيون إلى »التنسيق مع 
وزارة الخزانة والمؤسســات الرقابيــة والبنكية 
الأمريكيــة والدوليــة لملاحقة الأمــوال المنهوبة 
بواسطة أتباع النظام السابق، ومنع خروجها من 
السودان أو إعادتها إليه، وتسليمها إلى الحكومة 

المدنية الانتقالية التي تمثل كل السودانيين«.
مراقبة  قوانــن  وتطبيق  بـ«تفعيل  وطالبــوا 
وحظر تحركات الذهب من السودان إلى الأسواق 
العالمية وتحديدا أسواق دبي، والعمل على إعادة 

الذهب السوداني إلى الحكومة«. 

منطقة مؤتمرات السيسي باتت في مرمى أهداف »ولاية سيناء«... التنظيم يعلن توسيع عملياته 
القاهرة ـ »القدس العربي« :

لجأ تنظيم »ولاية سيناء«، فرع تنظيم »الدولة 
الإســامية« في مصــر، إلى تكتيــك جديد، في 
ظل التضييق عليه في مناطق نشــاطه في شبه 
جزيرة ســيناء، حيث أعلن عن توسيع عملياته 
الســياحية، عبر  نحو محافظة جنوب ســيناء 

جريدة »النبأ« التابعة له، في عدد رقم 178.
وبهــذا الإعلان، يبــدو أن محافظــة جنوب 
ســيناء، التي ظلت طوال الفترة الماضية، تعتبر 
مُحصنــة أمنيًــا، لأهميتها الكبيــرة لدى أجهزة 
الأمن كمنطقة ســياحية رئيســية، ومركزا لعقد 
المؤتمــرات التي تجــري تحت رعايــة الرئيس 
المصــري عبــد الفتــاح السيســي، كمؤتمرات 

الشباب، باتت هدفا للمسلحين.
وجــاء الإعــان، بعد أيــام قليلة مــن تبني 
التنظيــم الهجــوم على كمين عيون موســى في 
جنوب ســيناء، الــذي نفذه اثنان مــن مقاتليه 
أحدهمــا روســي الجنســية ولقبه أبــو محمد 

المهاجر، الجمعة 12 أبريل/ نيسان الجاري.

وحسب الصورة التي نشــرتها »النبأ« يظهر 
أبو محمــد المهاجر واقفًــا في مزرعة لأشــجار 
الزيتون، وهذه المزارع لا توجد سوى في المنطقة 
الســاحلية لشــمال ســيناء، ما يعني أنه انتقل 
الأمني  الطــوق  واخترق  للجنوب  الشــمال  من 

المفروض على المحافظة الجنوبية.
وذكرت وزارة الداخلية، في بيان، أن »عناصر 
إرهابية حاولت في الســاعات الأولى من صباح 
الجمعة 12 إبريل/ نيســان الجاري، اســتهداف 
نقطــة التفتيش الأمنــي في عيون موســى، إلا 
أن يقظة وتجهيزات القوة قــد حالت دون ذلك، 
وبــادرت بالتعامــل علــى الفور مــع العناصر 
الإرهابية وتبادل إطلاق النيران معهم، مما أسفر 
عن مقتل اثنين من المنفذيــن وتم العثور بحوزة 
أحدهم على حزام ناســف كان معدًا لاســتهداف 
قــوة نقطة التفتيــش، وتمكنت قــوات الحماية 
معه  التعامل  مــن  المفرقعــات  وخبــراء  المدنية 

وإبطال مفعوله«.
وعلى الرغم من عدم وقوع ضحايا من القوات 
المتمركزة فــي كمين عيون موســى، تكمن أهمية 

الهجوم في أنه وقع في محافظة جنوب سيناء.
وسبق لتنظيم »ولاية ســيناء«، أن نفذ ثلاث 
هجمات في محافظة جنوب ســيناء على مدار 6 
سنوات، أحدها كان بنسخته السابقة تحت اسم 
»أنصار بيت المقــدس«، عندما هاجم مديرية أمن 
المحافظة بســيارة مفخخة يقودها انتحاري في 

أكتوبر/ تشرين الأول 2013.
وبعــد قرابة العام من إعــان البيعة لتنظيم 
»الدولة« تبنى »ولاية ســيناء« إسقاط الطائرة 
الروســية فوق محافظة شــمال ســيناء، ولكن 
عملية الاختراق وقعت في مطار شــرم الشــيخ 

جنوبي سيناء، الذي أقلعت منه الطائرة.
وفي أبريل/ نيســان 2017، هاجم مســلحون 
كمينا للشرطة يبعد عن دير سانت كاترين قرابة 

800 متر، وتبنى »ولاية سيناء« الهجوم.
إلا أن تبني التنظيم لهذه الهجمات لم يتضمن 
عزمه على توســيع نشــاطه إلى الجنــوب، ما 
أظهرها كهجمات فردية ، أهميتها تأتي بالنســبة 
للتنظيم فقط في اختراق النظــام الأمني، إلا أن 
هذه المرة، أعلن التنظيم صراحة نيته استهداف 

الجنــوب. مركز المعلومات حول الاســتخبارات 
والإرهاب الإســرائيلي، والمهتم بتتبع الجماعات 
الإرهابية في العالم، علق على الهجوم على كمين 
عيون موسى، بأنه »حدثً شــاذً، وينقل رسالة 
إلى النظــام المصري مفادهــا أن تنظيم »الدولة 
الإســامية« يمتلك قــدرات لتنفيــذ عمليات في 
مناطــق ذات أهمية اســتراتيجية، فيما هو أبعد 
من حــرب العصابات الروتينية التي يمارســها 

التنظيم في شمال سيناء«، حسب المركز.
للانتحاري  مصــورا  مقطعا  التنظيم  ونشــر 
أبو هاجــر المصري والــذي نفذ الهجــوم على 
قوة من قســم مدينة الشــيخ زويد داخل سوق 
الثلاثاء، في 11 أبريل/ نيسان الجاري.  وتضمن 
الحزام  تجهيز  وعمليــة  للانتحاري  كلمة  المقطع 
الناسف، واختتم برســالة لأهالي شمال سيناء 
بالابتعــاد عن المقــار الأمنية والعســكرية لأنها 
أهداف للتنظيم. في السياق، أعلن »اتحاد قبائل 
سيناء«، عن مقتل أحد مقاتليه، الأحد 21 أبريل/ 
نيســان الجاري، وأصــدر نعيًا علــى صفحته 
الرسمية على موقع »فيسبوك«، ذكر فيه أن اسم 

القتيــل، هو أحمد عايد أبو عنقــة، حيث قُتل في 
انفجار عبوة ناســفة في منطقة العجراء، أقصى 
جنوب مدينة رفح، وأعلن تنظيم ولاية ســيناء 
مســؤوليته عن الهجــوم عبر منصــة »أعماق« 
المســؤولة عن نشــر أخبار«الدولة«. وجاء في 
البيان أنه تم تدمير ســيارة رباعيــة الدفع تُقل 
ميليشــيا موالية للحكومة المصريــة في منطقة 
العجراء. وأبو عنقة هو المقاتل الرابع الذي يعلن 
»اتحاد القبائل« عن مقتله خلال الفترة الماضية، 
حيث أعلن قبل ذلك عن مقتل ثلاثة آخرين أواخر 
مارس/ آذار الماضي، وهم سلمان المواني، والذي 
قُتل في انفجار لغم أرضي فــي منطقة العجراء، 
وعبد الله شتوي ابن جرمي، وعايش سلمي أبو 
الندى،  وقُتلا في انفجار لغم أرضي على أطراف 
نفوذ قبيلة الترابين، حسب بيان لاتحاد القبائل 

نشر على صفحتهم الرسمية في »فيسبوك«.
و«اتحاد قبائل ســيناء« هو مجموعات قبلية 
مكونة من شــباب عائلات وقبائل شمال سيناء، 
أهمهــا قبيلة الترابين، التي تتعــاون مع القوات 
المســلحة وأجهزة الأمن المختلفة في الحرب على 

المقابل، تنظر المحاكم المصرية عددا  الإرهاب. في 
من القضايا المتهم فيها المئات بالانضمام لتنظيم 

»ولاية سيناء«. 
في  اليوم،  القاهــرة،  جنايات  محكمة  وتنظر 
قضية 44 متهمًا بينهم حمادة الســيد لاعب فريق 
كرة القدم فــي نادي أســوان، المعروفة إعلاميا 

بـ»خلية ولاية سيناء«.
كما تنظر المحكمة العســكرية، يوم 30أبريل/ 
نيســان الجاري، في القضية رقم 137 عسكرية 
المعروفة إعلاميًــا بـ»ولاية ســيناء 4«، والمتهم 
فيهــا 555 متهما بتأســيس 43 خليــة عنقودية 
تابعة لتنظيم »الدولة الإســامية«، وارتكاب 63 
جريمة في شمال ســيناء.  وفي الرابع من مايو/ 
أيــار المقبل، تصــدر المحكمة العســكرية، الحكم 
علــى 292 متهما بـ«ولاية ســيناء«، في اتهامهم 
بـ»تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة 
واستهداف  وأسلحة،  منشورات  وحيازة  عملها، 
جنود وضباط شرطة، واعتناق أفكار تعتمد على 
تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل 

بقانون وضعي هو الدستور«.

وزارة الصحة: ضحايا الاحتجاجات 53 قتيلا و734 جريحا

تركيا تنفي أنباء عن إمكانية إلغاء اتفاقية »سواكن« مع السودان 

■ الخرطــوم- الأناضول:أعلنــت وزارة الصحة الســودانية 
أن عــدد ضحايــا الاحتجاجات فــي العاصمة الخرطــوم وبقية 
الولايــات بلغ 53 قتيلا و734 جريحا منذ ديســمبر/كانون الأول 
الماضي وحتى أبريل/نيسان الجاري.جاء ذلك على لسان  المدير 
العام لوزارة الصحة في ولاية الخرطوم بابكر محمد علي، خلال 
اجتماع حــول الأحداث الصحيــة الطارئة في البــاد المصاحبة 
للاحتجاجــات والاعتصامات.وأوضــح علــي أن »البرادات في 

المستشــفيات اســتقبلت 40 قتيــا، فيمــا حدثــت 13 حالة وفاة 
أخرى أثناء تلقي العلاج«.

وأضاف أن« 734متظاهرا أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة«. 
يأتي ذلك بينما ذكرت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، في تقرير 
نشــرته في 18 أبريل/نيســان الجاري، أن مراقبين ســودانيين 
علــى الأرض يقــدرون أن أكثــر مــن 100 متظاهــر قُتلــوا خــال 

الاحتجاحات.

■ أنقرة ـ  الأناضول:نفت وزارة الخارجية التركية أنباءً أوردتها 
بعض الوســائل الإعلامية حول إمكانية إلغــاء الاتفاقية المبرمة مع 
الســودان بشأن »جزيرة ســواكن«.المتحدث باســم الوزارة حامي 
أقصــوي، قال خــال تصريــح صحافــي، إن الأنباء الــواردة في 
الإعلام حــول إمكانية إلغاء الاتفاقية المبرمة بين تركيا والســودان 
بشــأن »جزيــرة ســواكن« الســودانية، لا تعبــر عــن الواقع.وأكّد 
المتحدث أن الوكالة التركية للتعاون والتنســيق )تيكا(، تعمل على 

ترميم الآثار العثمانية الموجودة في الجزيرة.

وكانت وســائل علامية أوردت في وقت سابق أمس أنباء حول 
إمكانيــة إلغاء الاتفاقية المتعلقة بـ»جزيرة ســواكن« والتي وقعتها 
تركيا والســودان عــام 2017.وعلــى هامش زيارته إلى الســودان، 
في ديســمبر/كانون الأول 2017، تعهّد الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان، بإعادة بناء »سواكن«.
وتقــع الجزيــرة علــى الســاحل الغربــي للبحر الأحمر شــرقي 
الســودان، عند خطي عرض 19.5 درجة شــمال، وطول 37.5 درجة 

شرق.

متظاهرون سودانيون يشاركون في اعتصام وزارة الدفاع أمس

كيف تبدو صحافة السودان بعد 3 عقود من الكبت؟ 
■ الخرطوم - الأناضول: بعد ثلاثين عاماً من الكبت، في ظل حكم الرئيس 
المخلوع عمر البشــير، وجدت الصحافة السودانية نفسها أخيرا في متسع من 
الحرية.وأعلن المجلس العســكري الانتقالي، الذي استلم السلطة في الحادي 
عشــر من أبريل/نيســان الجاري، رفع جميع أشــكال الرقابة المفروضة على 
الصحف ووســائل الإعلام الأخرى، لكن البعض ما زال يعتبر أن الصحافة لم 
تتحرر بعد من قيودها القديمة بشــكل كامل رغم بزوغ فجر جديد على البلاد.

وحســب مراقبين، كانت الصحافة الســودانية تعاني من ازدواجية القوانين 
التي تخضع لها، متمثلة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون جهاز الأمن، 
إلى جانب صلاحيات واسعة حظيت بها اللوائح الخاصة في مجلس الصحافة 
والمطبوعات )هيئة حكومية(.وفي السنوات الأخيرة من حكم البشير، عرفت 
الصحافة السودانية مصادرات متكررة، كما شهدت في كثير من فترات حكمه 
ما يعرف بـ »الرقابة القبلية« وهي إطــاع أفراد من الأمن على مواد الصحف 
قبل طباعتها، كذلك خضع عدد كبير من الصحافيين للاعتقال والاستدعاء من 

قبل جهاز الأمن، وفي أحيان أخرى تم إيقافهم عن العمل الصحافي.
عقدة الأمنيرى الكاتب الصحافي فيصل محمــد صالح أن ما حصلت عليه 
الصحافة في الســودان من حرية يعد »منحة« في ظل وجــود كافة القوانين 
المقيــدة للحريــات، لا تزال ســارية علــى أرض الواقع.ويقــول إن »الحرية 
الصحافيــة الحالية يمكن أن تســحب في أي لحظة لأنها جــاءت بقرار، كون 
مؤسســات الرقابة ما زالت موجــودة ولم يتم حلها«.أمــا الصحافية نضال 
عجيــب، فتوضــح أن الصحافة بعــد الثورة »ظلــت جامدة، ولــم تواكب 
المتغيرات التــي حدثت في البلاد«.وتضيــف : أن الصحافة في بلادها »ظلت 
أسيرة لمخاوفها الســابقة من سطوة الأمن والمخابرات عليها، وما زالت تعاني 
وكأن جهــاز الأمن مــا زال متحكماً في عملها«.عجيب أشــارت إلى ما وصفته 
بضعف تغطية الصحف لأحداث ميــدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 
العاصمة الخرطوم، من ناحيــة القصص الخبرية وأنــواع العمل الصحافي 
الأخرى.‎واعتبــرت أن الصحف مقصرة في دورها حاليــا لأنها لم تفتح حتى 

الآن ملفات الفساد في حكم الرئيس المخلوع.وفي 20 من أبريل/نيسان الجاري 
وجه رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بتعديل قانون 
جهاز الأمن والمخابرات الوطني في المواد المتعلقة بالحريات، فيما طالبت قوى 
»إعلان الحرية والتغيير« في مطالب ســلمتها للمجلس العســكري الأسبوع 
الماضــي بإلغاء القوانين المقيــدة للحريات وقانون الصحافــة والمطبوعات.
وتصدر في الســودان 37 صحيفــة )80% منها يتم توزيعهــا في العاصمة( 
وزعت في عام 2018 نحو 36 مليون نسخة، بانخفاض قدره 23 مليون نسخة 
عن عــام 2017 والذي وصل فيــه حجم التوزيع إلى 59 مليون نســخة، وفقا 
لمجلــس الصحافة والمطبوعات )حكومي( في آخــر تقرير خاص بالتحقق من 

الانتشار.
ويتفق الصحافي ياســر جبارة مع عجيب، بالقــول إن الصحافة لم ترتق 
للأحدث التي تشــهدها البلاد من ثورة شــعبية وتغيير على كل المستويات.
ويرجع السبب في ذلك إلى سطوة الســلطة السابقة وقيودها على الصحافة 
والصحافيين.وحسب جبارة هناك سبب آخر مهم وراء عدم مواكبة الصحافة 
لتســارع الأحداث في الســودان، ويتمثل في ضعف الكادر الصحافي المؤهل 
حاليا،على خلفية الهجــرة الكبيرة للصحافيين أصحــاب الخبرة إلى خارج 
البلاد بســبب المضايقات الأمنية والوضع الصحافي المتردي في البلاد طوال 
الثلاثين عاماً الماضية.ويضيف »أيضا ما زالــت هناك صحف مملوكة للنظام، 
وأخرى مملوكــة لرجال مقربين للنظام، وهي صحف تــرى الثورة هزيمة لها 
ولمشروع النظام السابق«.ويعود جبارة مستدركاً »لكن كل الذي يقدم في هذه 
الصحف الموالية هو مجهود للصحافيــن من منطلق مهني بحت في تجاوبهم 
مع المسار الشعبي«.وأشــار إلى أن الصحف ما زالت تنشر التفاصيل ولا تهتم 
بالقضايا الكبرى في البلاد مثل مســتقبل الســام في البلاد، والمهددات على 
الثورة، والثورة المضادة وتعزيز الوضع الانتقالي.وجاء السودان في المرتبة 
174من مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 الذي يقيس أوضاع الصحافة في 180 

بلدا حول العالم. 
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«
 من هبة محمد:

فشل ثلاثي محادثات أستانة )تركيا وإيران 
اللجنة  تشــكيل  على  الاتفــاق  في  وروســيا( 
الدســتورية الســورية، في حين أعلن المبعوث 
الخاص للرئيس الروســي إلى سوريا ألكسندر 
لافرينتييف، فشل المشــاركين في الجولة الـ12 
للمفاوضات بصيغة أســتانة حول ســوريا في 
التوصل لاتفاق على تشكيل اللجنة الدستورية 
اللاعب  السورية، وسط تســاؤلات عن موقف 
الدولــي القوي والغائب عن تلــك الاجتماعات 

والمقصود هنا الدور الأمريكي.
أمــا وزارة الخارجيــة التركيــة، فذكرت أن 
الأطراف المشــاركة في مباحثات أســتانة حول 
ســوريا، أكدت عزمهــا على تنفيــذ الاتفاقيات 
الخاصة حول استقرار الوضع في إدلب. وجاء 
في البيان الختامي: قررت كل من روسيا وإيران 
وتركيا )الدول الضامنة( عقد الجولة المقبلة من 
أســتانة في جنيف، في حــن أن الجولة 13 من 
المسار ســتكون في شــهر تموز- يوليو المقبل، 
وأكدت الدول المشــاركة على جاهزيتهم الكاملة 
لدعم جهــود المبعوث الأممي إلى ســوريا، غير 
بيدرســون، بمــا في ذلــك الحــوار الفعال مع 

الأطراف السورية.
كما أجرت الدول نقاشات ثلاثية مع المبعوث 
الأممي الخاص إلى ســوريا »غير بيدرســون« 
لإطلاق اللجنة الدستورية في أسرع وقت ممكن، 
الوطني- سوتشي«،  وفق قرار مؤتمر »الحوار 
ووفق البيان الختامي أكدت الدول الثلاث على 
التزامها بوحدة واســتقلال الأراضي السورية 

وسيادتها ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأضــاف البيان أن »الــدول الضامنة اتفقت 
على إجراء العملية السياسية في سوريا بقيادة 
دمشــق ورعاية أممية، كما اتفقوا على ضرورة 
التنفيــذ الكامل للاتفاقيات فــي إدلب، والعمل 
على الحد من ســيطرة هيئة تحرير الشام على 

إدلب«.
وكانت النسخة الأولى من مفاوضات أستانا 
قد انطلقت في 23 ينايــر- كانون الثاني 2017، 
وتمخض عنها التأكيد على الحل السياســي في 
ســوريا، ضمن اتفاق حول إنشــاء آلية ثلاثية 
لمراقبــة تنفيذ وقــف إطلاق النار في ســوريا، 
توصلــت إليــه كل من وفــود روســيا وتركيا 

وإيران.
إلا أن مراقبين للشأن السوري، اعتبروا نقل 
محادثات أستانة في نسختها ال12 إلى جنيف، 
نقطــة تحول خاصــة على صعيد فشــل الدول 
الضامنــة في حســم الملف السياســي منعزلة 
عن مقــررات جنيف والقــرارات الدولية، وأن 
الخلافات بين تلــك الأطراف وتبيــان مواقفها 
الميدانية تجاه الأوضاع السورية عرقل الاتفاق 

والمأمول منه.
وتشــكل محافظــة إدلــب مع ريــف حماة 
الشــمالي وريف حلــب الغربي وجــزء صغير 
من ريــف اللاذقية الشــمالي منطقــة »خفض 
تصعيد«، بموجب اتفاق أبرم في سبتمبر/أيلول 
2017، بين تركيا وروسيا وإيران، في العاصمة 

الكازخية نور سلطان.
وفــي ســبتمبر/أيلول 2018، أبرمــت تركيا 
وروسيا اتفاق »سوتشي« من أجل تثبيت وقف 
إطلاق النار فــي منطقة »خفض التصعيد« تلك، 
وســحبت بموجبه المعارضة أســلحتها الثقيلة 
من المنطقة التي شــملها الاتفاق في 10 أكتوبر/

تشرين الأول خلال العام نفسه.
لكــن قوات النظــام الســوري والمجموعات 
للاتفاقات؛  انتهاكاتها  واصلــت  لإيران  الموالية 
حيث صعدت، منذ مطلــع 2019، هجماتها على 

المنطقة. وفق الأناضول.
ســورياً، يبدو أن الحل السياسي أصبح أكثر 
تعقيداً من الأوقات الســابقة، مع فشــل ثلاثي 
أستانة في بلورة خطوطه العريضة، علاوة على 
الآمال المعقودة على عودة العملية السياســية 
تحت المظلة الدولية ووفق قرارات مجلس الأمن 
2254، والــذي تعتبره المعارضة أفضل وأســلم 

الطـرق للنـجاة لما بـقي في سـوريا.

أسباب الفشل 

المتحدث الرســمي باســم هيئــة التفاوض 
الســورية يحيى العريضي تحدث عن أســباب 
فشل مسار »أستانة«، وقال إن مصيرها محتوم 
بذلك لتمســك روســيا بهــا وســعيها من اجل 
وقرارات  الدوليــة  القرارات  عن  الاســتعاضة 
مجلس الامن والامم المتحدة وتحويل المرجعية 
اليها، لتكون موســكو البديلة عن الامم المتحدة 

في ايجاد حل سوري.
فشــل  اظهر  أســتانة  إن  العريضي،  وقــال 

موســكو في إيجاد الحل السياســي، فالأخيرة 
لم تنجح الا في الجانب العسكري فقط، وكشف 
المتحدث عــن مقترحات عدة تقدمــت بها الأمم 
الناظم  المتحدة من اجل وضع الإطار السياسي 
لعمل اللجنة الدستورية الا ان موسكو وضعت 
امام تحقيق أي تقدم بهذا الشــأن مجموعة من 
العراقيل، مضيفاً »الأمم المتحدة اقترحت اسماء 
من اجــل اللجنة الا ان موســكو اعترضت على 
هذه الاســماء، كما أوجــدت الامم المتحدة آلية 
عمل دســتورية فيما ســارعت موسكو لوضع 
حواجز مجدداً امــام تلك الخطوات، كما طالبت 
برئاســة اللجنــة الدســتورية، واصرت على 
اقتراحات تحدد من نوع التصويت كما حاولت 
تحويل انتداب اللجنة وولايتها حســب الرغبة 

الروسية«.
وأضــاف المتحــدث الرســمي باســم هيئة 
التفاوض الســورية لـ »القدس العربي«، »بعد 
ان وعدت موســكو بايجاد حل في سوريا، فها 
هي تفشل في ذلك، وحتى الان لم تنجح موسكو 
إلا في المجال العسكري والعنف والبطش وذلك 
وفق تصريحات الروس انفسهم حيث اعترفوا 
بأنهــم جربوا اكثر مــن 300 صنف مــن انواع 

الاسلحة في سوريا واثبتت جدواها.
أســتانة وجدت في الاساس لمحاولة التنصل 
تطبيق  ومــن  الضاغط  السياســي  الحــل  من 
القرارات الدولية، حســب العريضي، الذي اكد 
الامم  قــرارات  من  الهروب  موســكو  محاولات 
المتحــدة ومن تحويلها من صاحبــة اليد العليا 

عســكريا في ســوريا إلى »المرجعية لأي حل«  
ومن هنا سعت موسكو لتفصيل حل على قياس 
مصالحها وقياس منظومة الاســتبداد الضامنة 

لمصالحها في سوريا.
فكان معظم خطواتها توصف بالتكتيكية ولم 
تقارب المسألة السورية بالشكل الاستراتيجي، 
والشــكل هذا يجبرها على ان تكون منســجمة 
مع المجتمــع الدولي، والقــرارات مجلس الامن 
والقــرارات الدولية، في ظل فهم حقيقي لجوهر 
الصراع في ســوريا، وهو معــروف أنه عبارة 
عن انتفاضة شــعبية طالبت بالحرية وقوبلت 
بالحديد والنار. ولفت إلى ان البنود الاساسية 
الموضوعــة حتى الان على جدول اســتانة، هو 
بند محاربة الارهاب، »لكن عن اي إرهاب يجب 

ان نتحدث، انه إرهــاب الدولة، عملياً الارهاب 
الوحيد الموجود في ســوريا هو إرهاب الدولة، 
وهــو الفوضى الــذي خلقها النظــام من اجل 

فسحة لارتكاب الجرائم كذريعة«.
وحســب المتحدث فإن الهدفين الأساســيين 
لمســار أســتانة هما إنساني وعســكري، اذ ان 
الأخيــر كان ترجمة لاحــد البنود الاساســية 
للقرارات الدولية، تحديــداً وقف اطلاق النار، 
وهــو اتفاق ابرم بين موســكو وتركيــا، ولكن 
ترحيــل الحديث عن هذا الملف إلى اســتانة هو 
الســبب وراء إيجاد مناطق خفــض التصعيد 
التي لم تراع بل اخترقــت وحولت إلى مناطق 

زيادة تصعيد.
تعزيز  الهــدف  كان  الانســاني،  البعد  ثانياً 
قيام إجراءات بناء الثقة، تمثلت باطلاق سراح 
المعتقلين ورفع الحصار عــن المناطق المحاصرة 
والســماح بارســال الدعــم الدولــي إلى تلك 
المناطق، ولكن لم يتحقــق أي من هذه النقاط، 
وحتى الآن اســتانة لم تكن الســبب في اطلاق 

سراح اي معتقل.

تصعيد ميداني

ولم يطل الانتظار بعد فشــل الدول الضامنة 
الدســتورية،  اللجنة  التوصل لاتفاق حول  في 
حيث أغارت أســراب مــن المقاتــات الحربية 
الروسية على مواقع عدة في حماة وإدلب وسط 
سوريا وشــمالها، بعد اختتام الجولة ال12 من 

مفاوضات أستانة.
في حين اســتهدفت تتظيمــات جهادية عبر 
الأسلحة الصاروخية، قاعدة حميميم العسكرية 
الروســية في الساحل الســوري، دون معرفة 
الأضرار الناتجة عن الهجوم الذي لم يصدر عن 

الجيش الروسي أي تفاصيل حوله.
وذكــرت غرفة عمليات »وحــرض المؤمنين« 
الرافضــة لاتفــاق سوتشــي حــول الشــمال 
الســوري، كانت قد تشكلت في شــهر تشرين 
من   كلًا  تضــم  والتــي   ،2018 الثاني/نوفمبــر 
»حراس الدين- أنصار التوحيد، أنصار الدين، 
أنصــار الإســام«، أن الهجوم علــى القاعدة 
الاستراتيجية الروســية تم بواسطة صواريخ 
غراد، إضافة إلى هجوم بري ضد مواقع النظام 
السوري في سهل الغاب وسط البلاد، أدى إلى 

مقتل وإصابة العديد من عناصر جيشه.

روسيا »تعوض« بهجمات برية وجوية شمالًا ووسطاً

فشل ثلاثي »أستانة -12« في التوصل لحل للأزمة في سوريا وترحيل »الدستورية« إلى جنيف

تركيا وروسيا وإيران تدين اعتراف
واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان 

■ أنقرة – الأناضول: أدانت الدول الضامنة لمباحثات أســتانة حول سوريا أمس الجمعة، اعتراف الولايات 
المتحدة بســيادة إســرائيل على مرتفعات الجولان المحتل. جاء ذلك في البيان الختامي المشــترك للاجتماع الـ 
12 لمباحثات أســتانة. وشــدد البيان الذي تلاه نائب وزير الخارجية الكازاخي مختار تليوبيردي، على التزام 

الأطراف بوحدة الأراضي السورية واستقلالها وسيادتها، مؤكداً على ضرورة احترام العالم لهذه المبادئ.
وأضــاف أن اعتراف الإدارة الأمريكية بســيادة إســرائيل على الجــولان المحتل ينتهــك القوانين الدولية 

وخصوصا قرار مجلس الأمن الدولي 497، ويهدد السلام والأمن في الشرق الأوسط.
وفي 25 آذار/ مارس الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، مرسوما رئاســيا يعترف بـ»سيادة« إســرائيل المزعومة على الجولان المحتلة.  
واحتلت إســرائيل مرتفعات الجولان الســورية عام 1967، وفي 1981 أقر الكنيست )البرلمان( قانون ضمها إلى 
إسرائيل، لكن المجتمع الدولي ما زال يتعامل مع المنطقة على أنها أراض سورية محتلة. وأعرب البيان عن رفضه 
للأجندات الانفصالية التي تســتهدف الأمن القومي للدول المجاورة لسوريا، مبينا أن الدول الضامنة ستواصل 
استشــاراتها حيال الأوضاع شــمال شرقي سوريا. وأشــار إلى اســتمرار مكافحة تنظيمات »داعش« و»جبهة 

النصرة« و»هيئة تحرير الشام« والتنظيمات المدرجة على لائحة الإرهاب لدى الأمم المتحدة في سوريا.

روسيا: من الممكن الاتفاق على لجنة
لصياغة الدستور السوري قريباً

■ نور ســلطان - رويترز: قال مبعوث روسيا الخاص إلى ســوريا ألكسندر لافرنتييف إن الحكومة 
الســورية وجماعات المعارضة المســلحة والجهات الداعمة للطرفين يمكن أن يتفقوا على تشــكيل لجنة 

دستورية في الشهور المقبلة.
وتشــكيل لجنة دســتورية ضروري لإجراء إصلاحات سياســية وانتخابات جديدة تهدف لتوحيد 
سوريا وإنهاء الحرب المســتعرة منذ ثمانية أعوام والتي أودت بحياة مئات الآلاف وشردت نحو نصف 

سكان سوريا الذين كان يبلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.
وقال إن دبلوماسيين من روسيا وإيران وتركيا سيجتمعون مع مفاوضين من الأمم المتحدة في جنيف 

لمناقشة الأمر مجدداً مضيفاً أن المسألة »في طورها النهائي«.
وقال لافرنتييف للصحافيين »لم نتفق على التوقيت بعد ونأخذ في الاعتبار شــهر رمضان المقبل، من 
المرجح جدا أن يحدث ذلك بعده، لكنني أعتقد أنه بحلول هذا الوقت سيكون باستطاعة السيد بيدرسن 
)مبعوث الأمم المتحدة( إعلان« تشــكيل اللجنة. وتدعم روســيا وإيران الحكومة السورية بينما تدعم 
تركيا قوات معارضة تسعى للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. وتتعاون الدول الثلاث من أجل إبرام اتفاق 

سلام في سوريا.

تركيا: »أستانة - 12« أكدت وحدة سوريا
وعزمها على تنفيذ إتفاقيات »إدلب«

■ أنقــرة – الأناضول: ذكرت وزارة الخارجية التركية أمس الجمعة، أن الأطراف المشــاركة 
في مباحثات أســتانة حول سوريا، أكدت عزمها على تنفيذ الاتفاقيات الخاصة حول استقرار 

الوضع في إدلب.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، حول الاجتماع الـ 12 لمباحثات أستانة. 
وأوضح البيان أن الدول الضامنة تناولت في الاجتماع المســتجدات على الســاحة الســورية، 

والجهود الرامية لإيجاد حل سياسي للصراع السوري.
وأضاف أن الأطراف اتفقت على الحفاظ على التنسيق فيما بينها فيما يتعلق بالأوضاع في 
مناطق شرقي الفرات في سوريا. وحسب البيان، أعربت الدول الضامنة عن رفضها للأجندات 
التي تســتهدف وحدة التراب والكيان السياسي لسوريا، وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة. 
وأوضح أن الأطراف رحبت بالخطوات المتخذة في إدلب بما في ذلك الدوريات المشــتركة )بين 

تركيا وروسيا(.

مراهق هرب من الحرب في سوريا بحثا عن الأمان...
فخسر عينه في فرنسا

ب:  ف  أ   - )فرنســا(  إتيــن  ســانت   ■
فــر والــدا محمد مــن الحرب في ســوريا إلى 
لبنــان ثم إلى فرنســا حيث اعتقــدت العائلة 
أنهــا وصلت إلى بــر الأمــان... إلا أن الصبي 
فقد عينــه إثــر إصابته في إحــدى تظاهرات 

»السترات الصفراء«.
وقــال محمــد )15 عامــا( فــي منزلــه في 
ســانت إتيين »هربت من الحرب في ســوريا 
وخســرت عيني في فرنســا«. ويؤكد محمد 
وهــو الابــن الأكبــر لعائلــة مؤلفة مــن ثلاثة 
أولاد وصلــت إلــى فرنســا فــي أيار/مايــو 
2018 أنــه وجــد نفســه منخرطــا رغمــا عنه 
بمتظاهريــن كانت تطاردهم الشــرطة في 12 
كانــون الثاني/يناير، أحد أيام الســبت التي 
تحولت فيها باريس هذا الشــتاء إلى ســاحة 

لاشتباكات عنيفة بين المحتجين والشرطة.
وقد تســببت رصاصة مطاطية أطلقت من 
بندقيــة للكرات الوامضة في خســارة محمد 
عينــه اليمنى بشــكل دائم، علمــا أن منظمات 
نــددت  المتحــدة  والأمم  الإنســان  حقــوق 
باستخدام فرنســا هذا السلاح المثير للجدل. 
وقالت محاميته ســولانج فيالار فاليزي »من 
الواضح أنــه ليس واحدا من الشــباب الذين 
ينخرطون أحيانا في التظاهرات« مضيفة أن 
محمد »كان يشاهد الأحداث من حوله عندما 
أصيــب بطلقة مطاطيــة«. ولم يفهــم المراهق 
الــذي أغلق جفنــه على عينــه المصابة والذي 
لا يــزال يواجه صعوبة فــي التواصل باللغة 

الفرنسية، لماذا استهدفته الشرطة.

»أستطيع الرؤية«

وأخبــر محمد »كانت الشــرطة تســتخدم 
المتظاهــرون  وكان  للدمــوع  المســيل  الغــاز 
يركضــون. أما أنا فبقيت واقفــا مكاني قرب 
محطــة التــرام«. وأردف »كنــت أنظــر إلــى 
الشــرطي أمامــي وفجأة أصبــت بلكمة على 
وجهي وسقطت على الأرض. لم أعد أستطيع 
رؤية شيء«. في الشــقة التي وضعتها تحت 
تصرفهم جمعية لمســاعدة اللاجئين، لم يعلم 
أهــل محمــد بإصابتــه إلا بعد ســاعات على 

إدخاله المستشفى. 
وقد وافقت النيابة العامة في سانت إتيين 

على إجــراء عمليــة جراحيــة لمحاولــة إنقاذ 
عينه. ولكــن بدون جدوى. وعقب الشــكوى 
التــي قدمتهــا الأســرة، كلــف المدعــي العام 
للجمهورية دافيد شــارماتز المفتشــية العامة 

للشرطة الوطنية التحقيق بهذا الحادث.
وقــد أقــرت وزارة الداخليــة فــي أوائــل 
نيســان/أبريل بــأن 209 تحقيقــات جاريــة 
للاشــتباه فــي ارتكاب الشــرطة أعمال عنف 
في حــقّ محتجي »الســترات الصفــراء«. فـ 
23 شــخصا مثل محمــد، أكدوا أنهــم فقدوا 
أعينهم خلال خمســة أشــهر من التظاهرات. 
وفي مواجهة هذا الحدث المؤلم الذي أصابه، 
لا يتمــرد محمد بــل يقول »إنها مشــيئة الله« 
غــادر محمــد حلب عندمــا كان يبلــغ حوالى 
10 ســنوات في خضم التفجيــرات والمعارك 
التي كانت قائمة والتي تســببت بزهق أرواح 

كثيرة.
 وهــو يذكــر بلا انفعــال جلــيّ الجهاديين 
»الذيــن كانــوا يلوّحــون بــرؤوس مقطوعة« 

لكنــه احتفظ بذكريات جيدة عــن الفترة التي 
أمضاهــا في مخيمات للاجئــن في طرابلس 

شمال لبنان بين العامين 2012 و2018.

صنع البيتزا

حصلــت الأســرة في فرنســا علــى إقامة 
مدتهــا عشــر ســنوات. وقــال والــده الــذي 
يتحــدث مثل ابنــه باللغة العربيــة »الحمدلله 
نحــن بخيــر«. وأضــاف محمد »النــاس هنا 
يســاعدوننا كثيرا«. المدرســة لا تهمه كثيرا، 
فهــو يفضــل ممارســة الســباحة وتماريــن 
اللياقــة البدنيــة. لكــن مــن أولوياتــه »تعلم 
اللغــة الفرنســية وصنــع البيتــزا« على أمل 
كســر عزلته. وبالنســبة إلى والده الذي ترك 
المدرســة مبكــرا ليصبــح حــدادا، »لــم يدرك 
محمد بعد هول إصابته«. وختم »مع الوقت، 
ســيعي أننــا جئنا إلــى هنا هربا مــن الحرب 

لننعم بالأمان. وقد فقد عينه هنا«. 

مقتل 3 مدنيين إثر قصف
لقوات النظام السوري على ريف إدلب

... ومنسق أممي: الحصيلة 36 قتيلًا خلال أسبوع وندين القصف

أكثر من سبعة آلاف شخص غادروا مخيم الركبان القريب من الحدود مع الأردن 

■ إدلــب )ســوريا( – الأناضول: قتــل 3 مدنيين وجــرح 9 آخرون أمس 
الجمعة، جراء قصف جوي ومدفعي وصاروخي على أحياء سكنية تقع ضمن 
منطقة »خفض التصعيد« شمالي ســوريا. وواصلت قوات النظام وحلفاؤها 
اســتهداف منطقة خفض التصعيد تزامناً مع الجولة 12 من مباحثات أستانة 

في العاصمة الكازاخية »نور سلطان«.
وأفــادت مصادر في الدفاع المدني الســوري، بأن 3 مدنيــن قتلوا وجرح 
8 آخــرون في قصف جوي اســتهدف قريتــي »كفر عويد« فــي ريف إدلب، 
و«تل حواش« في ريــف حماه. بينما أوضح »مرصد تتبــع الطيران« التابع 
للمعارضة، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطائرات التي 
قصفت المنطقة روسية، وانطلقت من قاعدة حميميم الجوية في ريف اللاذقية 

)غرب(. 
وفي ســياق متصل، اســتهدفت قوات النظام والمجموعات التابعة لإيران 
عبر قصــف مدفعي وصاروخي قريتــي »لحايا« و«البويضــة« بريف حماه 

وقرية »بينين« ومخيمها بريف إدلب. وحســب مصادر الدفاع المدني، تسبب 
القصف في إصابــة مدني واحد على الأقل.  وتشــكل محافظة إدلب مع ريف 
حماة الشــمالي وريف حلب الغربي وجزء صغير من ريف اللاذقية الشمالي 
منطقة »خفــض تصعيد«، بموجب اتفاق أبرم في ســبتمبر/أيلول 2017، بين 

تركيا وروسيا وإيران، في العاصمة الكازخية نور سلطان )أستانة سابقا(.
وفي سبتمبر/أيلول 2018، أبرمت تركيا وروسيا اتفاق »سوتشي« من أجل 
تثبيت وقف إطلاق النار في منطقة »خفض التصعيد« تلك، وسحبت بموجبه 
المعارضة أســلحتها الثقيلة من المنطقة التي شــملها الاتفاق في 10 تشــرين 

الأول/ أكتوبرخلال العام نفسه.
لكن قوات النظام الســوري والمجموعات الإرهابية الموالية لإيران واصلت 
انتهاكاتها للاتفاقات؛ حيث صعــدت، منذ مطلع 2019، هجماتها على المنطقة. 
وخلال مارس/آذار الماضي فقط، قتل 135 مدنياً، وأصيب العشرات جراء تلك 

الهجمات، حسب مصادر الدفاع المدني.

■ جنيف – الأناضول: أعلنت الأمم المتحدة، 
الخميــس، مقتــل ما لا يقــل عــن 36 مدنياً في 
محافظة إدلب الســورية منذ 18 أبريل/نيسان 
الجاري، فيما أدانت هجمات النظام على مناطق 

»خفض التصعيد«.
وأدان المنســق الأممــي الإقليمي للشــؤون 
الإنســانية المعني بالأزمة الســورية، بانوس 
مومســيس، في بيان، هجمات النظام السوري 
وداعميــه من المجموعــات الإرهابية الأجنبية، 
على إدلب المشمولة بمنطقة »خفض التصعيد«. 
وقال مومســيس: »أدين بشــدة هذه الهجمات 

الرهيبة التي لا معنى لها، والعنف ضد المدنيين 
ومنشــآت البنية التحتية المدنية«. وأوضح أن 
موجة هجمات وغــارات جويــة جديدة بدأت 
مؤخرا ضــد المــدارس والأســواق ومخيمات 

النازحين في المنطقة. 
وبيّن المنســق الأممــي، أن تلــك الهجمات 
تســببت فــي حالة مــن الذعــر والفوضى في 

صفوف السكان المدنيين. 
وأشــار إلى مقتل ما لا يقل عن 36 شــخصا 
وإصابة عشــرات جراء الهجمــات على منطقة 

»خفض التصعيد«. 

كمــا أشــار أن الاشــتباكات المتصاعدة منذ 
فبراير/شباط الماضي تسببت بمقتل 200 مدنيا 
ونزوح أكثر مــن 120 ألف باتجاه مناطق قريبة 

من الحدود التركية.
وتوقع المســؤول الأممي، أن نحو 2.7 مليون 
شــخص بينهم مليــون طفل في شــمال غربي 
ســوريا، في حاجة إلى مســاعدات إنســانية. 
وتشــكل محافظة إدلب مع ريف حماة الشمالي 
وريــف حلب الغربــي وجزء صغيــر من ريف 
اللاذقية الشــمالي، مناطق »خفــض تصعيد« 

بموجب سوتشي.

■ بيروت - أ ف ب: غادر أكثر من ســبعة آلاف شــخص مخيم الركبان، 
الواقع جنوب شــرق ســوريا قرب الحدود مع الأردن، إلى مناطق سيطرة 
قوات النظام منذ شهر آذار/مارس، وفق ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 

الشؤون الإنسانية الجمعة.
ولا يــزال المخيم القريب من قاعــدة التنف، التي يســتخدمها التحالف 
الدولي بقيادة واشنطن، يؤوي 36 ألف نازح، حسب المصدر ذاته. ويعيش 
سكان المخيم ظروفاً إنسانية صعبة، خصوصاً منذ العام 2016، بعدما أغلق 
الأردن حدوده مع ســوريا معلناً المنطقة »منطقة عسكرية«. وكانت دمشق 
دعت في شــباط/فبراير الماضي ســكان المخيم للعودة إلــى مناطقهم بعد 
نحو أسبوعين من إعلان حليفتها موســكو فتح معبرين إنسانيين لتسهيل 
خروجهم إلى مناطق الحكومة السورية. وقال دايفيد سوانسون، المتحدث 
باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، لوكالة فرانس برس 
الجمعة إن »أكثر من 7300 شــخص غادروا مخيم الركبان منذ شــهر أذار/

مارس«.
وينظم ســكان المخيم الراغبــن بالمغــادرة عملية نقلهم علــى دفعات 
بأنفســهم وصولًا إلى حدود المنطقة الأمنية بقطر 55 كيلومتراً التي يقيمها 

التحالف الدولي، ويقع المخيم ضمنها، وفق بيان صدر مســاء الخميس عن 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وبعد وصولهم إلى حدود 
المنطقة الأمنية، حســب المصدر ذاته، »يكمل هؤلاء طريقهم في ســياراتهم 
او يجرى نقلهم في ســيارات خاصة أو أخرى وفرتها الحكومة )السورية( 

وصولًا إلى أربعة مراكز إيواء مشتركة« في مدينة حمص في وسط البلاد.
 وأفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان أن عمليات المغــادرة مؤخراً 
تجري في إطار »مصالحات« مع قوات النظام. ويرفض آخرون من ســكان 
المخيم إجراء تســويات مع الحكومة السورية او الانتقال إلى مناطق واقعة 
تحت سيطرتها. ومنذ تأسيســه في العام 2014، والظروف المعيشية داخل 

مخيم الركبان تزداد سوءاً.
وتدهورت أوضاع العالقين في المخيم بعــد إعلان الأردن منتصف العام 
2016 حدوده مع سوريا والعراق منطقة عسكرية مغلقة، إثر هجوم بسيارة 
مفخخة تبناه تنظيم الدولة الإسلامية واستهدف موقعاً عسكرياً أردنياً كان 
يقدّم خدمات للاجئين. ودخلت آخر قافلة مساعدات إنسانية إلى المخيم في 
السادس من شباط/فبراير2019 وكان ســبقتها أخرى في تشرين الثاني/

نوفمبر الماضي آتية من دمشق، بعد انقطاع استمر عشرة أشهر.

محمد في منزله في سانت إتيين

جانب من اجتماعات »أستانة«
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كشــفت شــبكة »ســي أن أن« الأمريكية أن 
والثلاثين  السبعة  الأشخاص  محاكمات  ملفات 
الذيــن تم إعدامهم تظهر أنهم تحــدوا المحكمة 
وأكدوا براءتهم مما يعنــي أن الاعترافات التي 
قامت عليها الإعدامات باطلة. وجاء في التقرير 
إنه وقبل مدة مــن تنفيذ واحد من أكبر عمليات 
الإعدامات في تاريخها هذا الأسبوع قام عدد من 
المتهمين بمناشدات حارة من أجل إلغاء الأحكام 
الصادرة ضدهم. وقال الكثيــرون إنهم أبرياء 

وأن اعترافاتهم كتبها من مارسوا تعذيبهم. 
وقــال بعضهم إن لديهم أدلــة عن انتهاكات 
تعرضوا لها علــى يد جلاديهــم. وأعلن واحد 
منه الولاء والبيعة للملك ســلمان وولي عهده 
الأمير محمــد في محاولة للحصول على معاملة 
مخففة من المحكمة. ولم تزحزح هذه المحاولات 
القضاة عن قرارهم والذين حاكموهم وأدانوهم 
في عام 2016 بناء على جرائم تتعلق بالإرهاب 
وأصــدروا عليهــم حكمــاً بالإعــدام. وأعلنت 
السعودية يوم الثلاثاء أنها نفذت حكم الإعدام 
بـــ 37 منهم بمن فيهــم ثلاثة كانــوا قاصرين 
عندمــا قالت المملكة إنهم قامــوا بالجرائم. وتم 
صلــب أحدهم بعد تنفيذ حــد الحرابة لتحذير 
الآخرين. وكان أصغرهــم عبد الكريم الحواج، 
إنترناشيونال.  أمنستي  منظمة  أوردت  حسبما 
وأدين لمشــاركته في تظاهرة احتجاجية عندما 
كان في السادسة عشرة من عمره. وأثار الحكم 
عليه شجباً في الأمم المتحدة التي حثت المملكة 

لإلغاء الحكم. أما الثاني فهو مجتبى الســكيت 
الذي كان في سن السابعة عشرة عندما شارك 
في مظاهرات قادت لاعتقاله في عام 2012. وتم 
اعتقاله فــي مطار الدمام قبــل ركوبه الطائرة 
المتجهة للولايات المتحدة كي يواصل دراســته 

في جامعة ميتشغان.
 وتقــول الشــبكة إنها حصلت علــى مئات 
الصفحات لســجلات ثلاث محاكمــات في عام 
2016 وتتعلق بـــ 25 من المتهمــن الذين أعلن 
عن إعدامهم هذا الأسبوع. وتمت إدانة 11 بتهم 
اللدود للمملكة،  العدو  التجسس لصالح إيران 
فيمــا أدين 14 آخــرون بتهمة تشــكيل »خلايا 
للحكومة  مضادة  احتجاجــات  أثناء  إرهابية« 
فــي مدينة العوامية عــام 2011. ومعظم الذين 

نفذ الحكم فيهم هم من أبناء الطائفة الشيعية.
وبالنســبة للمعتقلــن الذين شــاركوا في 
تظاهــرات العوامية فقد كانــت حالتهم قضية 
مفروغــاً منهــا، فقــد اعترفــوا و«تم تحقيق 
العدالة« كما قال مســؤول ســعودي للشــبكة 
يوم الثلاثاء. وعندمــا عبرت الأمم المتحدة عن 
قلقها في عام 2017 بشأن اســتخدام التعذيب 
لانتزاع اعترافات في تلك القضية، رد الحكومة 
السعودية برســالة أنكرت فيها المزاعم وأكدت 
ان المتهمين تمســكوا باعترافاتهم أمام المحكمة. 
إلا أن الوثائق التي حصلت عليها »ســي أن أن« 
تظهر بعض الرجــال في حالة العوامية أخبروا 
المحكمــة مراراً أن اعترافاتهم ليســت صحيحة 
وتم انتزاعهــا منهــم تحــت التعذيــب. وفي 
بعض الحالات قــال المتهمون إنهــم لم يقدموا 
إلا بصماتهــم للتوقيــع على اعترافــات كتبها 

الجلادون الذين عذبوهم. 

وقال منير العدم أثنــاء محاكمته »هذا ليس 
كلامي« و »لم اكتب رســالة وهذا تشويه كتبه 
المحقق بيــده«. وكان الرجل الذي فقد جزءًا من 
بصره وأصم واحداً من الذين وردت أسماؤهم 
ضمــن المجموعــة الذين نفــذت فيهــم أحكام 
الإعدام. ولم ترد الحكومة على مطالب الشبكة 
للتعليق على أن اعترافات المتهمين أمام المحكمة 
لم تكــن صحيحة. وفي بيان مكتوب لمســؤول 
ســعودي يوم الثلاثاء قال إن السعودية تبنت 
سياسة لا تسامح مع من يسفكون دماء الأبرياء، 
ويشــوهون  للمملكة  القـــومي  الأمن  يهددون 
ديننا العظيم، وحصـل المجرمون المدانون على 
حقهم في المحكمة وادينـــوا بارتـكاب جرائـم 

خـطيرة«. 
وينتمــي معظــم الذيــن أعدمــوا للطائفة 
الشــيعية التــي طالمــا اشــتكى أفرادهــا من 
التهميــش. وترتبط التهم بحــادث العوامية، 
التي تعتبر أكبر المدن الشيعية شرق السعودية 
حيــث انطلقت فيهــا تظاهرات عــام 2011 مع 
انطلاقة الربيــع العربي. والمدينــة هي موطن 
الشــيخ نمر النمر الذي أعدم عــام 2016. وفي 
واحدة من الحالات فقــد تم تقديم 24 رجلًا أمام 
المحكمة لجرائم متعلقــة بالاحتجاجات. وحكم 
على 14 شــخصا لانضمامهم لخلايــا إرهابية. 
وذلك حســب تقرير لــأمم المتحــدة عن هذه 
الحالــة. وكان الـ 14 رجلًا ضمــن قائمة الـ 37 
الذيــن أعدموا يــوم الثلاثاء. وتمــت محاكمة 
الرجال وبشــكل كبير على اعترافاتهم حســب 
الوثائق التي حصلت »سي أن أن« عليها. ونفى 
14 رجلا اتهموا بالإنضمام لخلايا إرهابية التهم 

الموجهة إليهم.

صحافة 
»سي أن أن«: سجلات المحكمة تكشف عن رفض المتهمين السعوديينعالمية

لاعترافاتهم المفبركة... ولكنهم أعدموا
 

»إيكونومست«: ضغط سعودي - مصري - إماراتي
لبقاء السلطة في يد العسكر في السودان

 علقت مجلة »إيكونومســت« فــي عددها الأخيــر على الأحداث 
المتتالية في الســودان قائلة إن الكفاح مستمر بين الزمرة العسكرية 
التي تحاول التمسك بالسلطة والمحتجين الذين يواصلون مسيراتهم 

اليومية. وقالت إن الشعب أطاح بقائدين وهو يأمل بإسقاط ثالث. 
ووصف التقرير مشــهد الاعتصام الحافل بالنشــاط والموسيقى، 
الشــعر والخطب الناريــة والأغانــي الوطنية بالإضافــة للألوان 
والأعلام الســودانية المرســومة علــى الوجوه والأصدقــاء الذين 
يلتقطون صورا لبعضهم البعض يسجلون التاريخ، ويطلقون عليه 
في الخرطــوم اعتصاما/جلوســا لكن في المكان كل شــيء متحرك. 
وكانت الاحتجاجات المســتمرة على مدى أشهر هي التي أدت لإنهاء 
حكم عمر البشــير الــذي يحكم البــاد منذ عــام 1989 حيث أطاح 
الجيش به في 11 نيسان/إبريل وفي اليوم التالي أجبر خليفته على 

الاستقالة.
واليوم يطالب الشــارع السوداني بـ »سقوط ثالث« وهو المجلس 
العســكري الانتقالــي والذي يقــود البلاد، ويقول أبــو ذر عوض، 
المهندس البالغ من العمــر 31 عاماً »علينا مواصلــة الضغط« و »إلا 
فلن يمنحنا الجيش حقوقنا«. ويقول الجيش إنه مســتعد للتشارك 
في الســلطة مع حكومة انتقالية ولفترة محــددة يتم فيها التحضير 
للانتخابات الرئاسية. ولا أحد يشك في رغبة الجيش مواصلة إدارة 
البلاد. ولهذا الســبب علق تجمع المهنيين السودانيين المحادثات مع 

المجلس العسكري الانتقالي في 21 نيسان/إبريل.
وقال إســماعيل التاج، المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين 
»نريد من الجيش حماية البلاد لا حكمه«. واســتؤنفت المحادثات في 
24 نيســان /إبريل حيث أعلن متحدث باســم المجلس العسكري عن 
اتفاق الطرفين على معظم المطالب. وقام المجلس في بادرة حسن نية 

بعزل ثلاثة جنرالات مرتبطين بالبشير.
وتم تشكيل لجنة مشــتركة لإدارة التفاوض. مع أن معظم الأمور 
لا تزال غامضة منها علاقة الحكومة الانتقالية بالجنرالات. ولاحظت 
المجلة فراغاً سياســياً فــي الجانب المدني، فقد كافــح تجمع المهنيين 
الســودانيين للاتفاق على زعيم واحد ومن يجب أن يكون جزءاً في 
الحكومة الجديدة. وفي الوقت نفسه تحاول جماعات المعارضة التي 
تعمل تحت مظلــة »ائتلاف الحرية والتغييــر« التنافس على موقع. 
وقال عثمــان ميرغني، محرر صحيفة ســودانية »حتى تكون هناك 

خطة واضحة فالجيش سيسيطر على الحكم«. 
وقال دبلوماســي غربي إن رئيس المجلس الجنــرال عبد الفتاح 
البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي مترددان في 
التخلي عن السلطة. ويقول دبلوماسي غربي إن حميدتي الذي يقود 
ميليشــيا ويعتقد أنه أقوى أعضاء المجلس »يلعــب لعبة« من خلال 
الإيحاء للمتظاهرين بأنه معهم على أمــل أن يؤمن المنصب القيادي 
للدولة. وتـــرى المجلة أن الزمــرة الحاكمة لديها الكثير لتخســره، 
فنسبة النفقات العسكرية للحكومة تتراوح ما بين 65-70% مقارنة 
مــع 5% مــن الميزانية تخصص لقطــاع الصحة والتعليــم. وتدير 
العائلات المرتبطة بالجيش والأمن الأعمال التجـــارية والفـــساد 

مـستشر. 
وتقول المجلة إن الدول الجارة تحاول مساعدة المجلس العسكري 
الانتقالي على التمســك بالســلطة. ففي 21 نيســان )إبريل( قدمت 
الســعودية والإمــارات 3 مليــارات دولار منها 500 مليــون دولار 
كوديعة في البنك المركزي. وفي لقاء عقد في القاهرة يوم 23 نيســان 
)إبريل( وترأسه عبد الفتاح السيسي الذي يترأس هذا العام الاتحاد 
الإفريقي وتمت فيه الموافقة على منح المجلس العسكري 3 أشهر لنقل 

السلطة إلى المدنيين. وترى مصر والســعودية والإمارات فرصاً في 
اضطرابات السودان.

وخــرج حزب المؤتمــر الوطني الــذي قاده البشــير من الحركة 
الإســامية الســودانية التي يمقتها الثلاثي هــذا. وهي ترى فرصة 
في إبعاد الســودان عــن المحور التركــي - القطــري المتعاطف مع 
الإســاميين. ويريد الثلاثي القضاء على أي أمل بربيع عربي جديد. 
وقال دبلوماسي آخر إن ما تقدمه السعودية ومصر والإمارات »ليس 
مســاعدة«. ودعت الترويكا المكونة من أمريكا وبريطانيا والنرويج 
إلى التفاوض بــن الجيش والمحتجــن. وأن يقوم تجمــع المهنيين 
الســودانيين بإعادة النظر في مطالبه، مثل تشكيل حكومة انتقالية 

بقيادة المدنيين لمدة أربعة أعوام حتى ينضج المناخ السياسي.
وربما اعتقد المجلس العسكري أنه قادر على شراء الوقت وإنهاك 
المحتجين إلا ان الاعتصام لا يظهر أي إشــارة عــن التعب، بل وعلى 
العكس تنمــو الحركة. فعندما وصل قطار عطبرة التي تبعد 200 ميل 
عن الخرطوم يوم 23 نيسان )إبريل( خرج الآلاف لاستقباله. وكانت 
عرباتــه مزدحمة بالركاب مثــل قطارات طوكيو ولكن بحشــد أكثر 
فرحاً ونشــوةً. وفي 25 نيسان )إبريل( نظمت في العاصمة مليونية 
تعتبر الأضخم حتى الآن. وتقــول المجلة إن طليعة حركة الاحتجاج 
هم الشــباب، لكن هذه ليســت ثورة أحداث. ويقف الآباء والأمهات 
وراء الثورة. ويقول عبد العزيز محمد خير /65 عاماً/ وعمل في البنك 
المركزي 21 عاما »كل النظام السابق فاسد ولو لم تكن فاسداً لما بقيت 
فــي مكتبك« و »لكن الشــباب لا يقبلون بهذا« ويشــارك ابنه الأمين 
وابنتــه روان في الاعتصام رغم تحذيره لهما. و«لكنهما مســتعدان 

للموت من أجل الوطن«.

»نيويورك تايمز«: هجوم سريلانكا
وجه جديد لتنظيم جهادي غير مركزي

كان التفجير - الذي تســبب به انتحاري ملتحٍ ســار بهدوء في ســاحة 
كنيسة ســانت سيبســتيان في العاصمة كولومبو - قوياً بدرجة أنه حطم 
بلاط سقف الكنيسة. وأطلق التفجير موجة من الهجمات الأخرى التي نفذت 
في مناطق بالعاصمة واستهدفت كنائس وفنادق وتركت وراءها 250 قتيلًا. 

وتظهر التفجيرات كما تقول روكميني كاليماتشــي وإريك شــميدت في 
صحيفة »نيويورك تايمز« مدى تأثير تنظيم »الدولة« الذي أعلن مسؤوليته 
عن المذبحــة. وعلقت الصحيفة على أن الهجمات كانــت قاتلة وتتفوق على 
تلك الهجمات التي نفذها أتباعه في باريس وقتل فيها أكثر من 150 شخصاً. 
ويعلق الكاتبان »بعد أربعة أسابيع من محو خلافة تنظيم الدولة في العراق 
وسوريا وأربعة أشــهر من إعلان الرئيس دونالد ترامب عن هزيمة التنظيم 
ذكر الجهاديون العالم أنهم لا يحتاجون للســيطرة على المناطق لكي يمثلوا 

تهديداً كبيراً«. 
وكتب ليث الخوري مدير »فلاشــبيونت« المؤسسة التي تقيم التهديدات 
الإرهابيــة العالمية »ليس مفككاً ولم يهزم«. وأضاف في تغريدة له »ليســت 
منظمــة تقوم على المنتمين لها وهي ماهرة في إعادة تنظيم نفســها وتكييف 
اســتراتيجيتها لكي تتناســب مع المناخ الأمني المتغير حول العالم«. ويقول 
الخبراء إن التنظيم يتجه نحو اســتغلال المصادر المتوفرة والســمعة التي 
صنعها مــن ماركته الدولية. ومــع حالة الضعف التي أصابــت القيادة في 
العراق وسوريا فقد تحول التنظيم إلى جماعة أقل مركزية وصار يعتمد على 

الجماعات الموالية له في مناطق أخرى لنشر رسالته وخرابه. 

»الهامشية« أكثر خطورة

ونقلت الصحيفة عن تشــارلي وينتر، الزميل في المركز الدولي لدراسات 
التشــدد بكلية كينغز كوليج- لندن »مع حالة الضعف التي أصابت جوهره 
أصبحت الجماعات الهامشــية أكثر خطــورة«. وتعامل تنظيــم الدولة مع 
الخلافة كمشروع دولي واستمر في توسيع رسالته خارج حدوده التقليدية 
التي خســرها هذا العام. ويســير التنظيم على خطى تنظيم القاعدة الذي 
صار يعتمد بعد خســارته قاعدته في أفغانســتان على الفروع الأخرى في 
العراق واليمن وشــمال أفريقيــا لتنفيذ اســتراتيجيتها. وبخلاف القاعدة 
فلدى التنظيم فروع عدة منتشــرة حول العالم وآلة إعلامية ضخمة وآلاف 
من المقاتلين الذين تلاشوا وذابوا بين السكان بعد خسارته معاقله السورية 
والعراقية. وبدأ التنظيم عمليــات التمدد الخارجي عام 2015 الذي أخذ فيه 
يحث أتباعه علــى البقاء في بلادهم أو الرحيل إلــى المناطق التي أقام فيها 

فروعاً له.
 وفي تطور لم ينتبه إليه المسؤولون المحليون بدأ بالتعاقد مع الجماعات 
المحلية في مناطق بعيدة. ونقلت عن ريتا كاتز، المؤسســة المشــاركة لموقع 
»ســايت« الإســتخباراتي »بدلا من بناء أتباع من الصفر اختارت الجماعة 
عناصر من الجماعات المتشــددة الموجودة أو قامــت بالتعامل مع الجماعة 
بشــكل كامل«. ففي الفلبين جند التنظيم أتباعاً من جماعة أبو سياف لخلق 
ما أطلق عليها ولاية شــرق آســيا وهي المجموعة التي نفــذت هجوماً على 
كاتدرائية في كانون الثاني )يناير( قتل فيه 23 شــخصاً. وفي أفغانســتان 
ابتلعت ولاية خراســان كما يطلق عليها وحدات كاملة مــن حركة طالبان. 
وأعلن قبل فتــرة عن ولاية جديدة في جمهوريــة الكونغو الديمقراطية من 
خلال تجنيد أفراد من القوات الديمقراطيــة المتحالفة، وهي جماعة متمردة 
تحصل على المال من ممول تابع للتنظيم. لكل هذا لم يشــعر التنظيم بأي أثر 
لخســارته مناطقه في العراق وسوريا. ولا تحتاج فروعه للتواصل المستمر 
مع القيــادة المركزية لأخذ الأوامر ذلــك أن دعاية التنظيــم تبث يوميا عبر 
وســائل التواصل الاجتماعي. ويقول الخوري إن الفــروع الخارجية تفهم 
المهمــة داخل المناطق الجغرافيــة التي تعمل بها وهي القيــام بعمليات ضد 
قوات الأمن والجيش وغير المســلمين والشــيعة. ولدى هذه الفروع القدرة 
على تحديد مكامن الضعف في مناطقهــا. فبعد عقود من الحرب الأهلية ضد 
التاميــل، ومعظمهم من الهنــدوس كان تركيز الحكومة عليهــم لا التطرف 

الإســامي. لكل هذا فالنقطة العمياء هــذه هو ما جعل الســلطات الأمنية 
تتجاهل التحذيرات من المخابرات الهندية بطريقة رســمية وغير رسمية عن 

احتمال هجمات إرهابية.
وقال كولين كلارك، الزميل في مركز صوفان إن الجمع بين معرفة وخبرات 
التنظيم التقليديــة والخبرات المحلية يترك أثراً مدمراً. وباتت التنظيم الذي 
خســر مناطقه يعتمد بشــكل متزايد على النموذج الذي صممه وبرع به في 
الخارج. واختفى زعيم التنظيــم تحت الأرض ولا يتواصل مع أتباعه إلا من 
خلال الرســائل الشــخصية أما هم فيتواصلون بحرية عبــر الإنترنت عبر 
التطبيقات المشــفرة. ورغم الإعلان عن نهاية التنظيم إلا أن دراسة جديدة 
لمعهد دراســات الحرب في واشــنطن قالت إن زخمه يزداد في المناطق التي 

طرد منها. 

»انهيار مؤقت«

ووجــد التقريــر أن التنظيم زاد مــن هجماته على المقاتلــن الأكراد في 
شمال ســوريا وعاصمته الســابقة في الرقة وكذا الموصل والفلوجة. ونفذ 
في الأسبوع الماضي عملية وسط سوريا قتل فيها على مدى يومين 35 جندياً 
للنظام السوري والميليشيات التابعة له. وبات يعتمد أكثر على الإعلام الذي 
يبــث من خلاله دعايته حول العالم. وبات يعلن مســؤوليته عن كل هجوم 
يحدث حول العالم. وفي اليوم نفســه الذي نفذت فيها هجمات ســيرلانكا 
حاول جهاديون ســعوديون تنفيــذ هجوم ضد مقر للمخابــرات الداخلية 

السعودية وهاجم أتباع آخرون وزارة الإتصالات الأفغانية في كابول. 
ويعلق الخوري »لأن إعلام تنظيم الدولة يســتثمر كل مجال في العملية 
فهو ينظر لكل أتباعه الكثر على أنهم جماعة عالمية قوية« و«يتعامل الأتباع 
وبصدق مع انهيار خلافتهم في العراق وســوريا علــى أنه مؤقت ومجرد 
ابتلاء«. وفــي الوقت الذي تراجــع فيه انتاج التنظيم لأشــرطة الفيديو 
المتقنة إلا أن الدعاية المســتمرة التي تنشــر على مدار الســاعة وحســب 
المواقيــت الزمنية للدول وبلغات عدة يشــير إلى أن التنظيم لديه شــبكة 
من الكتاب والمحررين الدوليين. وقبل أســابيع قال المسؤولون العراقيون 
إنهم فككــوا مكتباً إعلامياً في منطقة جبلية وزعمــوا أنه كان يصدر مجلة 
»النبأ« وبعد اســبوع صدرت المجلة في موعدها. ولديه ثروة كبيرة تمكنه 
من تمويل عملياته الخارجية. فحســب الأمم المتحدة تتراوح ثروته ما بين 
50- 300 مليون دولار مخبأة في العراق وســوريا او تم تهريبها إلى الدول 
الجارة لتأمينها. ولا يزال يمارس عمليات الاختطاف من أجل الفدية ولكنه  
منخرط في أعمال تجارية شــرعية مثل مزارع السمك وتجارة السيارات. 
والمشــكلة هي اللامركزية تجعل من الصعوبة بمكان معرفة علاقة التنظيم 
بهجمات كتلك التي نفذت في ســريلانكا. فرغم إعلانه عن المسؤولية إلا أن 
المحللين والخبراء لم يحددوا بعد مدى علاقته بالجماعة التي نفذتها وهي 
»توحيد جماعت« الصغيرة وغير المعروفة والتي كانت تستهدف التماثيل 

البوذية. 
وقالت المخابرات الأمريكية أن الهجمات ربما استلهمت من التنظيم نفسه، 
لكنه لم ينفذها إلا أن الخبراء يبحثون عن جماعة وســيطة كانت مســؤولة 
عــن عملية ضخمة كهــذه. ويرى أمارناث أماراســينغام الخبيــر في معهد 
الحوار الإستراتيجي إن »حقيقة معرفة المهاجمين أشخاصاً في تنظيم الدولة 
وأرسلوا لهم شريط فيديو ليبث بعد العملية يعني أن هناك أكثر من الإلهام« 
و«هــذا واحد من القطع التي تشــير لهجومين«. وحتــى الآن لا يوجد دليل 
يكشف عن ضلوع مباشر للتنظيم في هجمات سيرلانكا ولكن خبراء مكافحة 
الإرهاب الحاليين والسابقين يحذرون من أنه يعلم مرحلة جديد من هجمات 
تنظيــم »الدولة«. ويقول كريســتوفر بي كوســتا، المدير الســابق لمكافحة 
الإرهاب في مجلس الأمن القومي »يقوم المقاتلون الســابقون والمتعاطفون 
بإعادة تشكيل أنفسهم آيديولوجيا مع بقية الإرهابيين«. والمسألة لم تعد عن 
شكل التنظيم بعد خسارته مناطقه بقدر ما سيكون عليه بعدما يعيد تشكيل 

نفسه. محذراً »وسنشاهد هجمات من هذا في المستقبل«.

»الغارديان«: الأزمة الليبية ليست محلية والداعمون العرب والدوليون يزيدون معاناة الشعب
وصفت صحيفة »الغارديان« المعارك الدائرة 
حول العاصمة الليبية طرابلس بالأزمة الدولية 
التــي دفع فيهــا داعمو الجنــرال خليفة حفتر 
الثمن.  المدنيــون  يدفع  فيمــا  العملية  لخوض 
وقالــت الصحيفة في افتتاحيتهــا: »لم يخفف 
أمير الحــرب خليفة حفتر الذي يســيطر على 
شــرق ليبيا طموحاته، عقب عودته من منفاه 
الأمريكي عندما سقط الديكتاتور معمر القذافي 
عام 2011، وحــاول القيام بعملية انقلابية بعد 
ثلاثة أعــوام وأعلن عن نيته الســيطرة على 
العاصمة طرابلس وقال إن بلاده ليست جاهزة 

للديمقراطية«. 
كل هــذا يعنــي أن الشــعور بالصدمة من 
داعميــه عندما شــن هجومه علــى العاصمة 
طرابلس التي تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق 
الوطني، المعترف بها دولياً »لا يمكن حمله على 
محمل الجد«. مشيرة إلى أن المفاجأة الوحيدة 
في العملية هي توقيتها حيث بدأ الهجوم أثناء 
زيــارة الأمين العــام للأمم المتحــدة أنطونيو 
غويتريش للتحضير لمؤتمر المصالحة الوطنية. 

ودمر تحركــه أي أمل في حل سياســي للأزمة 
وأكد احتقاره الواضح للعملية السياسية. 

وكما اشــتكى رئيس الوزراء فايز الســراج 
فالــرد من الحلفــاء المفترضــن لحكومته كان 
الصمــت. وأراد حفتــر على ما يبــدو أن يقلب 
المعادلة من خلال ميليشــياته ويدخل متباهياً 
طرابلــس. إلا أن الجيــش الذي نصب نفســه 
حامياً لليبيا توقــف في نواحي العاصمة وكان 
ثمن طموحه واضحــاً. فالليبيون الذين عانوا 
عقودا من الاضطهاد في ظل القذافي وســنوات 
مــن الاضطرابــات بعــد الإطاحة بــه على يد 
الميليشــيات التــي دعمهــا الناتــو يواجهون 
فصــا جديدا من المعاناة. وقتــل حتى الآن في 
المواجهات أكثــر من 260 شــخصاً ومن بينهم 
مدنيون وأعداد أخرى من الجرحى. وشــردت 
الحرب حوالي 32.000 وعانى المهاجرون الذين 

احتجزوا في مراكز الاعتقال أيضاً.
على  الماضــي  الأســبوع  في  هجــوم  وذكر 
قاعدة لقوات حفتر فــي الجنوب بأن العمليات 
قد تتوسع وتنتشــر في مناطق أخرى. وتعلق 

الصحيفــة أن الأزمــة الليبية ليســت خاصة 
بليبيا وحدهــا. فقد وقفت روســيا والولايات 
المتحدة أمام مشــروع قرار تقدمت به بريطانيا 
لمجلس الأمن ناقد لحفتــر. وكان دونالد ترامب 
الذي اتصل بحفتر وهو آخـــر من يســـتسلم 

للـجنرال.
وترى الصحيفة أن حفتــر في حاجة للدعم 
الخارجي كي يقوم بهذا الهجوم ولا يســتطيع 
على ما يبــدو مواصلة حملة عســكرية طويلة 
بدون هذا الدعم. وبات الســاح يتدفق لطرفي 
الســاح. وبدأ الجنرال حملته بعد زيارته إلى 
وابنه  سلمان  الملك  اســتقبله  حيث  السعودية 
ولــي العهد الأمير محمد. وكانــت الإمارات من 
الداعمــن المتحمســن لمده بالســاح. ومصر 
هي داعم آخر. ويعتقــد أن البلدين قاما بإقناع 
الولايــات المتحدة بدعمــه. والمثيــر للصدمة 
أكثر هي فرنســا التي تزعم أنها وسيط وقامت 
بتعزيزه متصادمــة مع بقية أعضــاء الاتحاد 
الأوروبي خاصة مع إيطاليا. ويتنافس البلدان 
الأوروبيــان للحفاظ علــى مصالحهما في هذا 

البلد. 
ويبدو أن فرنسا صدقت ســحر حفتر وأنه 
الرجــل القــوي لليبيــا على طريقــة الرئيس 
المصري عبــد الفتاح السيســي، القــادر على 
توحيد البلاد وقمع المتطرفين والحد من موجات 
المهاجريــن غير الشــرعيين باتجــاه أوروبا، 
مــع أن حفتر نفســه يعتمد على الميليشــيات 
الســلفية. ويبدو أقل عظمة مما يعتقد داعموه 
إلــى تمزيق  وســيؤدي بتهوره واســتبداده 
البلاد أكثــر. والحل العســكري الذي يؤمنون 
به غيــر موجــود. وتعتقد أن الحــد من تدفق 
الســاح يجب أن يكون أولويــة، فرغم وجود 
حظر فرضته الأمم المتحدة على تصدير السلاح 
لليبيا إلا أنه تم خرقه مراراً. وفي الوقت نفســه 
بالتفكير  فرنســا  إقناع  الأوروبي  الاتحاد  على 
بمصالح أوروبا. فالقارة ســتتأثر من تداعيات 
الحــرب الحالية. وسيســتغل تنظيــم الدولة 
الفوضى. وفي النهاية فالأزمة في ليبيا ليســت 
نتاجاً لأحداث في داخلها ولن تتـــوقف عـــند 

حـدودها.

عنصر من الجيش السوداني
يرفع شارة النصر عقب انقلاب الجيش على البشير

صورة أرشيفية في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال مظاهرة منددة بأحكام الإعدام في السعودية
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:

شــهدت مناطق الاحتكاك والاســتيطان في الضفة الغربية 
أمــس، مواجهــات بــن االفلســطينيين الذيــن شــاركوا في 
التظاهرات رفضا لمخططات الاحتلال، أســفرت عن سقوط عدد 
من الفلسطينيين، وذلك في سياق موجة الغضب الشعبي التي 
تشهدها مناطق الضفة الغربية، رفضا للاقتحامات الكبيرة التي 
شارك فيها آلاف المستوطنين على مدار الأيام الماضية للمسجدين 

الأقصى والإبراهيمي، والعديد من المناطق التاريخية.
وانطلقت الفعاليات الشعبية بناء على دعوات قيادة القوى 
الفلسطينية، وطالبت بالاستمرار بتصعيد المواجهات الشعبية 
خاصــة في أيــام الجمع، عند نقــاط الاحتكاك والاســتيطان، 
رفضا لمخططات الاحتلال الهادفة لمصــادرة المزيد من الأراضي 
ورفضا  الاســتيطاني،  التوسع  مشــاريع  لصالح  الفلسطينية 

لعمليات تهويد مدينة القدس.
وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق من الغاز المســيل 
للدموع، خلال اعتداء قوات الاحتلال على مســيرة قرية بلعين 
الأسبوعية، التي انطلقت عقب صلاة الجمعة، من وسط القرية 

حتى وصلت إلى بوابة الجدار الفاصل.
وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز بشــكل كثيف، 
صوب المشــاركين وأصابوا عددا منهــم بالاختناق، ولاحقوهم 
فــي حقول الزيتون حيث رفعوا الأعلام الفلســطينية، ورددوا 

هتافات ضد الاحتلال، وأخرى منددة بـ »صفقة القرن«.
وأصيــب شــاب بقنبلة غاز فــي ظهره، وآخــرون بحالات 
اختنــاق، جــراء قنابل الغــاز التــي أطلقت على المشــاركين 
في مســيرة قرية كفــر قدوم الأســبوعية الســلمية المناهضة 
للاستيطان، والمطالبة بفتح شــارع القرية الرئيسي المغلق منذ 

أكثر من 15 عاما.
وقال منسق المقاومة الشــعبية في القرية مراد شتيوي، إن 

إصابات في المواجهات... و40 ألفا صلوا في الأقصى

قوات الاحتلال تعتدي على مسيرات في الضفة ضد الاستيطان
و»صفقة القرن« وتغلق القدس وتحوّلها إلى »ثكنة عسكرية«

عددا كبيرا من جنود الاحتلال اعتدوا على المســيرة، وأطلقوا 
صوب المشــاركين الرصاص المعدني المغلــف بالمطاط، وقنابل 
الصوت والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة أحد الشبان 
بقنبلة غاز. ويشــهد العديد من المناطق التابعة لمدينة رام الله، 
ومناطق أخرى شمال وجنوب الضفة، التي تتعرض لاعتداءات 
اســتيطانية كبيــرة، فعاليات شــعبية منددة بالاســتيطان 

والاحتلال.

اقتحام منزل صحافي

واســتبقت قوات الاحتلال انطلاق فعاليات الأمس، وشنت 
حملات دهــم وتفتيش طالــت مناطق عدة فــي الضفة، انتهت 

باعتقال أربعة مواطنين، جرى اقتيادهم لمراكز التحقيق.
واقتحمت قوات الاحتــال منزل الصحافــي محمد عصيدة 
من بلدة تل غرب نابلس، وخلفت خرابًا فيه. كما اعتقلت شــابا 
من مدينة جنين، واقتحمــت عدة منازل في بلدة تفوح في مدينة 
الخليل. وكانت القوى الوطنية والإســامية فــي الضفة دعت 

لاستمرار تصعيد »أيام الغضب الشعبي« في كل مناطق التماس 
والاســتيطان والحواجز، ودعت الى فرض »مقاطعة شــاملة« 
على الاحتــال. وأكدت قيادة القوى علــى أن »جرائم الاحتلال 
المتصاعدة« ضد الشعب الفلسطيني في كل الأراضي المحتلة »لن 
تنجح في ثني شعبنا عن مواصلة التمسك بحقوقه ومقاومته«، 
كما أكدت أن »محاولات الاحتلال الاستفادة من المواقف الامريكية 
المعادية لن تنجح في تثبيت الوقائــع على الأرض ، الهادفة الى 

المساس بثوابت وحقوق شعبنا«.
وأشــارت إلى أن التصريحات التي تتحــدث عن ضم الكتل 
الاســتيطانية في الضفــة ومســارعة التهويد وهــدم البيوت 
ومصادرة الأراضي وما يجري فــي مدينة القدس والاقتحامات 
المتواصلة للمســجد الأقصى، واستهداف المواطنين بالاغتيالات 
والتصفيــات واحتجاز جثامين الشــهداء تمثــل »جرائم حرب 
مســتمرة ضد شعبنا يتعين محاســبة ومحاكمة الاحتلال عليها 

ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب«.
إلى ذلك شــارك نحو 40 ألفا من سكان مدينة القدس المحتلة، 
والمناطــق المحتلة عام 1948، في أداء صلاة الجمعة في المســجد 

الأقصى، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال، 
وتمثلت بإغلاق المدينة وإقامة الحواجز العسكرية، ونشر المزيد 
من الدوريات، بناء على تعليمــات قيادة الجيش بفرض إغلاق 
على المناطق الفلســطينية، وهو ما حول المدينة المقدســة إلى ما 
يشــبه  »ثكنة عسكرية«، في مسعى إســرائيلي لمنع تنامي حالة 
الغضب الشعبي الواسعة التي تشهدها القدس، رفضا لمخططات 
الاحتلال الرامية لتقســيم الأقصى زمانيا ومكانيا، والســيطرة 

على »مصلى باب الرحمة« لتحويله إلى »كنيس يهودي«.

إجراءات مشددة

وأكد شهود من المدينة المحتلة أن الاحتلال شدد إجراءاته 
وســط المدينة وبلدتها القديمة ومحيط بواباتها الرئيسية، 
وأغلق العديد من الشــوارع والطرق الرئيســية بـ »سواتر 
حديدة«، مع وجود دوريات عســكرية وشرطية، خاصة في 
شارع الواد الممتد من داخل باب العامود والُمفضي إلى أبواب 
المســجد الأقصى وأســواق وحارات القــدس القديمة، مما 

تســبب في إرباك حركة تدفق المصلين على المســجد الأقصى 
لأداء صلاة الجمعة.

يشــار إلى أنه على مــدى أيام الأســبوع الماضي، واصل 
آلاف المســتوطنين اقتحام باحات الأقصى، وكذلك المســجد 
الإبراهيمــي فــي مدينة الخليــل جنوب الضفــة، وعدد من 
المواقع الأثرية والتاريخية في الضفة بينها مواقع في جنوب 
الضفة، وأخرى شــمالا كـ »قبر يوســف« في مدينة نابلس، 
احتفالا بأحد الأعياد اليهودية، وذلك تلبية لدعوات جماعات 

استيطانية متطرفة.
وخــال فترة الأعيــاد اقتحــم مدينة الخليل والمســجد 
الإبراهيمي نحو 25 ألف مســتوطن، فيمــا اقتحمت الأقصى 
آلاف أخــرى، عــاوة عن الاقتحامــات الواســعة الأخرى 
للمناطق التاريخية، التي شــارك فيها وزراء إســرائيليون 

وأعضاء كنيست وقادة من الشرطة.
يشــار إلى أن ســلطات الاحتلال تعمدت خــال الفترة 
الماضية، اعتقال عشرات المقدســيين بينهم حراس للمسجد 
الأقصى، ومسؤولون سياســيون وقامات دينية، كما قامت 
بإبعاد الكثير منهم عن المسجد لفترات متفاوتة بعضها وصل 

لستة أشهر، في مسعى لمنع تنامي حالة الغضب الشعبي.
في مقابل ذلك تســمح ســلطات الاحتــال بدخول مئات 
المستوطنين أســبوعيا الى باحات المســجد، تحت حمايتها، 
حيث ينفذ هؤلاء جولات اســتفزازية، يتخلــل بعضها أداء 

»طقوس تلمودية«.
كما صعدت ســلطات الاحتلال خلال الأشــهر الماضية من 
عمليات هدم منــازل المقدســيين، بحجة عــدم الترخيص، 
وآخرها الأســبوع الماضــي، كما رفضت في إحــدى المحاكم 
الإسرائيلية مؤخرا طلب استئناف لوقف عملية هدم ستطول 
84 منزلا في المدينة المقدسة، وهو ما سينجم عنه تهجير مئات 

المواطنين.

مواجهات في كفر قدوم شمال الضفة

غزة ـ »القدس العربي«:

وســط الانتقــادات الفلســطينية 
لموقــف دولــة الإمــارات لموافقتهــا 
على اســتضافة وفد إســرائيلي في 
فعاليات مؤتمر »إكسبو دبي 2020« 
الدولي، باعتبــاره مخالفا للقرارات 
العربيــة وداعما لعمليــات التطبيع، 
قالــت حركــة فتــح التــي يتزعمهــا 
الرئيس محمــود عبــاس إن الإدارة 
الأمريكية وإسرائيل، لن تجدا عربيا 

واحدا يوافق على »صفقة القرن«.
وبشــكل متزامن كشــف النقاب 
الخارجيــة  وزارة  موافقــة  عــن 
فــي  المشــاركة  علــى  الإســرائيلية 
معرض »إكسبو دبي 2020« الدولي، 
المقــام في الإمارات، وســط ترحيب 
بتلــك الخطــوة مــن رئيس الــوزراء 
بنيامين نتنياهو. كما كشف النقاب 
عن تســريبات أمريكية وإسرائيلية 
تفيد بأن هناك »شــريكا عربيا« في 
»صفقة القرن« التي تنوي واشنطن 
طرحها في يونيــو/ حزيران المقبل، 
مــن  كبيــر  بشــكل  تنتقــص  التــي 
الحقوق الفلســطينية. وهــو ما أثار 
حفيظــة الفلســطينيين، خاصة وأن 
الموقــف الأول مخالف بشــكل كبير 
لقرارات الجامعة العربية وللدعوات 
المطالبة بإنهــاء كل عمليات التطبيع 

التي تخدم إسرائيل.
الإماراتــي  الموقــف  وقوبــل 
بانتقادات فلسطينية واسعة، حيث 
اعتبر نبيل شــعث مستشار الرئيس 
للعلاقــات الخارجيــة  الفلســطيني 
والدولية، أن مشــاركة اسرائيل في 
المعــرض الإماراتــي تعــد »مخالفــة 
العــرب  الخارجيــة  وزراء  لقــرار 
فــي القاهــرة، ومخالفــة للموقــف 

الفلسطيني«.

فتح: لن تجد واشنطن عربيا واحدا يوافق على بيع القدس

انتقادات فلسطينية لدعوة إسرائيل لمعرض »إكسبو دبي«:
خطأ فادح وتشجيع على جرائم وتطبيع مخالف للموقف العربي

بشار المصري يؤكد رفضه المشاركة 
في مؤتمر اقتصادي إسرائيلي

لندن ـ »القدس العربي«:

أكد مؤســس مدينة »روابــي« ورئيس مجلس إدارة شــركة 
»مســار« العالمية بشــار المصري، أمس الجمعة، رفضه المشاركة 
في مؤتمر حول »مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي«، مشيراً إلى أنه 
قام بالاحتجاج لدى القائمين على المؤتمر لزجهم باســمه ضمن 

المشاركين رغم إعلامهم برفضه المشاركة منذ اللحظة الأولى.
وكان ناشــطون على مواقع التواصل الاجتماعي قد نقلوا عن 
مصادر ان »المصري سيشــارك في اجتماع مغلق في هرتســيليا 
لثلاثــن مديرا تنفيذيــا لأهم الشــركات الإســرائيلية، لبحث 
ومناقشــة مســتقبل إســرائيل الاقتصادي«، الأمــر الذي نفاه 

المصري.
وقال في بيان نشره على صفحته على موقع الكتروني »بحمد 
الله تحققت نجاحــات كبيرة مؤخراً لشــركاتنا ولموظفينا ولي 
شخصياً، بدأت بضخ المزيد من الأموال في مدينة روابي، لتدخل 
مرحلة جديدة تواكب الطلب المتعاظم عليها، مما ســيوفر المزيد 

من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة عبر شركات فلسطينية، 
كما تشــرفت أيضاً قبل عدة أيام بانتخابي رئيســاً لمجلس إدارة 
باديكو وهي أهم شــركة اســتثمارية يملكها آلاف الفلسطينيين 
تعنــى بتطويــر الاقتصاد الفلســطيني منذ  25 عامــاً وتوظف 
شــركاتها الآلاف من أبناء شــعبنا، إضافةً إلى حصول أكثر من 
مئة من موظفينا في غــزة ونابلس والخليل وروابي على مكافأة 
بشكل أسهم بملايين الدولارات، نتيجة استحواذ قامت به شركة 
عالمية مع اســتمرارية عملهم من فلســطين لصالح الشركة التي 

تفوق قيمتها مئة مليار دولار«.
وتابع: »إلا أن أعــداء النجاح لم يســتطيعوا إخفاء حقدهم 
ليكشــروا عن أنيابهم وتفضحهــم حقيقتهم، فقــد وصل الأمر 
ببعضهــم الى اســتخدام القوة بــدلًا من لغة الحــوار والعقل، 
وللأســف انزلقت إحدى المؤسســات الممولة خارجياً فلم تتوان 
عن محاولة تشويه نشــاط ثقافي وطني في مدينة روابي دون 
أي مبرر وطني أو أخلاقي، حيث يُقدم هذا النشاط للمرة الأولى 

مجاناً لأبناء شعبنا«.

متهم خامس بقتل طفل فلسطيني
في مركز لطالبي اللجوء في بلجيكا

■ بروكسل - أ ف ب: وجّهت النيابة العامة في أنتويرب في 
شمال بلجيكا مســاء أول من أمس الخميس الاتّهام لفلسطيني 
خامــس باحتجاز وقتل طفل فلســطيني عثر علــى جثته في 
مركز لطالبــي اللجوء، في حادثة غير مســبوقة منذ بدء أزمة 

المهاجرين في أوروبا في 2015.
وأعلنت نيابة أنتويرب مســاء الخميــس أنها وجهت تهمة 
»احتجاز رهينة وقتله« إلى رجل خامس. وكما حدث للمشتبه 
بهم الأربعة الآخرين الذين اســتمع إليهم قاضي التحقيق نهار 

الخميس، تم توقيفه.
ووقعت المأساة في مركز لطالبي اللجوء في بورشيم القريبة 

من بلدة رانست في منطقة انتويرب.
وشــوهد الطفل دانيال البالغ من العمر تسع سنوات وكان 
يقيم في مركز اللاجئين مع والدتــه البالغة من العمر 26 عاما، 
منذ أشــهر، للمرة الأخيرة حيا على دراجتــه الهوائية حوالى 
الســاعة 22,00 )20,00 ت .غ(  يــوم الاثنين الماضي في باحة 

المركز.
وأوضحــت النيابة أن عملية بحث عــن الطفل بدأت عندما 
عثر علــى دراجته الهوائية بدون أي أثر له. وقد أســفرت عن 
العثــور على جثته في حفرة في مركز اســتقبال اللاجئين بعد 
ظهر الأربعاء الماضي.واعتبرت وفاته عملية »مشبوهة« وعهد 
بتحقيق في »جريمة قتل« لقاضي تحقيق. وتم توقيف خمســة 
مشــتبه بهم جميعهم فلســطينيون، بينهم ثلاثة يقيمون في 

المركز.
وقالت إن الفلسطينيين الخمسة الذين تتراوح أعمارهم بين 

19 و24 عاما اتهموا رسميا »باحتجاز رهينة وقتلها«.
وقال باســم شــحادة للقناة الفلمنكية »في تي ام« إنه عثر 

على الطفل »موثوق اليدين والقدمــن«. وتحدث عن محاولة 
ابتزاز، موضحا أن العائلة تلقت بعد اختفاء الطفل رسالة على 
تطبيق واتســاب تطالب بمئة ألف يــورو »لتتمكنوا من رؤية 
دانيال خلال اربعة أيام«. ورفضــت النيابة التعليق على هذه 

المعلومات.
وكان المتحدّث باسم النيابة العامة كريستوف أيرتس قد أكد 

معلومات أفادت أن الموقوفين الخمسة فلسطينيون.
وذكر مصدر قريب من الملف أن إفاداتهم أمام المحققين »ليست 
واضحة«، موضحا أنه لم يعترف أي منهم بالتهم الموجهة إليه.
وأثارت الحادثة استياء حتى لدى الحكومة البلجيكية التي 

عبر رئيسها شارل ميشال عن أسفه لهذه »الوفاة المفجعة«.
وقالت الوزيرة المكلفة باللجوء والهجرة ماغي دي بلوك إن 
»فقدان طفل هو أسوأ ما يمكن أن يحدث لأم«. وعبرت عن أملها 

في »كشف الحقيقة بسرعة لمصلحة الأم والعائلة«.
وتســتقبل بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها حوالى 11 مليون 
نســمة نحــو 22 ألف طالب لجــوء جاء معظمهم مــن مناطق 
نزاعات في الشــرق الأوسط )ســوريون وأفغان وعراقيون 

وفلسطينيون(.
وتشــهد مراكز إيواء هؤلاء المهاجرين التي تديرها الوكالة 
الفدرالية »فيداســيل« أعمال عنف من حين لآخر، لكن لم تشهد 
إطلاقا مقتل طفل. وقالت الوكالة على موقعها الالكتروني »إنها 
المرة الأولى التــي نواجه فيها وضعا كهــذا، والوكالة بأكملها 

تأثرت بهذه المأساة«.
وتدير الوكالة عشرين مركزا لاستقبال اللاجئين من حوالى 
ســتين ، بينما يقوم شركاء لها مثل الصليب الأحمر، بالإشراف 

على المراكز الأخرى.

آلاف الأردنيين يشاركون في مهرجان دفاعا عن القدس
الميــت -  الأناضــول :شــارك آلاف مــن  البحــر   ■
الأردنيين، أمس الجمعة، في مهرجان جماهيري نصرة 
لفلســطين، ورفضــاً لـ«صفقــة القــرن« وللممارســات 

الإسرائيلية في فلسطين. 
ونظــم المهرجــان الذي حمل عنــوان »القــدس بوابة 

النصــر«، الحركــة الإســامية وقوى شــعبية وحزبية 
مختلفــة، فــي منطقة »الســويمة« فــي محافظــة البحر 
الميــت )غــرب(، المحاذيــة للحدود مــع الضفــة الغربية 

الفلسطينية.
وردد المشــاركون في المهرجان هتافات للتضامن مع 

الفلســطينيين ومنها »من العقبة )جنوب الأردن( للرمثا 
)شــمالًا( إحنا للأقصــى أوفى«. ورفعــوا لافتات كتب 
على بعضها: »لاجئون ولكن ســنعود«، و«بالروح بالدم 
نفديك يا فلسطين«، و«لا شرعية للمحتل« و«لن نعترف 

بإسرائيل«.

ونقلــت وكالــة »ســما« المحليــة 
أي  تطبيــع  »إن  قولــه  شــعث  عــن 
دولــة عربيــة مع إســرائيل يشــكل 
القضيــة  حــق  فــي  فادحــاً  خطــأ 

الفلسطينية«.
فلســطيني  طلــب  إلــى  وأشــار 
بــأن توقــف  العربيــة  الــدول  مــن 
أي عمليــات تطبيــع مع إســرائيل، 
والالتــزام بمبادرة الســام العربية 
بعــد  إلا  التطبيــع  بعــدم  القاضيــة 
انســحاب إســرائيل الكامل من كل 
المناطــق التــي احتلتها عــام 1967، 
أن إســرائيل »تحــاول  إلــى  لافتــا 
خلخلة الموقف العربي والإســامي 

الموحد ضد الاحتلال«.
الفلســطيني  المســؤول  ورفــض 
أي حديــث عربي عــن التطبيع »من 
أجل دفع الســام«، مؤكــدا أن هذا 
الأمــر »غيــر صحيــح«، خاصة في 
والإدارة  إســرائيل  مواقــف  ظــل 

الأمريكية.

من جهتها اعتبرت حركة حماس 
وفــد  مشــاركة  عــن  الإعــان  أن 
إســرائيلي في معرض دبي الدولي 

يعد »تطورا خطيرا«.
القيــادي فــي حمــاس  وطالــب 
سامي أبو زهري، من دولة الإمارات 
»عدم التــورط في ذلك لأنه يشــكل 
الإســرائيلية  للجرائــم  تشــجيعاً 
وإهــداراً لحقــوق الأمــة وانتهــاكاً 

لقرارات قمة تونس«.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية 
قــد أعلنــت أنها ستشــارك في معرض 
»إكســبو دبــي 2020« الدولــي، المقــام 
في الإمارات، وعلق علــى ذلك نتنياهو 
بالقول »أرحب بمشــاركة إسرائيل في 
معرض »اكسبو دبي«، وهذا تعبير آخر 
لمكانــة إســرائيل الصاعدة فــي العالم 

والمنطقة«.
الدولي، يقام  ومعرض »إكسبو« 
مــرة كل خمس ســنوات، وهو أحد 
أكبــر الأحــداث الدولية، ويســتمر 

لمدة أشــهر، وتقدر الاستعدادات له 
بملايين الدولارات.

فــي الســياق قالــت حركــة فتح 
إن كل ادعــاءات الإدارة الأمريكيــة 
وإسرائيل بإن هناك »شريكا عربيا« 
فــي »صفقة العــار )القــرن(« تعتبر 
»مجــرد وهم وأكاذيــب ومحاولات 
الفلســطيني  شــعبنا  لإحبــاط 

وقيادته«.
الناطق  القواسمي  وقال أســامة 
باســم الحركة أن أمريكا وإسرائيل 
»لم ولــن تجدا عربيا واحــدا يوافق 
علــى بيــع القــدس«. وأضــاف في 
القــدس  إن  صحافــي  تصريــح 
تعــد »جوهــر الصــراع، وهــي غير 
معروضة للبيع أو المســاومة، وهي 
مفتاح الســام لمن يريد السلام، ولا 
إمكانيــة مطلقا لحــل دون أن تكون 
عاصمة دولة فلســطين كمــا أقرها 

القانون الدولي«.
وأكــد أن حركــة فتــح واثقة من 
وكافــة  العــار،  صفقــة  »إســقاط 
مســتهجنا  المشــبوهة«،  المشــاريع 
فــي الوقت ذاتــه »خــروج أصوات 
علــى  بالالتفــاف  تطالــب  شــاذة 
منظمــة التحرير الفلســطينية تحت 
شعار التصدي للصفقة«، مؤكدا أن 
التصدي لها يكون بإنهاء الانقسام 
وتقوية منظمة التحرير الفلسطينية 
الوطنيــة علــى  وتغليــب المصلحــة 

المصلحة الحزبية.
يشــار إلى ان القيادة الفلسطينية 
ترفض التعاطــي مع »صفقة القرن« 
الأمريكيــة  الإدارة  تخطــط  التــي 
يونيــو  حزيــران/  فــي  لطرحهــا 
المقبل، كونها لا تلبي للفلســطينيين 
حقوقهم المشــروعة وفــق القوانين 
الدولية، وفي مقدمتهــا إقامة دولة 

مستقلة عاصمتها القدس.

أسامة القواسمة

مهرجان تأييدا للقدس في منطقة االبحر الميت في الاردن
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شؤون عربية وعالمية

في الجمعة الـ 56 لـ »مسيرات العودة«

جماهير غزة تشارك في جمعة »الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام«... 
والهيئة الوطنية تدعو الرئيس عباس لـ»القدوم العاجل« إلى غزة لمواجهة »صفقة القرن«

الاتحاد الأوروبي يبدي قلقه 
من هدم إسرائيل منازل في القدس

رام الله ـ »القدس العربي«:

أبــدت بعثات دول الاتحــاد الأوروبي 
في القدس ورام الله، قلقها البالغ بســبب 
ممتلكات  بهدم  الاسرائيلية  السطات  قيام 
فلســطينية في منطقــة وادي ياصول في 

حي سلوان في القدس الشرقية.
وقالت في بيان أصــدره ممثل الاتحاد 
الأوروبــي بالاتفاق مع رؤســاء البعثات 
فــي القــدس ورام الله إنهــا »تتوقع من 
الســلطات الاســرائيلية إعادة النظر في 
تنفيــذ أوامر الهــدم المتعلقــة بالممتلكات 

الفلسطينية«.
وتصريحات  ببيانات  التذكير  وأعادت 
مجلــس وزراء خارجيــة دول الاتحــاد 
الأوروبي، الذي كرر من خلالها معارضته 
الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية 
الســياق  هذا  ضمن  المتخذة  والإجراءات 

مثل إخلاء المنازل وهدم البيوت.

وتوســيع  بناء  سياســة  أن  وأكــدت 
قانونية  غير  »سياســة  تعد  المستوطنات 
وفقــاً للقانــون الدولي«، لافتــة إلى ان 
اســتمرارها »يُقَــوِض مــن قابليــة حل 
السلام  تحقيق  وإمكانية  للحياة  الدولتين 

الدائم«.
خلال  الاحتــال  ســلطات  وصعــدت 
الفتــرة الماضيــة عمليــات هــدم منازل 
المقدســيين، بحجــة عــدم الترخيــص، 
رفضت  كما  الماضــي،  الأســبوع  وآخرها 
طلب  مؤخرا  الإســرائيلية  المحاكم  أحدى 
 84 ستطول  هدم  عملية  لوقف  اســتئناف 
منزلا في المدينة المقدســة، وهو ما سينجم 

عنه تهجير مئات المواطنين. 
في مقابل ذلك تقوم ســلطات الاحتلال 
بتمكــن الجماعــات الاســتيطانية مــن 
الاســتيلاء على منــازل المقدســيين، بعد 
إخلائهــم بالقــوة، لتحويلها إلــى »بؤر 

استيطانية«.

غزة ـ »القدس العربي«:

دعــت حركة حمــاس أمس حركــة فتح إلــى تبني »الموقــف الفصائلــي الموحد«، 
بشــأن تحقيق الوحدة الوطنية، من خلال »ترســيخ الشــراكة«. وقال الناطق باسم 
الحركة عبد اللطيــف القانوع في تصريح صحافي »حركة فتح مدعوة لتبني الموقف 
الفصائلــي الموحد بشــأن تحقيق الوحــدة الوطنية من خلال ترســيخ الشــراكة مع 
الفصائــل الفلســطينية في حكومــة وحــدة وطنية والانخــراط في العمــل الوطني 

المشترك«.
وأكــد أن ذلــك يأتي مــن أجل »مواجهــة صفقة القــرن«، كون أن تحقيــق الوحدة 
وترســيخ الشــراكة يعــدان »صمــام الأمــان لإســقاط مشــروع تصفيــة قضيتنــا 

الفلسطينية«.
وأشــار إلى ان الجماهير الفلسطينية التي تشارك في »مسيرات العودة« الشعبية 
»تعكــس تطلع شــعبنا الفلســطيني لإنهــاء الانقســام واســتثمار وحدتــه الميدانية 
ومســيراته الشــعبية وتضحياتــه الجســام فــي موقف سياســي موحــد لمواجهة 

التحديات الراهنة«.
يشــار إلــى أن الخلافات لا تــزال قائمة بين حركتــي فتح وحماس، حــول كيفية 

تطبيق بنود اتفاق المصالحة الموقع بينهما برعاية مصرية.
ولــم تلتق الحركتــان على طاولــة واحدة مــن أجل نقــاش إنهاء الانقســام، منذ 
مارس/ آذار 2018 من العام الماضي، بعد انفجار خلاف بينهما عمل على توقف قطار 
المصالحة، وذلــك بعد حادثة تفجير موكب رئيس الوزراء الســابق ومدير المخابرات 

عند دخوله قطاع غزة.
وتطلب حركة فتح بأن تقــوم حماس بتنفيذ اتفاق تطبيق المصالحة الموقع بينهما 
فــي القاهرة يوم 12 أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، فيما تقول حركة حماس إن إنهاء 

الانقسام يكون من خلال تطبيق اتفاق القاهرة الموقع في 2011.

حماس تدعو فتح لترسيخ الشراكة
مع الفصائل في »حكومة وحدة«

»فراضية« قضاء صفد: عيون تتدفق حنينا وحكايات
الناصرة ـ »القدس العربي«:

يروي الشــيخ ممدوح  كنج العطــور )ابو رايــق( )77 عاما( 
المهجر من بلدة فراضية قضاء صفد في شــهادة تاريخية، مشاهد 
الحياة في الجليل قبل النكبة التي وقعــت في مثل هذا الربيع من 

1948 بمشاعر مختلطة من الحزن والفرح. 
يســتعيد الرجل رحلة العذاب بعــد التهجير والمذبحة المروعة 
التي اقترفتها العصابات الصهيونية  بغيــة دفع الأهالي للرحيل 
الى لبنان. ويسترجع تفاصيل العودة شبه المستحيلة والاستقرار 
في  بلدة الرامة المجاورة لمســقط رأســه »فراضية« بعدما سكنوا 
شهورا في مغر بلدة عين الأســد المجاورة. ويقول إن عائلته التي 
عادت من لبنان اضطرت لمغادرة المغارة بعدما طالب أصحابها من 
عين الأسد باســتعادتها فانتقلوا للإقامة في خيمة رجل بدوي من 
عرب الهيب قريبا من الرامة بعدما أصر على تقاســمه معهم البيت 

المتواضع.
 يقول ابو رايق  بلغته العاميــة لـ القدس العربي »رفض أبوي 
ان يبدل الأرض في »فراضية«، وقال لهم متسائلا حدا: ببدل ابنه 
ببنــدوق؟. ويتابع مقدما مثالا على مجموعة أشــخاص مجهولبن 
صمموا على التخلــص من اللجوء في بيادر بنت جبيل في جنوب 
لبنان، والبقاء بكل ثمن في الوطن، وومضات الحنين تلمع بعينيه: 
»مية فراضية بتســوى الدنيا كلها. ما بعنا ولا راح نبيع. شــرينا 

أرض في الرامة وعمرنا وصرنا حمولة وصار عنا أراضي..«
بالأمس وضمن نزهــات الربيع ورحلة البحث عن الرواية زرنا 

»فراضية« وللتو اتضح كم صدق أبو رايق، فشلالات المياه تتدفق 
بغــزارة تغذيها عين الرميلة فــي أعالي الغابة المكتظة بأشــجار 
الخروب والدوم والبلوط والزيتون واللوز الممتدة على طول جبل 
الزابود. على أغصان الشجر المتشابك كانت تعزف طيور على وقع 
خرير المياه لحن الخلود وكأنها ســيمفونية الطبيعة.. ربما تعزف 
فرحا بســماع لغة اصحاب الدار الناطريــن امام هذه الجموع من 
المتنزهين والعائلات في نهاية الأسبوع، يقول ابو رايق وهو يحث 
خطاه من أمامنا نحــو منبع عين الرميلة. وتابع »انظر الدنيا ربيع 
لكن الجــو اليوم صيفي وميــاه فراضية »بردوا الــروح«.. ولذا 
تجتذب اعدادا كبيرة من الزائرين من فلســطينيي الداخل الذين 
يخففون على أطــال القرية مشــاعر اغترابها. وبهــذه الزيارة 
التجربة الحية ربما تدرك ما أعنيه وأشــعره الآن والحنين يكوي 

قلبي لمراتع الطفولة والصبا«.
وتقوم »فراضيــة« في موقع أثــري روماني يدعــى »بارود«، 
واحدة من البلدات الفلســطينية المالكة لمســاحات أرض واسعة 
وأقيمت علــى أنقاضها عدة مســتوطنات منهــا »كيبوتس فرود 
د« و»كيبوتــس اميــريم«. وتحيطها القرى الفلســطينية، الرامة 
والظاهرية وعين الأســد وبيت جن، أما جارتها الشقيقة فهي كفر 
عنان المهجــرة فهما على تلتين متقابلتين، وهــي واحدة من بنات 

صفد أكبر قضاء في فلسطين من ناحية تعداد قراها )77 قرية(.
ويؤكد محمد كيال من لجنة الدفاع عــن المهجرين في البلاد ان 
»فراضية« كانت تشــتهر بمزرعتها النموذجيــة المعروفة بمحطة 
التجارب البســتنية والفلاحية وتبلغ مساحتها 300 دونم. وكان 

الغرض من إنشــائها القيام بتجــارب على زراعــة التفاحيات، 
وتحســن البذار، وخدمة مزارعي الجليل وإرشادهم إلى أحسن 

وسائل تربية الدواجن والنحل.
واســتنادا لشــهادات أهــل البلدة يوضــح كيال انــه قد عهد 
بالإشــراف على المزرعــة إلى خبير عربي فلســطيني متخرج من 
جامعة مونبلييه الفرنســية، وبدأ العمل سنة 1932. ومن الأعمال 
التي أنجزها هذا المشــروع العربــي أنه أوجد وحســن 26 نوعاً 
مــن الزيتون، و10 أنواع من التين، و37 نوعــاً من الكرمة، وأربعة 
أنواع من المشــمش، و11 نوعاً من الكمثرى، و16 نوعاً من التفاح، 
و19 نوعــاً من الكرز، وخمســة أنواع من اللوز، وأســس قســماً 
لتربية الدواجن من أنواع محسنة، وأنشــأ أيضاً منحلة ومشتلًا 
يســتنبت حوالى 20 ألف غرســة كانــت توزع علــى الفلاحين. 
وبفضل وفرة المياه اعتاشت »فراضية« على زراعة الكروم خاصة 
التفاح والمشــمش علاوة على الزيتون وتربية العســل، كما تؤكد 
أم خالــد رمزية رباح الســموعي المهجرة من الســموع المجاورة، 
وهي أرملة رجل من »فراضية«. لم يبق من »فراضية« ســوى عين 
البلد وطواحــن المياه وذكرياتها ومقام الشــيخ منصور ومقبرة 
شبه دارســة ونصب تذكاري متواضع يخلد أسماء شهدائها الكثر 
خاصة أنها شهدت عمليات قتل وترهيب بشعة. المفارقة الساخرة 
بــل الوقاحة كما تقــول أم خالد ان مؤسســة »الكيــرن كييمت« 
أي ســلطة الأراضي الاســرائيلي  قد أســمت المتنزه على أراضي 
»فراضية« في غابة الســام. وتتساءل ساخرة إذا كان هذا سلاما 

فكيف إذن تكون الحرب عندهم؟

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

اندلعت مواجهات قرب مناطق »مخيمات العودة الخمسة« 
المقامة على الحدود الشــرقية لقطاع غزة، بين حشــود كبيرة 
من ســكان غزة، التي شــاركت في الجمعة الـ 56 لـ »مسيرات 
العودة«، تحت شــعار »الوحــدة الوطنية وإنهاء الانقســام«، 
علــى وقع تحذيــرات الهيئة الوطنيــة العليا لمســيرات العودة 
وكســر الحصار، للاحتلال من أي عملية مماطلة أو تســويف 
بتفاهمات التهدئة التي جــرى التوصل إليها مجددا قبل أكثر 

من ثلاثة أسابيع، بوساطة من عدة جهات.
ونزلت حشــود كبيــرة من المشــاركين في تلــك الفعاليات 
عصر أمس إلى مناطق »مخيمات العودة الخمســة«، بناء على 
دعــوات الهيئــة الوطنية العليــا، التي طالبت بالاســتمرار في 
النشــاطات الســلمية، من أجل إنهاء الحصــار المفروض على 

غزة.
واســتقبل جنــود الاحتــال المتمركــزون خلــف ثكنــات 
عســكرية وداخل آليات مصفحة المتظاهرين السلميين بوابل 

من القنابل المسيلة للدموع وبالرصاص.
شــهدتها  التــي  المواجهــات  إن  الصحــة  وزارة  وقالــت 
المناطق الحدودية، أســفرت عن ســقوط عدة جرحى، بسبب 
الاســتهداف المباشــر من قبــل جنــود الاحتــال للمواطنين، 
وذكرت أن طواقم الإسعاف نقلت عدة حالات للمشافي، فيما 

قامت النقاط الطبية بتقديم العلاج الميداني لآخرين.
وبالرغم من الاســتهداف الإسرائيلي المباشر للمتظاهرين، 
إلا ان أعــدادا منهــم تمكنت من الاقتــراب من منطقة الســياج 
الفاصــل وهــي تحمــل أعلامــا فلســطينية، ورشــقوا جنود 

الاحتلال بالحجارة.

قوات الاحتلال استبقت المتظاهرين

وحسب شهود عيان، فإن قوات الاحتلال استبقت وصول 
المتظاهريــن، ونشــرت العديد من أفــراد القناصــة على طول 
الحدود، في إطــار خططها العســكرية للتصــدي للتظاهرات 
الســلمية، التي يتم بموجبها استخدام »القوة المميتة« المخالفة 
للقوانين الدوليــة، وذلك مع بقاء التعليمــات التي أعطيت من 

قبل قيادة جيش الاحتلال، والتي تشمل التعامل بالقوة.
يشــار إلى أن قوات الاحتلال قامت قبل أكثر من أســبوع، 
بســحب قواتهــا الإضافية التي نشــرتها فــي مناطق »غلاف 
غزة« وتشــمل آليات عسكرية ودبابات وفرق من المشاة، بعد 
انتهاء التوتر العسكري، الذي كاد أن يصل لحد »حرب رابعة« 

وذلك بعد تدخل وسطاء التهدئة من جديد في ذلك الوقت.
لكــن قــوات الاحتــال قامت رغــم فتــرة الهــدوء بإجراء 
»تدريبات عســكرية« فــي مناطق الحدود، كمــا قامت بتنفيذ 

عدة عمليات توغل برية.
يشــار إلى أن الوســاطة التي قامت بها كل من مصر وقطر 
والأمم المتحدة، أفضت الى تفاهمات تشمل إنهاء حصار غزة 
علــى مراحل، أولهــا من خلال تنفيذ مشــاريع إغاثــة عاجلة، 
وتوســيع رقعة الصيد أمام ســواحل غزة، وإعطاء تسهيلات 

على عمــل المعابر خاصة التجاري، وذلك بعدما كانت تماطل 
إســرائيل فــي تنفيــذ التفاهمات، حيــث جرى البــدء بتنفيذ 
بعض مــن هذه البنود، فــي مقابل أن تشــمل المرحلة الثانية 

تنفيذ مشاريع إعمار كبيرة.
في الســياق، حــذرت الهيئــة الوطنية العليا لمســيرات 
العودة وكسر الحصار الاحتلال من »الاستمرار بالمماطلة 

والتســويف بالعروض والتفاهمات« التــي جرت برعاية 
مصرية لرفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكــدت خلال وقفة نظمتهــا قبل أيام أمــام مقر الأمم 
المتحــدة فــي مدينــة غــزة، أن الوقفــة تأتي لنقل رســالة 
إلــى الأمم المتحــدة، بأن الحصار المتواصــل على غزة يعد 
»حصــارا ظالمــا وتعديــا صارخا علــى حقوق الإنســان، 

وتجاوزا لكل الأعراف والقوانين الدولية«.
يشــار إلى أن الفصائل الفلســطينية والهيئــة الوطنية 
العليــا أوقفت بموجب الوســاطة، اســتخدام »الوســائل 
الخشــنة« في فعاليــات »مســيرات العودة« التــي تتمثل 
فــي »الإربــاك الليلــي«، و»البالونات الحارقــة« وغيرهما 
من الفعاليات، من أجل قيام إســرائيل بتنفيذ ما عليها من 

بنود. وكان الناطق باســم حماس عبــد اللطيف القانوع، 
قد قــال إن هناك بعضا مــن بنود التفاهمات يســير وفق 
ما تم التفاهم عليه، كالصيد وتحســن الكهرباء وخزانات 
الوقــود الاحتياطــي والأدويــة وحركــة المعابر وتســيير 
القوافــل الى غزة، مشــيرا الــى وجود »بعــض المعيقات« 
فــي تنفيذ بنود التفاهمات كـ »التشــغيل المؤقت«، مرجعا 
الســبب لبطء التنفيذ الى إجــراءات الأمم المتحدة، الجهة 

المشرفة على التنفيذ.
وأكــد عضو المكتــب السياســي لحركة حمــاس خليل 
الحية أن الوحدة الوطنية هي »خيار استراتيجي« لحركته 
والشعب الفلســطيني. وقال خلال مشاركته في فعاليات 
الأمــس »خيارنــا أن الوحــدة يجــب أن تكــون قائمة على 
الشــراكة وعدم التفرد، والتي يلتزم بها الجميع على ما تم 

الاتفاق عليه في عامي 2006 و2011«.
وشــدد الحية علــى ضرورة تحقيــق الوحــدة الوطنية 
»من أجل إعادة بناء مؤسســاتنا الوطنيــة، ومواجهة كل 
مشاريع التصفية المشبوهة، وفي مقدمتها صفقة القرن«.

كذلــك أكــد خالــد البطش القيــادي في حركــة الجهاد 
الإســامي خــال المشــاركة أمــس فــي الفعاليــات، أن 
»اللحظــة التاريخيــة« تقضــي أن يتــم تجــاوز الانقســام 
وتفاصيلــه والذهاب لترتيب البيت الفلســطيني الداخلي 

وإنهاء الانقسام.
وأكد أنه ســيتم تنظيــم فعاليات الجمعــة المقبلة تحت 
شــعار »الجولان عربية ســورية«، في إطــار الرفض لقرار 
الولايات المتحدة ضم هضبة الجولان المحتلة إلى إسرائيل.

ودعــت الهيئــة الوطنية العليا لمســيرة العودة وكســر 
الحصــار، أهالــي غــزة لاســتمرار المشــاركة الفعالة في 
الفعاليــات الشــعبية، مؤكــدة مواصلــة المســيرات حتى 
تحقيــق أهدافهــا وعلى رأســها إنهاء الحصار وإســقاط 
»صفقــة القــرن«، وأكــدت رفض الشــعب الفلســطيني لـ 

»مشاريع تصفية القضية الفلسطينية«.

دعوة للرئيس عباس للحضور الى غزة

ودعت الهيئة في بيانهــا الذي تلي في ختام الفعاليات 
الرئيــس محمــود عباس إلى »القــدوم العاجــل« إلى غزة 
»كي نعلن معاً عن وضع اســتراتيجية وطنية وخطة عمل 

لمواجهة صفقة القرن«.
يشــار إلى أن فعاليات »مســيرات العودة« انطلقت يوم 
30 مــارس/ آذار 2018، ضمــن جهود ســكان غزة لكســر 
الحصار المفروض عليهم، من خــال إقامة مخيمات قرب 
الحدود الإســرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال منذ انطلاق 
الفعاليــات إلى اســتخدام »القوة المفرطــة والمميتة«، رغم 

الانتقادات الدولية.
وكانــت وزارة الصحة قد أعلنت في إحصائية ســابقة 
أن عــدد الشــهداء الذيــن ســقطوا منــذ بدايــة فعاليــات 
المســيرات، بلغ أكثــر من 272 شــهيدا، بينهم 11 شــهيدا، 
يحتجز الاحتــال جثامينهم، وأوضحــت الإحصائية أن 
عــدد المصابين فــاق الـ  24 ألفا، عشــرات منهــم تعرضوا 

لحالات بتر.

جانب من المواجهات على حدود غزة الشرقية

فرّق بينهما في الحياة والممات

الاحتلال يحرم سيدة فلسطينية من المشاركة في جنازة شقيقتها
الناصرة ـ »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

كشــفت منظمة حقوقية إســرائيلية عن حرمان 
سلطات الاحتلال سيدة فلســطينية من الداخل من 
المشاركة في جنازة شقيقتها في غزة بذرائع واهية، 
وتمكنت من المشــاركة في مراســم العزاء فقط بعد 

توجه هذه المنظمة بالتماس للمحكمة العليا. 
وقالــت منظمة »مســلك« المختصــة بالدفاع عن 
الحق بالحركة إن سيدة فلســطينية مسنّة مواطنة 
في إسرائيل، أرادت الدخول إلى غزة للمشاركة في 
جنازة شقيقتها لكن سلطات الاحتلال رفضت الطلب 
بسبب وجود دين مالي عليها لم تعرف عنه من قبل.

وتوضح »مســلك« أن الســيدة كانت قد سّــدت 
دينها في الماضي لكن عندما قدمت المستندات لمديريًة 
التنسيق والارتباط، الجهة المسؤولة من قبل جيش 
الاحتلال عــن الحركة والتنقل فــي المعابر، قيل لها 
إنه بما أن الجنــازة قد تمت وانتهــت فإنها لم تعد 
تستوفي المعايير التي تتيح لها الدخول إلى القطاع. 
وهذه السيدة في السبعين من عمرها، ولدت في غزة 
قبل أن تتزوج في أراضي 48 عام 1968 وهي أم لـ 13 
ولدا وبنتا وتعاني من مرض الســرطان. وبســبب 
مرضها طلبت الســماح لابنتها بمرافقتها في الزيارة 
بعد اســتكمال الوثائــق المطلوبة كشــهادة الوفاة 
وشهادة صلة القرابة وغيرها لكن سلطات الاحتلال 
عللت رفضها بالقول إن هناك دينا مفتوحا باســمها 

في »دائرة الأجرة«، وبعد فوات الأوان تبين أنها قد 
سددت الدين في الماضي لكن المنظومة المحوسبة لم 

تمح الدين. 
وتؤكد »مسلك« أن سلطات الاحتلال لا تقدم مثل 
هذه المزاعم عــادة عند رفض طلــب دخول القطاع 
في زيــارة قصيرة، مشــيرة إلى أن لقــاء الأقارب 
من الدرجة الأولى فقط مســموح فــي حالات نادرة 

كالزواج أو المرض أو الموت.
وعلــى خلفيــة المنع قدمت »مســلك« التماســا 
للمحكمة باسم الســيدة الفلسطينية استهجنت من 
خلاله التصرف الوحشــي وغير المبرر لما يعرف بـ 
» مديرية التنســيق والارتباط ». ونتيجة للالتماس 
تم السماح للسيدة الفلســطينية بالدخول إلى غزة 
ومشاركة عائلة اختها مراسم العزاء، وزيارة قبرها 

والترحم عليها.
وآشارت الى أنه يصعب تخيل الطاقات المطلوبة 
للتعامل مع منظومة بيروقراطية إسرائيلية مرعبة، 
وضعت أصــاً بهدف انتهاك حقوق الفلســطينيين 
خصوصًا عندما يكون الشخص تحت وطأة الفقدان 
والحداد. وتابعت »نحن في »مسلك« نحظى بشرف 
مرافقة آلاف الأشخاص الذين يصرون على مواجهة 
هــذه المنظومة وعلــى الحصول علــى حقوقهم في 
الرزق  وكســب  الدراســة،  مثل  العائلية،  الحيــاة 
وحقوق أخرى. أخذنا على عاتقنا أن نجبر الحكومة 
الإسرائيلية ومن يقوم بتطبيق قراراتها، على تغيير 
هذا النهــج، وذلك حتى زوال هذ الاحتلال البغيض. 
موضحة أن المواطنين في إســرائيل محظوظون لأن 

الحق بحرية الحركة والتنقل هــو أمر مفهوم ضمنًا 
بالنسبة لهم لكن من السهل الإدراك أن ما يحدث في 

غزة خصيصًا ليس أمرًا منطقيًا.
وتقول إن الاحتياجات اليومية لمليوني إنســان، 
ومن ضمنهــا الحداد، وكســب الــرزق، والزواج، 
والنشــاطات الاقتصاديــة، والعلاقــات العائلية، 
والعلاج الطبــي اللائق، جميعهــا معلّقة لأجل غير 
مسمى. يشار الى أن الســيدة الفلسطينية المذكورة 
فضلت حجب هويتها، علمــا أن الاحتلال فرّق بينها 
وبين شــقيقتها في غزة فــي الحياة أيضا بســبب 
الحصار السياسي المتواصل على القطاع منذ 2007. 
ودعت منظمة » مســلك » لتقديم التبرعات المالية لها 
لتتمكن من تقديم مساعدة قانونية نوعية ومجانية 
لفلسطينيين يســعون لممارسة حقهم بحرية الحركة 
والتنقل في ظل ملاحقات إسرائيلية لهم ومحاولات 

لتجفيف منابعها المالية.
وخلصت للقــول » انضموا إلينا فــي الدفاع عن 
حرية الحركة والتنقل، تبرعوا الآن. تبرعوا بـ 100 
دولار واحصلــوا على حقيبة مميــزة«، منوهة إلى 
أن صــورة ظلال العصافيــر المطبوعة على الحقيبة 
مســتوحاة من حائط الملصقات في مكاتب »مسلك«، 
الــذي يرمز كل عصفور عليه إلى شــخص أو عائلة 
نجحــوا، بمســاعدة منــا، بالحصول علــى حقهم 
الأساســي بحرية التنقل، وبالتالــي، نجحوا بلقاء 
عائلاتهــم، والدراســة، او بتحقيق طمــوح مهني. 
عندما ينجح شــخص آخر بالســفر، يضاف لاصق 
آخــر للحائط، يرمــز إلى عصفور آخــر تحرر نحو 

تحقيق حلمه«. 
وفي هذا الســياق توضح »مســلك« أن سلطات 
الاحتلال ســمحت فقط لـــ 200 من الفلســطينيين 
المسيحيين )1100 تقدموا بطلب المغادرة( من القطاع 
لزيارة المواقع المقدسة في القدس ولقاء أقاربهم في 
الضفة الغربية، وهم ممن يتجــاوزون الـ 55 عاما. 
وتؤكد المنظمة الإســرائيلية أن ســلطات الاحتلال 
تقلص عدد تصاريح الخروج للمســيحيين من غزة 
في عيــد الفصح للمرة الأولى منذ ثماني ســنوات، 
منوهة أنها كانت في الســابق تسمح لـ 500 شخص 
بالمغادرة. وتشــدد على أن المساس الفظ بالّحق في 
العبــادة والحركة والتنقل وفي الحق بحياة عائلية 
يستكمل مســيرة أكبر. وتوضح أن التمييز والفصل 
بين غزة والضفة الغربية ينم عن رغبة إســرائيلية 
كبيرة بتكريس الانقسام بينهما وتمهد بذلك من أجل 
تشريع ضم الضفة الغربية. كما توضح أن إسرائيل 
اعتــادت قبل عيدي الميلاد والفصح على نشــر عدد 
عشوائي متغير لـ »تصاريح العيد » التي ينبغي أن 
تمكن المسيحيين الفلسطينيين في غزة من مغادرتها 
في هــذه المناســبة واللقــاء بأقاربهم فــي الضفة 
والاحتفال ســوية بالعيد. وتتابع في اســتعراض 
جرائــم الاحتــال » يحصل أن ســلطات الاحتلال 
تنشر العدد المسموح به بعدما يكون العيد قد انتهى 
وأحيانا تقوم بتقســم هذه العائلات وتحرم بعضها 
من لم الشمل حتى في يوم العيد. إن إسرائيل تعتبر 
تصاريح المغادرة إكرامية وبادرة حســن نية لا حقا 

في الحركة وحقا في العبادة«.
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شؤون عربية وعالمية

بعد تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان  والموافقة على تجميعهم في سجن واحد في مدينة الناظور القريبة من الحسيمة

معتقلو حراك الريف المغربي يوقفون إضرابهم عن الطعام والسلطات تمكنهم من الاتصال بذويهم
الرباط – » القدس العربي«

من محمود معروف:
أوقف معتقلو حراك الريف إضرابهم عن الطعام 
بعــد تدخل المجلــس الوطني لحقوق الإنســان، 
وقالــت  مصادر رســمية إن معتقلي حراك الريف 
الموزعين على عدة ســجون علقــوا إضرابهم عن 
الطعام، وهو مــا أكده محامو المعتقلين وعائلاتهم 
التي تجمعت أمــس الجمعة بالرباط للتضامن مع 

أبنائها المعتقلين.
وقال بلاغ  للمندوبية العامة لإدارة الســجون 
وإعادة الإدمــاج، إن المعتقلين على خلفية أحداث 
الحسيمة، المضربين عن الطعام، أشعروها بـ »فك 
إضرابهم عن الطعام«، وأن إدارات السجون التي 
يوجد بها المعتقلون المضربون عن الطعام،مكنتهم 
من الاتصال بذويهــم لإخبارهم بتعليق إضرابهم 

عن الطعام.
وأضــاف البلاغ أن المندوبية »فــي إطار عملها 
الــدؤوب من أجل أنســنة ظروف اعتقــال نزلاء 
اتخذت،  فئاتهم،  بمختلف  الســجنية  المؤسسات 
بتنســيق وتفاعل مــع المجلــس الوطني لحقوق 
تحســن  أجل  من  إجراءات  مجموعة  الإنســان، 
أكثر لظروف اعتقــال النزلاء المعتقلين على خلفية 
أحداث الحســيمة، بكل من السجن المحلي طنجة 

والسجن المحلي رأس ألما بفاس«.
ولــم يكشــف بــاغ المندوبيــة عــن طبيعة 
الإجــراءات التي اتخذتها، والتــي أدت إلى قرار 
المعتقلين تعليق إضرابهم، واكتفى بالقول إن تلك 
الإجراءات »من أجل تحسين أكثر لظروف اعتقال 
النزلاء« إلا أن عدة مصادر قالت إن تعليق معتقلي 
»حراك الريف« إضرابهم عن الطعام الذي دام 20 
يوماً، جــاء بعد موافقة مندوبية الســجون على 
إعادة تجميعهم داخل ســجن واحد، هو السجن 

المحلي في مدينة الناظور القريبة من الحسيمة.
معتقلي  ترحيل  على  السجن  مندوبية  وأقدمت 
البيضاء  »حراك الريف« من سجن عكاشة بالدار 
إلى عدة ســجون في شــمال المغرب، قبل حوالي 
شهر، بدعوى تقريبهم من مقرات سكن عائلاتهم، 
ما دفع المعتقلين إلى دخــول أكبر وأطول إضراب 
عن الطعام منذ اعتقالهم، على خلفية حراك الريف 

الذي اندلع في تشــرين الأول/ أكتوبر 2016 بعد 
مقتل بائع السمك محسن فكري طحناً في شاحنة 

لجمع النفايات في الحسيمة.
وأعلن محمد أغناج، عضو هيئة دفاع الزفزافي 
ورفافه، عن تعليق المعتقلين إضرابهم عبر حسابه 
الرسمي في »فيسبوك«، وقال: »أعلن مصدر مقرب 
من المجلس الوطني لحقوق الإنســان أن معتقلي 
حراك الريف أوقفــوا إضرابهم عــن الطعام هذا 
المساء )مساء الخميس( بعد الاستجابة الجزئية 
التي  لمطالبهم وتجميعهم في زنازين بالســجون 
وزعوا عليها«، وأضاف المحامي اغناج أنه يرتقب 
أن يتم تجميع جميع المعتقلين في ســجن سلوان 

بالناظور.
وكتب محمد لشقر، الطبيب والمعتقل السياسي 

الســابق، في تدوينة على صفحته في »فيسبوك« 
أن معتقلي حراك الريف قــرروا تعليق الإضراب 
عن الطعــام، وأنه قام بزيارة للمعتقلين بســجن 
طنجــة رفقة وفد مــن المجلس الجهــوي لحقوق 
الانســان، لتفقد أحوال المعتقلين، وأيضاً بســط 
مطالبهم المتعلقة بخوضهــم معركة الإضراب عن 

الطعام.
وقالت هدى الســكاكي، زوجة المعتقل الحبيب 
الحنودي، إن »لجنة قدمت من الرباط إلى معتقلي 
حراك الريف في ســجن طنجة 2 وتفاوضت معهم 
لســاعات حول مطالبهم«، وأضافــت في تدوينة 
»فيســبوكية«، نقلًا عن زوجهــا المعتقل الحبيب 
منها  لبعضها،  الاســتجابة  تمت  »وقد  الحنودي« 
تجميعهم في سجن واحد إلى حين تحقيقها جميعاً، 

وقد ربطوا لهم الاتصال مع ناصر الزفزافي برأس 
الما بفاس ليتفقوا جميعاً على تعليق إضرابهم«.

وقبل إعلان عــن تعليق الإضــراب، قال وائل 
الأصريحي، شــقيق المعتقل محمــد الأصريحي، 
إن عائلتــه تعرضت للتماطل فــي منحها تصريح 
زيــارة ابنها، الــذي نقل من زنزانته في ســجن 
حالته  تدهورت  بعدما  المستشــفى،  إلى  »طنجة« 
الصحيــة. وأوضح شــقيق المعتقــل الأصريحي 
أنه وصل هو وعائلته إلــى مدينة طنجة، صباح 
)الخميــس(، وتوجهوا مباشــرة إلى المؤسســة 
الســجنية للحصول علــى إذن بزيــارة محمد، 
لكن إدارة الســجن أجابتهم بعــدم الاختصاص، 
ووجهتهم إلى وكيــل الملك لدى المحكمة الابتدائية 
الذي وجههم بــدوره إلى الوكيل العام للملك لدى 

محكمة الاستئناف.
ولم يلغ الإعــان عن تعليــق معتقلي »حراك 
الريــف« لإضرابهم عــن الطعام وســط تدهور 
الوضع الصحــي لبعضهم، من تنظيــم عائلاتهم 
صباح أمــس الجمعة وقفة احتجاجيــة أمام مقر 
مندوبية الســجون في الربــاط، والتي كانت قد 
أعلنت عنها عائلات المعتقلــن يوم الأحد الماضي 
وشارك فيها عدد من آباء وأقارب المعتقلين، وعلى 
رأســهم أحمد الزفزافي، والد القيــادي في حراك 

الريف ناصر الزفزافي.
المعتقلين  عــن  بالإفراج  العائــات  وطالبــت 
وتحسين شــروط اعتقالهم وتجميع كل المعتقلين 
علــى خلفية »حراك الريف« في ســجن الناظور، 
منتقدة توزيعهم على ســجني فاس وطنجة، كما 

توجه نــداء لإطلاق ســراحهم اســتجابة لنداء 
العائلات وعدد من الحقوقيين والسياسيين.

وردد المحتجون عدداً من الشعارات التي تدين 
اعتقال نشــطاء حراك الريف مثل »نهب نهب ولاد 
الشعب سرق سرق ولاجد الشعب وليشات شري 
بها زنزانة لولاد الشــعب، الحرية الحرية الحرية 

الفورية للمعتقل السياسي«.
من جهة أخرى، منعت ســلطات مدينة طنجة، 
ليلة أول أمس الخميس، وقفــة احتجاجية دعت 
إليهــا اللجنة المحلية لدعــم معتقلي حراك الريف 
والمعتقلين السياســيين التي تضــم مجموعة من 
الهیئات الحقوقیة والسیاسیة، على رأسها جماعة 
العــدل والإحســان والجمعیــة المغربیة لحقوق 

الإنسان.
وقال شهود عيان إنه بمجرد دخول شخصيات 
من اللجنة إلى ســاحة الأمم وســط المدينة حتى 
التحق بهم جمع من المســؤولين الأمنيين، طالبين 
منهــم المغادرة بدعــوى أن الشــكل الاحتجاجي 

ممنوع.
وأمام ضغط الحضور الأمني الكثيف، اضطرت 
اللجنة إلــى رفع الاحتجاج بعد دردشــة قصيرة 
على هامش الساحة، واستنكر عبد المنعم الرفاعي 
منســق اللجنة ورئيــس فرع الجمعيــة المغربية 
لحقوق الإنســان هذا المنع وطلــب من الحضور 
مغادرة المكان بناء على قرار اللجنة بانتظار موعد 

احتجاجي قريب.
وقال الرفاعــي: »تم الاعتداء على عضو المكتب 
المغربية لحقوق الإنســان وأخذ  المحلي للجمعية 
اللافتة منــه بالقوة فور التحاقهم بســاحة الأمم 
المتحــدة رفقة المناضلين الشــبعاوي وبوبكر، ثم 
حضر جميــع المســؤولين الأمنيين فــي مقدمتهم 
والي الأمن، وتم إخبارنــا بمنع الوقفة ومطالبتنا 
بمغادرة الســاحة«. وأضاف: »وبعــد نقاش مع 
على  الاعتداء  مســؤولية  وتحميلهم  المســؤولين 
المناضــل حكيم نكطــار، والتنديــد بطريقة المنع 
أعضاء  اجتمع  وعشــوائيتها،  قانونيتهــا  وعدم 
اللجنــة المنظمة الحاضريــن التي قــررت إلقاء 
كلمة تتضمــن عبارات التنديد بالمنع، وشــكر كل 
من لبى الدعوة والوعد بتنظيم شــكل احتجاجي 
فــي القريب العاجل، مع الإعلان عن رفع الشــكل 

الاحتجاجي والانصراف«.

حاولت السلطات عرقلة تنظيمه ومنعها من الحصول على القاعات المناسبة لافتتاحه

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعقد مؤتمرها الوطني بمشاركة مسؤولين رسميين في النقاش
الرباط – » القدس العربي«:

الوطني  للمؤتمر  الافتتاحيــة  الندوة  عرفت 
الـ12 للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظمت 
أمس الجمعــة بمقر هيئــة المحامــن بالرباط، 
مشــاركة مســؤولين رســميين فــي النقــاش 

حول:«حقوق الإنسان: الأدوار والتحديات«.
ونظمت الندوة بعد تخوفات من منع المؤتمر 
الــذي قالــت الجمعيــة إن الســلطات عرقلت 
تنظيمه ومنعتهــا من الحصول علــى القاعات 
المناسبة لافتتاح وعقد المؤتمر المقرر مساء أمس 
الجمعة ويســتمر حتــى يوم غد الأحــد، إلا أن 
للندوة والمشاركة فيها كشف  الرسمي  الحضور 

عن رفع العراقيل التي كانت توضع. 
وقال عبد الواحد الأتير، ممثل وزارة الدولة 
المكلفة بحقوق الإنسان، إن المغرب يعتلي عرش 
دول شمال إفريقيا، فيما يخص الزيارات الأممية 
في مجال حقوق الإنســان، وأوضح أن المغرب 
ومنذ 2011 تمكن من تنسيق تسع زيارات لآليات 
أممية متعلقة بحقوق الإنســان، وأن الرقم غير 

مسبوق وقياسي في منطقة شمال إفريقيا.
وأضاف الأتير أن المغرب يبقى من بين الدول 
المتقدمة في مجال الدفاع عن حقوق الإنســان، 
حيــث يعتبر من بين الدول المســتقبلة لعدد من 

الإجــراء ات ذات الحساســية الخاصة، والتي 
تتهرب منهــا دول كثيرة، كآليات مراقبة اختفاء 
والاعتقال  التعذيب،  مــن  والوقاية  القاصرين؛ 

القسري..
وأكــد ممثــل وزارة الدولة المكلفــة بحقوق 
الإنسان أن التحدي الذي يواجه مجال الحقوق 
فــي المغرب يكمن فــي عدة نقــاط، أهمها تأخر 
تقديم التقارير في وقتها )16 في المائة من الدول 
تلتزم بتقــديم التقارير في وقتها(، حيث إنه من 
المفروض تقدير تقرير ســنوي لــأمم المتحدة 
وتقريــر آخر كل أربع ســنوات ونصف، تواجه 
أغلبها بتأخر النظام الأممي في معالجة التقارير 
ومناقشــتها في وقتها، بســبب تراكم التقارير 
عليه ولقلة الخبراء الذين لا يتجاوز عددهم 172 
خـــــبيراً يعملون طيلة 74 أسبوعاً في السنة، 
مما لا يسمح لهم بمعالجة كل التقارير في وقتها، 
مشــيراً إلــى أن 626 تقريراً عــرف تأخيراً في 

معالجته سنة 2012.
وأضــاف أن المغــرب يواجــه بالإضافة إلى 
صعوبــة الالتــزام بتقديم التقارير فــي وقتها، 
تحدي تنفيذ التوصيات التي وصفها المســؤول 
بالكثيــرة، خاصــة تلــك الصادرة عــن الأمم 
المتحدة، مشيراً إلى أن توحيد وجهات النظر بين 
مختلف المتدخلين في الحقل الحقوقي في المغرب 

يشكل تحدياً إضافياً للدولة.
وأوضح عبد الغفور دهشــور، ممثل المجلس 
الدفاع  أن  )رســمي(،  الإنسان  لحقوق  الوطني 
الإنسان  حقوق  ونشــطاء  الإنسان  حقوق  عن 
أصبــح أمراً حتميــاً في ظل صعود الشــعبوية 
التي تزيد من التشكيك في المؤسسات ومكونات 

المجتمع المدني.
وقــال إن ضمانــات إعلان قمة المؤسســات 
على  التأكيد  أعادت  الإنســان  لحقوق  الوطنية 
الحق في التجمع؛ والالتقاء السلمي؛ والتوصل 
بالمعلومة ونشرها؛ وحرية التعبير ونشر الآراء 
وتلقيها، داعياً الحكومة إلى تجنب أي فعل يمس 
بهذه الحقوق أو يقلل منها ويســتلزم الاشتغال 
علــى تعميــم التربيــة والتحســيس بحقوق 
الإنســان لتعزيز حقوق الإنســان في المجتمع، 
ومواكبة تفعيل التوصيات الصادرة على آليات 

المعاهدات.
وطالب ممثــل المجلس بإدخال مقاربة حقوق 
الإنســان في جهات البلاد وعــدم حصرها في 
الحواضر فقــط، عبر سياســية جهوية توطن 
حقوق الإنســان في المجال القروي باعتبار أن 
حقوق الإنســان يجب أن تدخل فــي كل مكان 
تســبيق  على  والحرص  الإنســان؛  فيه  يوجد 

التنمية البشرية على التنمية الفلاحية.

ربيع  شبكة  منسقة  المديشي،  حياة  وانتقدت 
الكرامة، التراجــع »المهول« للوضعية الحقوقية 
بالمغرب، وقالت إن الوضعية الحقوقية بالمغرب 
تعيش فتــرة »ردة خطيرة«، أعــادت كل ما تم 

النضال من أجله منذ سنوات إلى نقطة الصفر.
واستنـــكرت الناشــطة الحقوقيــة انعدام 
حمايــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان في 
المغرب وبشكل خاص النــــساء المدافعات عن 
حقوق الإنســان، وأن البنــود القليلة بقانون 
العنف  وقانون  الشــــخصية  المعطيات  حماية 
ضد النســاء، لا تضمن حمايــة للمدافعات من 
الاعتــداءات والتضييقات، مستشــهدة بنوال 
بنعيسي الناشــطة في حراك الريف التي منعت 
مؤخراً من قبل الســلطات المغربية من الســفر 
إلى هولندا لحضور ندوة حول حــراك الريف، 
وعائشــة الســملالي التي منعت مــن البطاقة 
الوطنية وكافة الوثائق الوطنية بسبب مواقفها 

السياسية.
بإزالــة  الحقوقيــة  الناشــطة  وطالبــت 
»القداســة« عن مدونة الأســرة المغربية، لأنها 
تزيد من معاناة النساء الفعلية بخصوص عدد 
كبير من الإشكاليات التي يتشبث بها المدافعون 
عن حقوق الإنسان، يبقى أهمها قضية المناصفة 

في الإرث.

الزعيم المغربي آيت يدر 
يؤكد أهمية احترام الحق في الاختلاف

الرباط – » القدس العربي«:
قــال الزعيم المغربي محمد بنســعيد آيت يدر، 
إن من شــأن احترام الحق فــي الاختلاف ورص 
الصفــوف وتقريــب الــرؤى أن يحقــق الكتلة 
التاريخيــة بين القــوى الوطنيــة والديمقراطية 
المنشــودة، مشــدداً على أهمية دور الشباب في 

تحقيق هذه الغاية.
وأضاف في ندوة حــول موضوع »في الحاجة 
إلــى الكتلــة التاريخية«، نظمتهــا أمس الجمعة 
مؤسســة محمد عابــد الجابري للفكــر والثقافة 
بمناسبة الذكرى التاسعة لرحيل المفكر الجابري، 
أن كل التظاهرات الكبرى على مر التاريخ نهضت 
على أكتاف الشــباب، وأوضــح أن »في التجربة 
المغربيــة تحقق مطلــب الاســتقلال بفضل تكتل 
الجهود من مختلف الرؤى والمشارب«، وأضاف أن 
»الشــباب يعد وقود أي حركة، فرغم الاختلافات 
والخلافات أحياناً، اســتطاع جيلنا من الشــباب 
أن يقود مبــادرة التحرير والانعتــاق من هيمنة 

الاستعمار«.
وأعرب أحد أبــرز قادة المقاومــة المغربية ضد 
الاستعمار الفرنسي، وأحد أبرز المناضلين من أجل 
الديمقراطية بعد الاســتقلال، عن أســفه لانهيار 
كتلــة العمل الوطنــي، معتبراً أنهــا »فوتت على 

المغرب الدخول في زمن التطور والالتحاق بركب 
وفتح  ”العواطف”  تجــاوز  يتعين  وأنه  التنمية، 
نقاش واسع لتأسيس مستقبل مشترك على قاعدة 
الوضوح، إلى جانب تحديد أهــداف منذ البداية 
تكون واضحة ومضبوطة تستطيع أن تفضي إلى 
نتيجة محمودة، وقال »إن الإعداد لتحقيق الكتلة 
يجب أن تكون أهدافــه مركزة على الوطنية وقيم 

الحرية والكرامة ومحاربة الاستبداد والفساد«.
وشــهدت الجلســة الافتتاحية للنــدوة التي 
تستمر يومين، حضور رئيس الحكومة سعد الدين 
العثماني، ووزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، 
والأمين العــام لحزب التقدم والاشــتراكية نبيل 
بنعبــد الله، والقياديين في نفــس الحزب مولاي 
إســماعيل العلوي وخالد الناصري، وشخصيات 
من العالم العربــي تمثل أطياف الفكــر والثقافة 

والسياسة.
الرحمن  عبد  النقيــب  المغربي  المحامي  واعتبر 
بنعمرو، أن أي كتلة بدون جبهة وطنية تتكون من 
أشخاص صريحين مع الشعب، وأي جبهة متكتلة 
لن تفضح الأمبريالية وحلفاءها الرجعيين..تبقى 
شعاراً مكروراً، حسب بنعمرو، الذي لفت في كلمة 
مقتضبة ألقاها بمناسبة ذكرى رحيل المفكر محمد 
عابــد الجابري إلى ضرورة تحقيــق الوحدة من 

أجل مواجهة الأمبريالية التي تقودها أمريكا.

نواكشوط ـ »القدس العربي«: 

أعاد الإسلاميون الموريتانيون المنضوون 
تحــت لواء حزب التجمــع الوطني للإصلاح 
)محسوب على الإخوان(، أمس، سيطرتهم 
على زعامة مؤسســة المعارضة الديمقراطية 

بصفتهم الكتلة الأكبر في البرلمان.
فقــد تســلم إبراهيــم البــكاي مســعود، 
مرشح حزب التجمع، أمس، مهام قيادة هذه 
المؤسســة ذات الطابع الرمزي الكبير، خلفاً 
للقيادي الإسلامي البارز الحسن ولد محمد 
عمدة بلدية عرفات الواقعة جنوب العاصمة 
نواكشــوط، الذي قاد هذه المؤسســة خلال 
الســنوات الخمــس الماضية ضمــن عهدتين 
متتاليتين قارع خلالهما بشدة نظام الرئيس 

محمد ولد عبد العزيز.
وأكدفــي خطــاب تســلمه للزعامــة، »أن 
مؤسســة المعارضــة ولــدت مــن نضــالات 
بشــتى  الموريتانيــة  للمعارضــة  متراكمــة 
أطيافهــا، حيــث أرادتهــا المعارضــة رافعة 
للممارســة السياســية من أجــل الدفع نحو 
مزيد من تجذير الديمقراطية، وأرادتها كذلك 
قناة لتبــادل الرأي بين المعارضة والســلطة 
التنفيذيــة، ولإلقــاء الضوء علــى اختلالات 
التســيير ولتتقاســم مــع الحكومــة قضايا 

الإجماع الوطني الكبرى«.
وقــال: »أدرك أننــا نحتاج إلــى مقاربات 
لا  مقاربــات  مشــكلاتنا،  لعــاج  مركبــة 
تهمــل المظاهــر لكنها تغــوص لتعالج جذور 
الإشكالات، ولا تكتفي بالخطابات العاطفية 

بل تشخص وتحلل مواضع الإشكال وتبني 
على ذلك سياسات عملية مناسبة«.

وتحدث البكاي في خطابه عن حساسية 
المرحلة التي تمر بهــا موريتانيا حالياً، فأكد 
»أن دقــة اللحظــة السياســية التــي يمر بها 
الوطن بعد تجاوز عسير لمساعي ومحاولات 
تعديل المواد المحصنة دســتورياً، تســتدعي 
وقفة تأمل تســتهل بأن القــرار الذي اتخذه 
رئيــس الجمهوريــة بعــدم المســاس بالمواد 
المقيدة لإعــادة انتخابه كان قــراراً مهماً، إلا 
أن الأهم في هذه اللحظة بالذات هو إرســاء 
قواعــد وأخلاقيــات خادمة لــروح التناوب 
الســلمي علــى الســلطة، وأعني هنــا و بكل 
وضوح، يضيــف زعيم المعارضــة، ضرورة 
خلــق مناخ مــن الثقة لدى جميع المرشــحين 
الانتخابــات  فــي  السياســيين  والفاعلــن 
الرئاســية المقبلة، وذلك مــن خلال جملة من 
الإجــراءات مــن أهمها تمثيــل المعارضة في 
اللجنة المستقلة للانتخابات وإبعاد وسائل 
الدولــة وأجهزتها عن خدمة مرشــح بعينه 
وإبقاء القوات المســلحة وقوى الأمن خارج 

اللعبة السياسية«.
 وانتقد زعيم المعارضة المنصرف الحسن 
ولد محمد، وهو من قيادات التجمع الوطني 
للإصــاح، في كلمة وزعها بمناســبة انتهاء 
مأموريتــه، الأوضاع السياســية التي مرت 
بهــا موريتانيــا خــال الســنوات الخمــس 
الماضيــة التــي تولى فيهــا قيادة مؤسســة 

المعارضة.
وقال »إنه من دواعي الأســف الكثيرة في 

ختام الخمس سنوات التي قضيتها في هذا 
الموقع، أن أجد الحصيلة وقد غلب الســلبي 
فيها على الإيجابي غلبــة بينة، حتى لا يكاد 
يذكر إلا الإدانات، والاستنكارات؛ لقد كانت 
خمس ســنوات ســجن فيها أبناء موريتانيا 
بغيــر وجه حق، وتعســفت فيها الســلطات 
في استخدام القانون ضد أبناء البلد نتيجة 
آرائهم السياســية، واســتهدفت فيها رموز 
الدولــة طمســاً وتغييــراً، وســيرت الملفات 
الكبرى بطريقة أحاديــة ارتجالية، وانصب 
جهد كبير على إزاحة أي عائق دستوري، أو 
قانوني، أو مؤسسي أو عرفي، كان يمكن أن 
يقف في وجه رأي الفرد وسلطته وتدخله«.

»وفي هذه الســنوات العجــاف، يضيف 
ولــد محمد، نهب مــن مقــدرات الدولة ما لم 
ينهــب فــي أي فتــرة ســابقة، واستشــرى 
الفســاد معلناً عن نفســه من خلال صفقات 
التعيينــات،  فــي  والزبونيــة  التراضــي، 
للدولــة،  المملوكــة  الشــركات  وإفــاس 
وصفقات بيع المؤسســات الغامضة، ويبدو 
للأســف أنها تتســارع مــع نهايــة المأمورية 

الحالية«.
وأضــاف: »فــي ظــل رفــض الســلطات 
يتعلــق  فيمــا  القانــون  تطبيــق  التنفيذيــة 
بالتشــاور مع المؤسســة، بدءاً مــن الرئيس 
المقــررة  الدوريــة  اللقــاءات  أوقــف  الــذي 
بالقانــون، وحاصرها ماليــا وبروتوكولياً، 
باتــت المؤسســة بــن معارضــة لا تعتبرها 
ممثــاً لها، وســلطة لا تريد التعــاون معها، 
وهو ما جعل هامش تحركها ضيقاً إلى أبعد 

الحدود«.
وقال: »وقفت المؤسســة بقوة إلى جانب 
حماية حقــوق المواطنين الأساســية، كانت 
مواقف الزعيم الرافضة للحوارات الأحادية 
والداعيــة بشــكل متكــرر إلى تنظيــم حوار 
شامل، ووجهت المؤسسة عدة استفسارات 
لأعضاء في الحكومة حــول بعض القضايا 
التي تمــس حيــاة المواطــن، والقضايا التي 
تشغل الرأي العام الوطني، إلا أن جميع هذه 
الاستفسارات لم تجد تجاوباً ولا تعاطياً من 
طرف الوزراء الذين تم توجيه استفســارات 
إليهم باســتثناء رد واحد من طــرف الوزير 

المنتدب للبيئة«.
وزاد: »لقــد وضعنــا عــدة توصيــات في 

تقريــر الأداء، من بينها ضــرورة تخصيص 
ميزانية ســنوية لا تقل عــن واحد في الألف 
القانــون  وتفعيــل  العامــة،  الميزانيــة  مــن 
المتعلــق بلقــاء التشــاور الدوري بــن زعيم 
المعارضــة ورئيــس الجمهوريــة، ورئاســة 
الحكومة، إضافة إلى حق مســاءلة الوزراء، 
والقــدرة على الولــوج إلى المعلومــة، وإلغاء 
الرئيــس  الزعيــم  فــي  الانتخــاب  شــرط 
وإبدالهــم  الاشــراف  مجلــس  وأعضــاء 
متمنيــاً  المعارضــة؛  التشــكيلات  برؤســاء 
»أن تعمل الســلطة التي ســتحكم البلاد بعد 
الانتخابــات المقبلــة، مــن أجل إزالــة التوتر 
بين الدولــة والمواطن، وأن تعرف لمؤسســة 
وتعتبرهــا  ومكانتهــا،  حقهــا،  المعارضــة 

معينــاً، وناصحــاً أميناً، وشــريكاً شــرعياً 
في تسيير شــؤون البلد«. يذكر أن مؤسسة 
المعارضــة الديمقراطيــة فــي موريتانيــا قد 
أنشئت بقانون دستوري عام 2006، ‏ويضم 

مجلسها قوى المعارضة الممثلة في البرلمان.‏
وتشكل مؤسسة المعارضة الديمقراطية، 
التــي يتولــى الإســاميون رئاســة ‏مجلس 
إشرافها، منذ خمس سنوات، إطاراً سياسياً 
للتوازن بــن الأغلبيــة والمعارضــة، وينص 
‏قانونها على لقاءات منتظمة وتشــاور دائم 

بين رئيسها ورئيس ‏الجمهورية.‏
ويتمتع زعيم المعارضــة بامتيازات مادية 
ومعنوية هامة، ويحتل رتبة ‏وزير في النظام 

البروتوكولي الرسمي للدولة.‏
وأصــدر مجلــس الــوزراء الموريتاني عام 
جديــداً ‏لمؤسســة  تنظيميــاً  قانونــاً   2012
المعارضة الديمقراطية في موريتانيا، ونص 
هذا القانون في ‏الأساس على طريقة اختيار 
زعيم المعارضــة الديمقراطيــة، ضمن التزام 
‏الحكومــة بنتائــج الحــوار الوطنــي الــذي 
جرى بين الأغلبيــة الحاكمة وبعض ‏أحزاب 

المعارضة عام 2011.‏
واشــترط القانون الجديد أن يكون زعيم 
المعارضــة مجمعــاً عليــه من طــرف ‏أحزاب 
المعارضة الممثلة فــي البرلمان، وأن يكون من 
حزب له أغلبية ‏نواب المعارضة في البرلمان، 
كما اشــترط القانون الجديــد، فيمن يتولى 
يكــون  أن  الديمقراطيــة  المعارضــة  ‏زعامــة 
منتخباً كنائب أو شيخ أو عمدة ‏أو مستشار 

بلدي.‏

إبراهيم البكاي مسعود مرشح حزب التجمع

مؤيدو حراك الريف

انتقاداً للأوضاع ودعوة لإيجاد مقاربات مركبة لحل المشاكل المعقدة

موريتانيا: الإسلاميون يتسلمون من جديد زعامة مؤسسة المعارضة
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شؤون عربية وعالمية

قنــاة  مراســل  نقــل  وكالات:   - عواصــم   ■
»الجزيرة« أمس عن مصــادر ليبية قولها إن بارجة 
حربية فرنســية دخلت مينــاء رأس لانوف النفطي 
للتزود بالوقود والمياه، بينمــا قالت مصادر محلية 
إن البارجة رســت في الميناء لأكثر من ثلاث ساعات 

وغادرت بعد ذلك إلى وجهة غير معلومة.
وأوضحت المصادر أن دخول الســفينة تزامن مع 
اللواء المتقاعد  انتشار قوة عســكرية تابعة لقوات 
خليفة حفتر داخل المينــاء وفي المناطق المحيطة به. 
وقالــت المصادر إن »القطعة البحريــة« أنزلت عدداً 
مــن الزوارق الســريعة وأســلحة هجومية خاصة 

للضفادع البشرية.
وأضافت أن هنــاك خطة إنــزال بحرية قد تلجأ 
إليهــا قوات حفتــر لتخفيف الضغــط على محاور 
القتــال في محيط طرابلس، تتمثــل في دعم قواتها 

الموجودة بمدينتي صرمان وصبراتة غرب ليبيا.
من جهته، قال آمر القوة البحرية التابعة لحكومة 
الوفاق، العقيد رضا عيسى، إن أي تسلل عبر البحر 

يعد »محاولة انتحارية«.

*حفتر مطلوب للعدالة

سياســياً، رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا 
أن يكون حفتر ضمن أي حل سياسي قادم، وقال إنه 
الآن أصبح مطلوباً للعدالة بعد العدوان الذي شــنه 

على العاصمة طرابلس .
وطلبت الحكومة الليبية المعتــرف بها دولياً من 
مجلس الأمن الدولي إرســال بعثــة تقصي حقائق 
للتحقيــق في ما قالت إنها هجمــات ضد مدنيين في 

طرابلس، بحسب رسالة نشرت الخميس.
واتهمت حكومــة الوفاق الوطني برئاســة فائز 
السراج في الرسالة قوات خليفة حفتر بأنها »قتلت 
وهجّــرت مدنيين ودمّرت ممتلــكات وجنّدت أطفالًا 
وقصفت مناطق سكنية بالأسلحة الثقيلة وصواريخ 

غراد.«
وجاء في رسالة الســفير الليبي المهدي المجربي 
بتاريــخ 18 نيســان/أبريل أن الحكومــة طلبت من 
مجلس الأمن »إيفاد بعثة تقصــي حقائق للتحقيق 
في تجــاوزات ارتكبتها القــوات المهاجمة في مدينة 

طرابلس«. ولم يتوصّل المجلس لاتّفاق على مشروع 
قرار كانت قدّمته بريطانيا يطالب بوقف إطلاق النار 
في طرابلس بعد أن شنّت قوات حفتر في 4 نيسان/

أبريل هجوماً للسيطرة على العاصمة الليبية.
وقد اعترضت روســيا على نص مشــروع القرار 
الذي اعتبــرت أنه موجّه حصراً ضــد حفتر، بينما 
طلبــت الولايــات المتحــدة مهلــة أطول لدراســة 

الأوضاع، بحسب ما أفاد دبلوماسيون أمميون.

*الصليب الأحمر يحذر 

ومع شنّ القوات الموالية لحكومة السراج هجوماً 
مضاداً، الأســبوع الماضي، حــذّرت اللجنة الدولية 
للصليــب الأحمر من تحــوّل المناطق الســكنية في 

طرابلس إلى ساحات معارك.
وقتل 278 شــخصاً على الأقــل وأصيب أكثر من 
1300 آخرين في اشــتباكات، حسب آخر إحصاءات 
منظمة الصحــة العالمية. وقال وزيــر الداخلية في 
حكومة الوفاق، فتحي باشــاغا، إن قوات حفتر لن 
يكون لها أي وجود في المنطقــة الغربية في القريب 
العاجل، متوعدًا بهجوم شامل على القوات الغازية.

وأضاف باشاغا، في كلمة عن الوضع جراء حرب 
العاصمة أوردتها قناة »ليبيا الأحرار« أمس الجمعة: 
»خلال أيــام قليلة ســننتقل من وضــع الدفاع إلى 
الهجوم، ونطمئن أهلنا في ليبيا عامة وفي طرابلس 

خاصة أننا قادرون على تأمين البلاد«. 
قال وزير الداخليــة في حكومــة الوفاق فتحي 
باشــاغا، إن الوضع الأمني في العاصمة ممتاز، وإن 
جميع مكونات الوزارة تنســق فيما بينها. وأضاف 
باشــاغا، في كلمة عن الوضع جراء حرب العاصمة 
أن الوزارة تعمــل على مدار 24 ســاعة، إلى جانب 
مساعدة المواطنين فيما يتعرضون له من قصف على 

أحيائهم.
وأمر الأجهزة الأمنيــة التابعة للوزارة بالتحري 
وجمع المعلومــات للقبض على المطلوب لدى المحكمة 
الجنائيــة الدوليــة محمــود الورفلــي، مضيفاً أن 
معلومــات وردت عــن وجوده ضمن قــوات حفتر 

المشاركة في الهجوم على طرابلس. 
وتواصــل القــوات التابعــة لحكومــة الوفاق 

الليبيــة عملياتها فــي المناطق المحيطــة بالعاصمة 
طرابلــس، لصد هجوم قوات حفتــر الذي بدأ مطلع 
الشــهر الجاري، وسط تقدم ملحوظ لعملية »بركان 

الغضب« على عدد من جبهات القتال.
وأمس الجمعة، قصف طائــرات تابعة للحكومة 
فــي طرابلس تجمعات عســكرية تابعــة لحفتر في 
منطقة ســوق الأحــد في ترهونة )جنوب شــرق(، 
وذلك بعيــد عمليات قصف بصواريخ الجراد نفذتها 

قوات اللواء المتقاعد لمنطقة أبو سليم في العاصمة.
وقدم الناطق باســم عمليات »بــركان الغضب« 
العقيــد محمد قنونــو موجزاً لســير العمليات ضد 
قوات حفتــر الخميــس، مؤكداً تحقيــق تقدم على 
جبهات اليرموك وكسبها مواقع جديدة باتجاه قصر 

بن غشير )جنوب(.
وأوضح قنونــو أن »الجيش الليبــي« دمر أربع 
آليات عســكرية تابعة لقوات حفتر، وسيطرت على 
آليتين تحملان ســاحاً مضاداً للطيران بعد فرار من 
عليها، مشيراً إلى استسلام عشرات من قوات حفتر 
بعد هجوم خاطــف نفذته قوات الوفاق بمحور عين 

زارة، بينهم قيادي بارز.
ولفت إلى تقدم آخر في محــاور جديدة بمنطقة 
الســبيعة وســوق الســبت، حيث جرت السيطرة 
على مناطق واسعة منها لتهديد طرق الإمداد لقوات 
حفتر الرب بين غريان والسبيعة من جهة، وترهونة 
وقصر بن غشــير من جهة أخــرى. وبالتزامن نفذ 
ســاح الجو الليبي خمس طلعات قتالية استهدفت 
تمركزات لحفتــر وخطوط إمداد وفلــولًا هاربة من 

أرض المعركة.

*إجلاء مئات المهاجرين 

وقال المتحدث باســم خارجيــة حكومة الوفاق، 
محمد القبــاوي، إن »المجلس الرئاســي )لحكومة 
الوفاق المعترف بها دولياً( يســعى لإرسال مبعوثين 
لعدة دول )لــم يذكرها(، لتوضيــح حقيقة هجوم 
حفتر، ونفــى الاتهامات حول وجود إرهابيين ضمن 

قوات الوفاق. »
وأضاف القبــاوي، خلال مؤتمــر صحافي عقد 
الخميس بطرابلــس، أن »ليبيا لن تقبــل إلا بإدانة 

هجوم حفتر على العاصمة، باعتبارها قوة معتدية، 
وإجبارها على الرجوع من حيث أتت.« 

وأعلنت قــوات اللــواء المتقاعد خليفــة خفتر، 
الخميس، أنها نفذت ضربات جوية على معســكرات 
لقوات حكومــة الوفاق المعترف بها دولياً بالعاصمة 

طرابلس، دون تفاصيل عن نتائج تلك الضربات. 
جاء ذلك على لســان أحمد المســماري، الناطق 

باسم قوات حفتر، خلال مؤتمر صحافي.
الخميس،  اســتهدف،  الجوي  »ســاحنا  وقال: 
معســكرات تابعــة لقــوات الوفاق، تحتــوي على 
مخازن أســلحة وذخيرة، في منطقة تاجوراء شرق 

طرابلس«.
وأضــاف أن »الطيران الحربي اســتهدف كذلك 
وحدات هاربــة تابعة لقــوات الوفاق فــي منطقة 
الكســارات جنوب العاصمة. وأجلت الأمم المتحدة، 
الخميــس، ما يربــو علــى 350 مهاجراً مــن مركز 
احتجاز في جنوب العاصمة الليبية طرابلس حيث 
تستعر معركة تبادل خلالها مقاتلون من معسكرين 

متناحرين إطلاق الصواريخ وقصف المدفعية.
وأمكن رؤية مجموعة مــن المهاجرين، الخميس، 
وهم داخل حافــات متجهة إلى مركــز احتجاز في 
مدينــة الزاوية التي تقع على بعــد 40 كيلومتراً إلى 
الغرب من العاصمة، ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم 

منذ أمس إلى نحو 675 مهاجراً.
وجاء المهاجرون من منشــأة في منطقة قصر بن 
غشــير الخاضعة لإدارة الحكومة المدعومة من الأمم 
المتحدة في طرابلس والتي باتت المســرح الرئيسي 
للمعارك. وشــاهد مراســل في ضاحيــة عين زارة، 
إلى الجنوب من طرابلس أيضاً، اشــتباكات عنيفة 
اســتخدم فيها الجانبان المدفعيــة والمدافع المضادة 

للطائرات.
وقالــت اللجنة الدوليــة للصليــب الأحمر، في 
بيان بعد الاشتباكات المســتمرة منذ ثلاثة أسابيع، 
أن المستشــفيات تعاني نقصاً مزمنــاً في الإمدادات 
الطبيــة مع حــدوث انقطاعات للكهربــاء وضعف 
محطات ضخ المياه .وأضاف البيان: »من الضروري 
السماح للمستشــفيات والمنشآت الطبية والعاملين 
في قطــاع الصحة ومركبــات نقل المصابــن بأداء 

مهامها بأمان«.

بارجة فرنسية ترسو في ميناء رأس لانوف وتفرغ أسلحة وزوارق حربية لقوات حفتر
ووزير داخلية الوفاق يعلن تنفيذ هجوم شامل خلال أيام على القوات الغازية

عنصر من قوات حكومة الوفاق خلال اشتباكات مع قوات الجنرال حفتر في منطقة عين زارة جنوب العاصمة الليبية طرابلس

■ الجزائــر - وكالات: حافظ الحراك الشــعبي في 
الجزائــر على زخمــه للجمعة العاشــرة تواليــاً بخروج 
مئــات الآلاف إلى الشــوارع لتأكيد مطلــب رحيل رموز 

نظام عبد العزيز بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين منهم. 
وطغت على هذه الجمعة العاشــرة للحراك شــعارات 
»المحاســبة« وتجديــد الرفــض لإشــراف رمــوز نظــام 
بوتفليقة على المرحلة الانتقالية والإصرار على ضرورة 
الاستجابة لمطالب الشــارع منذ بداية الانتفاضة بتغيير 

نظام الحكم. 
وظهرت لافتات وشعارات تطالب لأول مرة بتوقيف 
السعيد بوتفليقة شــقيق الرئيس المستقيل ومستشاره 
السابق بالرئاســة، باعتباره أهم رجالات حكمه ويقود 
حاليــاً، حســب متظاهريــن، »عصابــة« تقــاوم مطالب 

الشعب بالرحيل.
وفي شــوارع الجزائــر العاصمة، حمــل المتظاهرون 
شعارات ضده مثل »فخامة الشعب يأمر بإلقاء القبض 

على رئيــس العصابة رأس الأفعى الســعيد بوتفليقة«، 
ولافتــة مكتوبــاً عليهــا »الجيش والشــعب مــع العدالة 
لإيقــاف رئيــس العصابــة«، مرفوقــة بصــورة ســعيد 
بوتفليقــة. وتجددت الشــعارات المطالبــة برحيل رموز 
نظــام حكم بوتفليقة مثل: »لم نقل إعادة تأهيل النظام.. 
قلنا تغييــر النظام وإعادة الســيادة للشــعب«، و«نريد 
تغييراً جذرياً لا شــكلياً.. لا لحكم العصابات«، و«شعب 

واحد وطن واحد مصير واحد لا لسياسة التفريق.«
وتعــد هذه المظاهرات محاكمة شــعبية جديدة لرموز 
نظام بوتفليقة وعلى رأســهم الرئيس المؤقت عبد القادر 
بــن صالح، الــذي تولى المنصــب لفتــرة انتقالية من 90 
يوماً وأعلن عن انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/

تموز القادم رفضها الحراك والمعارضة. 
وفي شــارع ديدوش مراد وســط العاصمــة، رفعت 
عجوز في الســبعينيات مــن العمر لافتــة مكتوباً عليها: 
»أبي حــارب فرنســا وأنا أحــارب أولاد فرنســا«، في 

إشــارة إلــى أنها بنــت أحــد مجاهــدي ثــورة التحرير 
الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي )1962/1954.)

كمــا ظهــرت شــعارات جديدة تدعــو إلى محاســبة 
مــن أســماهم المتظاهرين بالفاســدين من رجــال المال 
والسياســة مثل: »يــا قضاة الجزائر نحــن من ورائكم، 
للمحاســبة«، و«يــا قضــاة الجزائــر  البقيــة  أرســلوا 
ليــس مطلوبــاً الوقفــات )الاحتجاجيــة(، المطلوب هو 

التحقيقات.)
 وأحكمــت قوات الدرك قبضتها على مداخل الجزائر 
العاصمــة، تزامنــاً مع المســيرة العاشــرة، حيث يروي 
ســعيد صالحي، نائب رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع 
عــن حقوق الإنســان، كيــف أُعيد إلــى بجايــة من قبل 
رجال الــدرك، في حاجز مشــدد تم وضعــه عند مدينة 

الأخضرية على الطريق السيار شرق غرب.
ويقول ســعيد صالحــي: »كنا عبــر الطريق الســيار 
كالعــادة، وعند الوصول إلى نفــق الأخضرية، أوقفونا 

بســبب الرقم التسلسي للســيارة، وطلبوا منا الوقوف 
وبــدأوا بالتفتيــش، وعندما وجــدوا بحوزتنــا الأعلام 

الوطنية طلبوا منا العودة من حيث جئنا«.
ويضيــف: »وبعد مقاومتنــا أجبرونا علــى النزول، 
وقامــوا بتعنيفنا وتقييدنــا، حاولنا أن نشــرح لهم أنه 
يوجد في الســيارة مسؤولون وأســاتذة وكبار السن، 
لكنهم لا يريدون أن يفهموا أي شيء«، وتابع: »قالوا لنا 

إن أردتم المسيرة فقوموا بها عندكم«.
وحســب صالحي، فإن الانتشار الكبير لقوات الدرك 
هو أداة لإضعاف المســيرة فــي الجزائر العاصمة، وهم 
يعتقــدون أن المواطنين الذين يأتون مــن خارج الجزائر 
العاصمة هــم من يقومون بالمســيرات داخل العاصمة، 
وأضــاف: »يبحثون عن العلم الجزائــري ويصادرونه، 
هــذا ما يبحثون عنه في كل عمليــات التفتيش، قلنا لهم 

إننا لم نر ذلك منذ الحقبة الاستعمارية«.
وتأتي الجمعة العاشــرة في ظل حملة توقيفات غير 

مســبوقة طالت رجــال أعمــال ومقربين مــن بوتفليقة 
وشقيقه السعيد على خلفية تهم »فساد.« 

وتم حبس عدة رجال أعمال معروفين، بينهم يســعد 
ربراب، أغنى رجل في الجزائر، كما تم اســتدعاء رئيس 
الوزراء الســابق أحمــد أويحيى، ووزيــر المالية الحالي 
محمــد لــوكال، للتحقيــق في شــبهات فســاد وســط 

معلومات عن منع عشرات الشخصيات من السفر. 
الجيــش  أركان  قائــد  أعلــن  الماضــي،  والأربعــاء 
الجزائــري، الفريــق أحمــد قايــد صالــح، فــي خطاب 
جديد، أن المؤسسة العسكرية تبارك كل »اقتراح بناء«، 

و«مبادرة نافعة« لحل أزمة البلاد الراهنة. 
وقــال فــي خطــاب بالمنطقــة العســكرية الأولــى 
»الجيــش  إن  العاصمــة(  البليدة/جنــوب  )مقرهــا 
ســيبقى ملتزماً بالحفاظ على مكتســبات وإنجازات 
الأمة، ومرافقة الشعب ومؤسساته من خلال تفعيل 

الحلول الممكنة«.

في جمعة التأكيد على خيار »التغيير« ورفض مناورات النظام: محاكمة »العصابة« وخاصة سعيد بوتفليقة

الحراك الشعبي في الجزائر يحافظ على زخمه بخروج مئات الآلاف إلى الشوارع

مئات الجزائريين يواصلون الاحتجاجات  للجمعة العاشرة مطالبين برحيل رموز النظام

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:
أعاد قرار إيقاف بث قناة »نســمة« الجدل 
حول مصادر تمويل الأحزاب ووسائل الإعلام 
في تونــس، حيــث اتهمت منظمــة مختصة 
بالشــفافية صاحب القناة بالفساد والتهرب 
الضريبــي. فــي حين نفــت حركــة النهضة 
ما ذكرتــه بعض المصــادر حول ممارســتها 
»ضغوطاً« على هيئة الاتصال لمنع إغلاق قناة 

الزيتونة الإسلامية.
وكانــت قوات الأمــن التونســية اقتحت 
مقر قناة نســمة في العاصمــة وقامت بقطع 
التجهيــزات الخاصة  البث وحجز عــدد من 
بها، تنفيــذاً لقرار صادر عــن هيئة الاتصال 
الســمعي والبصــري. وهو ما دعــا عدداً من 
الأحزاب إلى اتهام الحكومة باستغلال أجهزة 
الدولــة لضرب الخصوم السياســيين، إلا أن 
هيئة الاتصال نفــت تعرضها لأي ضغوط من 
القــرار يعود إلى  الحكومة، مشــيرة إلى أن 
على  الحصول  دون  العمــل  القنــاة  مواصلة 

رخصة قانونية.
وشــكل القرار مناســبة لعدد من الأطراف 
السياســية والمدنية للمطالبة بالكشــف عن 
الإعلام،  ووســائل  الأحزاب  تمويــل  مصادر 
حيث أعــادت منظمة »أنا يقــظ« المختصصة 
بالشــفافية ومكافحة الفســاد، نشر تحقيق 
»قروي  مجموعة  ممارســة  يؤكد  استقصائي 
آند قروي« التي يديرها صاحب قناة نســمة، 
نبيل القروي، لـ»الفساد والتهرب الضريبي«، 
مشيرة إلى أن المجموعة لديها أذرع في تونس 

ودبي ولوكسمبورغ وغيرها.
وأضافــت المنظمة في تدوينــة على موقع 
الاستقصائي  التحقيق  نشر  »إثر  »فيسبوك«: 
ومطالبة »أنا يقظ« للجهات المعنية على غرار 
القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بالتحرك 
فريق  فوجــئ  الغــرض،  في  تحقيــق  وفتح 
المنظمة بتسريب نسب إلى نبيل القروي مدير 
قناة نسمة على وسائل التواصل الاجتماعي. 
مباشــراً  تحريضاً  التســريب  هــذا  احتوى 
ضد طاقم المنظمة وأعضائها وخطة تشــويه 
إعلامي وهرســلة )ضغط( ضدهــم، وهو ما 
دفع المنظمة إلى تقديم شكاية ضد المدعو نبيل 
القروي ومجموعة من العاملين بالقناة. وبعد 
مرور ســنتين على تقديم الشكاية، يهم منظمة 
أنا يقظ أن تعبر عن استغرابها لعدم البت في 
الشكاية عدد 79023/1 التي تقدمت بها المنظمة 
وتدعــو   .2017 ابريل/نيســان   20 بتاريــخ 
القضــاء للنظر في القضيــة الأصلية المتعلقة 
وتحمله  الآجال.  أقرب  في  الضريبي  بالتهرب 
المسؤوليّة للقضاء في تكريس ظاهرة الإفلات 

من العقاب بسبب طول إجراءات التقاضي«.
ودوّن طارق الكحلاوي، القيادي الســابق 
في حزب حراك تونس الإرادة: »هناك هيئات 
تحكيمية قضائية تحســم حسب القانون في 
الوضع الإعلامي ولا أحد فــوق القانون. عدا 
عن ذلك، أشــعر بالخيبة من هوان الهايكا ولا 
يمكن لوم الشاهد توظيفه للصراعات القائمة 
لتصفية مخالفيــه إلا إذا وظف أجهزة الدولة 

لمصلحتــه الحزبية. لكن للتذكيــر، لدينا الآن 
ما يكفي من الأدلة لحجب المؤسســات المالية 
لمعلومــات يكفلها القانون وتحمــي التمويل 
المشبوه. لن نرى القوة العامة مسخّرة لفرض 
الشــفافية على التمويلات الحزبية. هذه أكبر 
المشــكلات، أما منافس الشــاهد على قاعدته 
الانتخابية فمجرد تفصيل يخصه هو وفريقه 

الانتخابي«.
وأضاف شــكري الجلاصــي، القيادي في 
حــزب التيــار الديمقراطي: »أكبــر عناوين 
القادمة ســتكون  الاســتحقاقات الانتخابية 
مصادر تمويل الأحزاب والقائمات »المستقلة«. 
سنشــن حرباً بلا هوادة على كل من لا يكشف 
ذلك وكل من يتلقى أموالًا مشبوهة من الداخل 
ومن الخارج، ســنتعقب حساباتهم وأموالهم 
دعوتي  ونعريهم.  ســنفضحهم  المشــبوهة، 
وإلى  التونســية  البنــوك  إلــى  ونصيحتي 
أمناء المال فــي مركزيات وجهويات ومحليات 
الأحــزاب والقائمات التشــريعية والحملات 
الرئاسية أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة أمام 

القانون«.
من جانب آخر، أثار نوري اللجمي، رئيس 
هيئة الاتصال الســمعي والبصري )الهايكا(، 
جدلًا بعدما أكــد أن الهيئة اتخذت قراراً بغلق 
قنــاة الزيتونــة، لكن لم تتمكن مــن تطبيقه 
بسبب تمتع القناة المذكور بـ«سند سياسي«، 

في إشارة إل حركة النهضة.
وعلّق الصحي بن فرج، القيادي في حزب 
»تحيا تونــس«، بقوله: »ماذا يقصد الســيد 
النــوري اللجمي بقولــه إن قنــاة الزيتونة 
»مسنودة سياسياً«؟ من هو الطرف السياسي 
الذي يحمي مــن يتحدى القانــون؟ إذا كان 
المقصود الحكومة فعليه أن يســميها بوضوح 
وبــدون لبس، وأن يســتقيل فــوراً لأنه يقرّ 
ضمنياً بأنه غير مســتقل ويخضع )حســب 
تصريحــه( لإمــاءات حكومة تخــرق مبدأ 

الحياد وتطبق القانون على المزاج«.
وأضــاف: »إذا كان اللجمــي يتحدث عن 
حــزب سياســي بعينــه، فمن حق الشــعب 
وبحكم القانون عليه أن يســمي هذا الحزب 
ويعترف  يُقرّ  لانه  مباشرة  ويستقيل  بالاسم، 
)حســب تصريحه( بأنه خضع طيلة سنوات 
لضغط حزب سياسي يحمي مخترقي القانون 
التوازنات  لعبــة  يمارس  وأنه  والدســتور، 
السياســية، وبالتالي هو ليــس أهلًا لتولي 
مسؤولية في مستوى مراقبة الإعلام السمعي 

والبصري«.
فيما نفــى عماد الخميري، الناطق باســم 
حركــة النهضة، توفير الحركــة لأي غطاء أو 
سند سياســي لقناة الزيتونة، مشيراً إلى أن 
تصريحات اللجمي حول هذا الأمر غير دقيقة.

كمــا نفى النائــب عن الحركــة، محمد بن 
ســالم، ما أُشــيع حول تمتع قنــاة الزيتونة 
بدعم مباشــر من رئيس حركة النهضة، راشد 
الغنوشــي، مضيفاً: »هــذه مغالطة، لأن أول 

حجز نفذته الهايكا كان متعلقاً بالزيتونة«.
وكان الغنوشي انتقد قرار إيقاف بث قناة 
نســمة، محذراً من تبعات »المــس« من حرية 
الإعلام والعــودة إلى الأســاليب التي كانت 

سائدة خلال نظام بن علي.

إيقاف بث »نسمة« يعيد الجدل 
حول مصادر تمويل الأحزاب
 ووسائل الإعلام في تونس 
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كولومبو: زعيم زعيم »جماعة التوحيد« المتهمة بالاعتداءات قتل في انفجار »شانغري لا«

اشتباكات بين الأمن السريلانكي ومشتبه في صلتهم بهجمات »عيد الفصح« 
■ لندن ـ »القدس العربي« - وكالات: اندلعت 
اشــتباكات بين قوات من الجيش الســريلانكي، 
ومشــتبه بصلتهم بهجمات »عيد الفصح«، أمس 
الجمعة، خلال عملية مداهمة في العاصمة كولمبو. 
»الجيش  أن  بــرس«  »أسوشــيتد  وكالة  وذكرت 
الســريلانكي أكد أن عناصــره يخوضون معركة 
ضد مســلحين مرتبطــن بالهجمــات الإرهابية، 
التــي وقعت يوم عيــد الفصح«، الأحــد الماضي، 
والذي أودى بحياة 253 شخصاً. وأعلن الرئيس 
السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، أمس الجمعة، 
أن زعيم »جماعة التوحيــد« المتهمة  بالاعتداءات 
قد قتل خــال الهجوم على فندق »شــانغري لا« 
حيث قــاد هجوماً انتحارياً مــع انتحاري آخر تم 

التعريف عنه باسم »إلهام«.
وفي وقت ســابق  أمس الجمعة، عثرت قوات 
الأمن السريلانكية على مستودع لتصنيع القنابل 
في منزل قامت بمداهمته في منطقة ســامانتوري.  
وأفادت »أسوشــيتد برس« بوقــوع 4 انفجارات 

خلال مداهمة قوات الأمن المستودع المذكور. 
ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية في سريلانكا 
تقديرهــا بأن الانفجــارات نجمت عــن عمليات 
انتحارية في منطقة ســامانتوري، التي تقع على 
بعــد 225 كليومتراً شــرقي العاصمــة كولومبو.

مداهمة  بعمليــات  أيــام،  منذ  الشــرطة،  وتقوم 
لاعتقــال المتورطين فــي التفجيــرات الإرهابية، 
التي شهدتها كولومبو ونواحيها، نهاية الأسبوع 
الماضي.وقبل ســاعات، قال الرئيس السريلانكي 
إن الشــرطة تبحث عــن 140 شــخصاً يعتقد أن 
لهم صلات بـ«تنظيــم الدولة« الإرهابي. وأضاف 
سيريســينا، في تصريح صحفــي بكولومبو، أن 
»شــبانا ســريلانكيين كانوا على صلة بالتنظيم 

المتشدد منذ عام 2013«. 
وكانــت قد أعلنت الســلطات الســريلانكية، 
الخميــس الماضــي، أن حصيلــة قتلــى هجمات 
الكنائــس والفنادق بلغــت 253 »تقريبا، بعد أن 

كانــت الأنباء تقــول بأن الحصيلــة حوالى 359 
قتيل. كما دعت الحكومة السريلانكية كافة مساجد 
البلاد إلــى عدم إقامة صلاة الجمعة، لـ»أســباب 
أمنية«.  في حين  دعت جمعية علماء ســريلانكا، 
وهي الهيئة الدينية الإسلامية الرئيسية، المسلمين 
للصلاة في المنازل الجمعــة في حالة »كانت هناك 

حاجة لحماية الأسرة والممتلكات«.
 وتحدّى مئات المســلمين دعــوة الحكومة لهم 
بعدم إقامة صــاة الجمعة، وتوجهــوا فور رفع 
الآذان، نحو أحد مساجد العاصمة سريلانكا، في 

رسالة من أجل عودة السلام إلى البلاد.
 وذكــرت وســائل إعلاميــة ســريلانكية أن 
»المسلمين يوجهون عبر صلاتهم، دعوة إلى أتباع 
جميع الديانات للمســاعدة في عودة السلام إلى 
البلاد«. ونشــرت الســلطات قرابة عشرة آلاف 
جندي في أرجاء البلد الواقع في المحيط الهندي، 

لتنفيذ عمليات تفتيش وتأمين دور العبادة.

زهران هاشم وراء إحدى الهجمات 

مايثريبــالا  الســريلانكي  الرئيــس  وقــال 
سيريســينا في لقاء مع صحافيين إن »ما أبلغتني 
به وكالات الاستخبارات هو أن زهران هاشم قتل 
في الهجوم على فندق شانغري-لا«. وأوضح أن 
هذه المعلومات جاءت من الاستخبارات العسكرية 
وتعتمــد على لقطــات كاميرا للمراقبــة في مكان 

التفجير.
الذي  هاشــم  عن  تبحــث  الســلطات  وكانت 
الوطنية« الحركة  التوحيــد  كان يقود »جماعــة 
الجهادية المحلية التي اتهمتها كولومبو بالوقوف 
وراء الاعتداءات. وكان قد وضع على رأس لائحة 

الذين تبحث عنهم قوات الأمن.
ويظهر زهران هاشم بشكل واضح في تسجيل 
فيديو بثه الثلاثاء الماضي، »تنظيم الدولة« الذي 
أعلن مسؤوليته عن الهجمات. وقد ظهر على رأس 

ســبعة رجال في إعلان مبايعة زعيم التنظيم أبو 
بكر البغدادي. وكان الرجل الوحيد في التسجيل، 

الذي كشف وجهه بين ثمانية أشخاص.

دعوات دولية بتجنب سريلانكا

دعت دول عــدة رعاياها إلى تجنــب التوجه 
إلى ســريلانكا أو إلى مغادرتهــا إذا كانوا هناك. 
وتحدثت اســتراليا، أمس الجمعة، عن اعتداءات 
أخرى »محتملة«. وأعلنت جهة سياحية أنه ستتم 
إعادة مئات من السياح الهولنديين المتواجدين في 

سريلانكا إلى هولندا »في الأيام المقبلة«.
وأشــار وزير المالية، مانغالا ســاماراويرا، في 
مؤتمر صحافي إن »الســياحة ســتكون )القطاع 
الاقتصــادي( الأكثر تضــرراً«، مضيفــاً »نتوقع 
يساوي  وهذا  للوافدين   %30 بنســبة  انخفاضا 

خسائر بنحو 1.5 مليار دولار«.
وعرفت هذه الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا 
المشــهورة بشــواطئها وطبيعتها الخضراء عاماً 
قياسياً للســياحة في 2018 مع وفود 2.33 مليون 
ســائح إليها. وكانت تأمل في تحقيــق أرباح من 
هذا القطاع بقيمــة 5 مليارات في 2019، مقابل 4,4 

مليارات في 2018. 
واســتناداً إلى حالات مشــابهة ســابقة، كما 
التي شهدت  فرنسا وبلجيكا واســبانيا وتونس 
هجمات، قدّر ساماراويرا أن القطاع يمكن أن يعود 

إلى وضعه الطبيعي خلال عامين.
وتشــهد البلاد جدلًا حاداً بشأن عجز أصحاب 
القرار السريلانكيين عن منع وقوع الهجمات. وفي 
هذا الإطار استقال مســؤولان كبيران حتى الآن، 
أحدهما أرفع مسؤول في وزارة الدفاع، هماسيري 
فرنانــدو، الخميــس، والثانــي قائد الشــرطة 
الســريلانكية، بوجيث جاياسوندارا، الذي أعلن 

الرئيس استقالته، أمس الجمعة.
فقد كتب قائد الشــرطة بلاغاً في 11 نيســان/

ابريل يحذر من اعتــداءات، ولم ينقل إلى رئيس 
الــوزراء أو وزراء كبــار في أجــواء النزاع على 
السلطة بين الرئيس سيريسينا الذي يتولى أيضا 
حقيبتي الداخلية والدفاع، ورئيس الوزراء رانيل 

وكيريميسينغني. 

وأعــرب رئيــس أســاقفة كولومبــو، أمــس 
الجمعة، عن شــعوره بالتعرّض لـ«الخيانة« بعد 
اطلاعه على أن الســلطات كانت تمتلك معلومات 
اســتخبارية كان يمكــن أن تحــول دون حصول 
المجــزرة. وقال الأســقف مالكولــم رانجيث، في 

مؤتمر صحافي »لقد شــعرت أنــي تعرّضت نوعاً 
ما للخيانة. لقد شعرت بالحزن«. وقال إنه طالب 
مسؤولي الحكومة بإعطاء توضيحات ولكن دون 
جدوى، وأضاف »يقولون جميعا »لم أكن على علم 

بذلك«. الجميع يتنصّل من المسؤولية«.

قمة »وديّة« بين كيم وبوتين بعيداً 
عن »النوايا السيئة« للأمريكيين

■ فلاديفوســتوك - أ ف ب: غــادر زعيــم 
أمــس  الشــمالية، كيــم جونــغ أون،  كوريــا 
الجمعــة، فلاديفوســتوك غداة قمتــه الأولى 
مع الرئيس الروســي، فلاديميــر بوتين، الذي 
اشــتكى أمامــه كيــم مــن »النوايــا الســيئة« 
للأمريكيــن فــي تعاطيهم مع الأزمــة النووية 
الكوريــة. ووصفــت وكالــة الأنبــاء الكورية 

الشمالية الرسمية، اللقاء بأنه كان »ودياً«.
بإعلانــات  يُترجــم  لــم  اللقــاء  أن  ورغــم 
ملموســة، إلا أنه ســمح لبيونغ يانــغ بإعادة 
إحيــاء التواصــل علــى أعلــى مســتوى مــع 
حليفتها إبان الحرب الباردة، وأتاح لموســكو 
العــودة إلــى واجهــة المســاعي لحــل الأزمة 

الكورية.
وتحــرك القطــار المصفّــح الأخضــر اللون 
الذي يقــلّ الوفد الكوري الشــمالي، الجمعة، 
من محطة القطارات في هــذا المرفأ المطلّ على 
المحيــط الهادئ، متوجهاً إلــى بيونغ يانغ في 

رحلة تستغرق نحو عشر ساعات.
وأكد الحاكم الإقليمي، أوليغ كوجيمياكو، 
للصحافيين بعد انطــاق القطار أن كيم »وعد 
بالعــودة، المدينــة أعجبتــه جــداً«. وأمضــى 
كيم جونــغ أون، خمس ســاعات مع الرئيس 
الروســي تضمنّــت لقــاءً ثنائيــاً ثــمّ اجتماع 
عمــل بــن الوفديــن ومأدبــة عشــاء تبــادلا 
خلالــه النخــب والهدايا. ووصــف كيم لقاءه 
بوتــن بأنــه كان »منفتحا وودّيا«، بحســب 
الوكالة الكورية، معرباً عــن أمله في أن يكون 
هناك »عصر ذهبي جديــد« في العلاقات بين 
بيونغ يانغ وموســكو. وأشــارت الوكالة إلى 
أن بوتــن »قبِل على الفور« دعــوة كيم لزيارة 

كوريا الشمالية.
وحصــل ذلــك بعــد الفشــل الذريــع لقمة 
هانــوي بين كيم والرئيــس الأمريكي، دونالد 
ترامــب، فــي شــباط/فبراير، التــي وجّهــت 
ضربة للانفراج الذي تشــهده شــبه الجزيرة 
الكورية الشمالية منذ العام الماضي. وأكد كيم 
لنظيره الروسي، بحسب الوكالة الكورية، أنّ 
الولايــات المتحــدة تصرّفــت »بنوايا ســيئة« 
محــذّراً مــن أنّ »الوضــع فــي شــبه الجزيرة 

الكوريــة وفي المنطقــة هو حالياً متــأزم وبلغ 
نقطة حرجة«.

وأوضح الأســتاذ فــي جامعة الدراســات 
الكورية الشــمالية، في سيول، لي وو-يونغ، 
أن »كيــم التقى بوتــن لأنــه أراد أن يُظهر أنه 
يوجــد أحد مــا إلى جانبه«. وأضــاف أن كيم 
»يسعى إلى السيطرة في محادثات مستقبلية 

مع الولايات المتحدة«.
وفــي هانــوي التي شــهدت القمــة الثانية 
بين ترامب وكيم، ســعت كوريا الشمالية إلى 
الحصــول على رفع فــوري للعقوبات الدولية 
المفروضــة عليهــا لإرغامها علــى التخلي عن 
أسلحتها الذرية. لكن المحادثات اختتمت قبل 
أوانها بسبب الخلافات العميقة مع واشنطن 
خصوصاً بشــأن التنازلات التي كانت بيونغ 

يانغ مستعدة للقيام بها.
وكانت قــد صعّــدت بيونغ يانــغ لهجتها، 
الأســبوع الماضي، عندما شنّت هجوماً اتّسم 
بعنــف نادر ضــد وزير الخارجيــة الأمريكي، 
مايــك بومبيــو، مطالبــة بعدم مشــاركته في 
محادثات نزع الأســلحة النوويــة. واعتبرت 
المتحدثــة باســم وزارة الخارجية الروســية، 
ماريــا زاخاروفا، في حديــث لإذاعة »أصداء 
وهــي  فلاديفوســتوك،  قمــة  أن  موســكو«، 
الأولــى بهذا المســتوى بــن البلديــن منذ تلك 
التــي عقدت فــي 2011 بين الرئيس الســابق، 
ديمتري مدفيديف، وكيم جونغ إيل، »تصحّح 
الأخطاء التــي ارتكبتها الخارجيــة الأمريكية 

في عدد من المواضيع«.
وتدعو موســكو إلى حوار مــع بيونغ يانغ 
على أســاس خارطة طريــق وضعتها الصين 
برفــع  طالبــت  موســكو  وكانــت  وروســيا. 
العقوبات الدولية، في حين اتهمتها واشنطن 

بمساعدة بيونغ يانغ للالتفاف عليها.
وفــي نهايــة اللقــاء، أكــد بوتين أنــه مثل 
الولايات المتحدة، يؤيد »نزعاً كاملًا للأسلحة 
النوويــة« ورأى أن تســوية فــي هــذا المجال 
»ممكنة« شــرط منــح بيونغ يانــغ »ضمانات 
أمنيــة وعلــى مســتوى الســيادة« وتغليــب 
»القانــون الدولــي« علــى »قانــون الأقوى«. 

وتشــكل هــذه القمــة بالنســبة إلــى الزعيــم 
الكــوري الشــمالي أول لقاء مــع رئيس دولة 
أجنبيــة، منذ عودتــه من هانــوي، والنموذج 
الأخيــر للاســتراتيجية الدبلوماســية لنظام 

يسعى إلى تحسين سمعته.
وبعد أن حصل كيــم جونغ أون على الدعم 
المطلوب من بوتين، لم يبق في فلاديفوستوك 
لوقــت طويــل. فقــد تحدثت وســائل الإعلام 
الروســية عن احتمال قيامــه بزيارة لحوض 
مائــي محلّي وحضــوره عرض باليــه. إلا أنه 
اكتفــى الجمعــة وقبــل أن يســتقلّ قطــاره، 
بالمشاركة في وضع أكاليل من الزهور ثمّ في 
حفل استقبال في مطعم زاره والده عام 2002، 

وذلك مع تأخير انطلاق رحلته ساعتين.
ورغم دعواتها المتكررة، بقيت روسيا حتى 
الآن بعيــدة عن تحقيق الانفــراج الذي حصل 
مؤخــراً: فقــد التقــى كيــم منــذ آذار/مــارس 
2018، الرئيــس الصيني شــي جينبينغ، أربع 
مــرات، والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي 
إن، ثــاث مرات، وترامب مرتــن. لكن الزعيم 
الكوري الشمالي يبحث إضافة إلى الدعم في 
مواجهته مع واشنطن، عن إعادة التوازن، بين 
علاقاته مــع بكين داعمته الأقرب، وموســكو 

حليفته السابقة في الحرب الباردة.
إلى ذلك، رحب الرئيــس الأمريكي، دونالد 
ترامب، أمس الجمعة، بدور روسيا، والصين، 
فــي التفــاوض مــع كوريــا الشــمالية حــول 
ترســانتها النووية، قائلًا »أقدر قيام روســيا 
والصين بتقديم المســاعدة لنــا«. وأضاف أنه 
لا يــرى الصين وروســيا خصمــن من حيث 
التأثيرعلــى كوريــا الشــمالية وأنهــم جميعاً 
في الموقع ذاته، معتبراً أن  »الصين تســاعدنا 
لأنني أعتقد أنهم يريدون ذلك. ليست بحاجة 
إلى أســلحة نووية بجوارهــا«. وتابع ترامب: 
»أعتقــد أننــا نحقــق نتائــج جيدة مــع كوريا 
الشــمالية. لقد أنجز الكثير مــن التقدم«. كما 
قــال »أقــدر بيــان الرئيــس بوتــن بالأمس. 
إنــه يريد ذلــك أيضــاً. أعتقد أن هنــاك الكثير 
مــن الإثــارة للتوصــل إلــى اتفاق مــع كوريا 

الشمالية«.

اعتقال 115 عسكرياً تركياً لعلاقتهم المفترضة بالانقلاب الفاشل

الاتحاد الأوروبي يعلن عن انخفاض حاد 
في أعداد طالبي اللجوء القاصرين دون مرافق

مؤيدو مادورو يحتلون سفارة فنزويلا في واشنطن

الرئيس الأفغاني يحث النواب الجدد على 
المشاركة في عملية السلام مع »طالبان«

بعد 30 عاماً بايدن يعتذر من امرأة بشأن قضية تحرش جنسي

■ أنقــرة - أ ف ب : اعتقلــت الســلطات التركية 115 عنصــراً في القوات 
المسلحة، أمس الجمعة، وكانت لا تزال تبحث عن 95 آخرين لعلاقتهم المفترضة 
مع الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشــل في 
عام  2016، كما ذكرت وكالة أنباء الأناضول. وقالت الوكالة إن بين الذين تشتبه 
بهم النيابة العامة في اســطنبول 112 جندياً من ســاح البر، و29 من ســاح 
الجو، و50 من البحرية، و14 من الدرك، و5 من قيادة خفر الســواحل. ويشتبه 
بأنهم يتعاطفون مع حركة غولن التي تصفها أنقــرة بـ»المجموعة الارهابية«. 
ويتهم الرئيس رجب طيــب اردوغان، غولن المقيم فــي الولايات المتحدة منذ 
حوالى 20 عاماً، بأنه العقل المدبر للانقلاب الفاشــل في تموز/يوليو 2016. لكن 

غولن يرفــض هذه الاتهامات. وأعلن مكتب المدعي العام، أمس الجمعة، إصدار 
مذكرات توقيف بحق 41 من أنصار غولن المفترضين.

وتطارد الســلطات دون هوادة مناصــري غولن، منــذ محاولة الانقلاب، 
وأطلقت حملة تطهير غير مســبوقة في تاريخ تركيا المعاصر، تم على أساســها 
اعتقال 55 ألف شــخص، وإقالة 140 ألفا من وظائفهم. وبعد ثلاث سنوات على 

محاولة الانقلاب، ما تزال التوقيفات مستمرة أسبوعياً.
ونقلــت وكالة أنبــاء الأناضول عن النيابــة العامة في اســطنبول قولها، 
الجمعــة، إن حركة غولن »هي المنظمة الارهابية التي تطرح أكبر تهديد لالنظام 

الدستوري« في البلاد.

■ بروكســل - د ب أ - أعلن مكتب إحصاءات 
الاتحاد الأوروبي »يوروستات«، أمس الجمعة، أن 
أعداد طالبي اللجوء مــن القصر الذين لا يرافقهم 
بالغون، في الاتحــاد الأوروبي،قد انخفضت في 
عــام 2018، حين وصلــت إلى حوالــي 19.7 ألف 
قاصر، وهو أقل بحوالي الثلث مقارنة بعددهم في 

عام2017.
وأشار »يوروســتات« إلى أنه كان عام 2018، 
الثالث على التوالي الذي يشــهد تراجعاً في هذه 

الأعداد، لتقتــرب من معدلات ما قبــل عام 2015، 
أي قبــل موجة الهجــرة إلى أوروبا من الشــرق 
الأوســط وأفريقيا. ففي عــام 2014، بلغ إجمالي 
القصر بدون مرافق حوالــي 23 ألف قبل أن يقفز 
الرقم إلى حوالــي 95.2 ألف في عام 2015. وأورد 
»يوروســتات« أنه كانت، في عام 2018، نســبة 
الذكور من طالبي اللجوء، حوالي 86 % ، وكانت 
أعمار ثلاثــة من بين كل أربعة أشــخاص تتراوح 
بين 16 إلى 17 عاماً. وتعــود أصول غالبيتهم إلى 

أفغانستان، وإريتريا، وباكستان، وسوريا.
وضمت وجهــات المهاجرين ألمانيــا وإيطاليا، 
اللتــن تتصــدرا الــدول الأعضاء فــي الاتحاد 
الأوروبي في هذا الشــأن، حيث تتلقى الدولتان 
أربعــة من بــن كل 10 طلبات لجــوء. وتمثل فئة 
القصــر، أي دون 18 عامــاً الذين لــم يأتي معهم 
القصر  طلبــات  جميع  مــن   %10 بالغ،حوالــي 
للجوءإذ يصل الغالبيــة الكبرى من القصر برفقة 

عائلاتهم.

■ واشــنطن - أ ف ب - أعلنت الســلطات الأمريكية، أنها مستعدة لطرد 
ناشــطين مؤيدين للرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، يحتلون ســفارة 
بلدهم في واشــنطن، شــرط أن يطلب ذلك زعيم المعارضة خــوان غوايدو، 
الذي أعلن نفسه رئيســا بالوكالة. ويشــكل المبنى المؤلف من أربعة طوابق 
فــي العاصمة الأمريكية، محور مواجهة بين الرئيس الاشــتراكي، وغوايدو، 
الذي اعترفت به واشنطن وحكومات أكثر من خمســن بلداً، رئيساً انتقالياً 
لفنزويلا. ومنذ أســبوعين، تحتل مجموعات يســارية، وناشطون سلميون، 
السفارة ليلًا نهاراً، منددين ما يعتبرونه »انقلاباً« ضد مادورو. ويرفع هؤلاء 

لافتات كتب عليها »ســام« و«يســقط أعداء فنزويلا«. وقالت منظمة »كود 
بينــك« إن الهدف هو »منع المعارضــة الفنزويلية من الاســتيلاء على المبنى 
الدبلوماسي الذي تملكه الحكومة المنتخبة«.  وفي مواجهة هذا الوضع، التزم 
الممثل الأمريكي الخــاص لفنزويلا، إليوت أبرامز، الخميــس الماضي، موقفاً 

حذراً، مذكراً بأن السفارة »أرض سيادية فنزويلية«.
ورفض أبرامز أن يعــد بتدخل من قبل قوات الأمن الفنزويلية، بدون طلب 
واضح من كارلــوس فيكيو، ممثل غوايدو في واشــنطن. وقــال في مؤتمر 

صحافي »إنها مسألة يجب أن تناقش بين السفير )فيكيو( وقوات الأمن«.

■ كابول- الأناضول:  حث الرئيس الأفغاني أشرف غني، أمس الجمعة، النواب 
الجدد في البرلمان خلال افتتاحه أولى جلساته، على المشاركة في عملية السلام مع 

حركة »طالبان«. 
وشــدد غني، في كلمة ألقاها خلال الجلســة الأولى للبرلمــان، منذ الانتخابات 
المثيرة للجدل العام الماضي، علــى أهمية المهام الثلاثة للمجلس، التي تتلخص في 
الرقابة الشــديدة على ممارسات الحكومة، وســن القوانين، بالإضافة إلى تمثيل 
الشعب. وشدد على أن »البرلمان، عنصر رئيسي في عملية الحكم في أفغانستان«.
وحول عملية الســام الأفغانية، قال الرئيس غني »لقد عرضنا خطة السلام مراراً 
ونلتزم بها«.ولم تعلن نتائــج الانتخابات البرلمانية الكاملــة في جميع الولايات 
الأفغانية بشــكل نهائي حتى الآن، رغم إجراء الانتخابات في أكتوبر/ تشرين أول 

من العام الماضي، وسط مزاعم تزوير ومخالفات وأعطال فنية. 
وفي حــن  لم تعلن حتى الآن، النتائج الرســمية للانتخابات في ولاية كابول، 
لم تجر الانتخابات حتى الآن في ولاية غزني التي تســودها أعمال العنف.ويذكر 
أن بعثة الأمم المتحدة في البلاد، قد أشــارت في تقريــر لها العام الماضي، أن حركة 
»طالبان« شــنت حملة متعمدة من العنــف والتخويف لتعطيــل الانتخابات بما 
في ذلــك هجمات على مدنيين راح ضحيتها 435 قتيلًا، بينما قتل 10 مرشــحين في 

هجمات إرهابية في أنحاء البلاد.

■ واشنطن - أ ف ب: قدّم المرشح الديموقراطي 
للبيــت الأبيض، جو بايــدن، بعد ثلاثــن عاماً، 
اعتذاره لســيدة تقول إنها كانــت ضحية تحرّش 
جنسي، واســتجوبتها اللجنة البرلمانية التي كان 
يقودها بايدن في ذلك الحين بعدوانية، بحسب ما 

أعلن فريق حملته الانتخابية، الخميس.
وتهدد جلســة اســتجواب أنيتا هيــل المثيرة 
للجدل وجرى تداولها بشــكل واسع في الولايات 
المتحدة، بالتأثير ســلباً على حملة نائب الرئيس 
الأمريكــي الســابق. واتهمت هيل فــي عام 1991 
توماس،  كلارنــس  العليــا،  للمحكمــة  المرشــح 
بالتحرش بها جنســياً، لكن هيــل التي باتت الآن 
أستاذة في الحقوق، لم تقبل الاعتذار المتأخر لجو 
بايدن بحســب ما نقلت صحيفة »نيويورك تايمز« 

الأمريكية.
وأكد متحدث باســم باين، أن النائب الســابق 
للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، قد تحدث 
مــع أنيتا هيل بعــد وقت قليل من إطــاق حملته 
الرئاســية، قائلًا أنهما »قاما بمحادثة خاصة قدم 
فيها بايدن مباشــرة اعتــذاره لما مــرّت به هيل، 
وإعجابه بكلّ ما قامت بــه لتغيير الثقافة المتعلقة 
بالتحرش الجنســي في هذا البلــد«. ولكن أفادت 
»نيويــورك تايمز« أن أنيتــا هيل »لــم تقتنع أن 
بايدن تقبّل حقاً الأذى الذي تسبب به لها ولنساء 
أخريات ضحايا تحرش جنســي وعنف« ذكوري. 
وقالت هيل للصحيفة »لا يمكنني أن أشعر بالرضى 
من مجرّد عبارة أنا آسف لما جرى معك«. وأضافت 
»ســأرتاح حينما يحصل تغييــر حقيقي وحينما 

تجري مساءلة حقيقية وذات هدف حقيقي«.
وتطارد هــذه القضية جــو بادين منــذ فترة 
طويلة، لكنهــا اتخذت أهمية خاصــة مع انطلاق 
الحركة المناهضة للتحرش »أنا أيضاً« أو »مي تو«. 
وعادت هذه القضية لتبرز بقوة مع اتهام نساء كثر 
للسياســي القديم بأنه أزعجهن بشدّة بتصرفات 
بدرت منه فيها مودة واضحة بشدة.  وأعلن بايدن 

»مثلت )هيل( أمام لجنة لا تدرك أبداً واقع الأمور. 
وأيضاً اليوم، آســف لأنني لم أمنحها جلســة 
اســتماع كانت تســتحقها«. وأضــاف »وددت لو 
أمكنني فعل شــيء آخر«، في تصريح أثار العديد 
من الانتقادات نظراً لأن بايدن كان يترأس اللجنة 
المســؤولة عن الأمر فــي ذلك الحين فــي مجلس 

النواب.

مصلّون سريلانكيون بعد صلاة الجمعة

الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

كوربن يرفض حضور 
مأدبة عشاء رسمية لترامب

■ لنــدن - د ب أ : قــال زعيم حزب العمّــال البريطاني 
المعارض، جيريمي كوربين، أمس الجمعة، إنه رفض دعوة 
لحضور مأدبة رســمية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
خلال زيارته المقبلة للبلاد في أوائل حزيران/يونيو المقبل.
الــوزراء  رئيســة  إن  اليســاري،  التيــار  زعيــم  وقــال، 
المحافظة، تريزا ماي، »يجب ألا تفرش الســجادة الحمراء 
خــال الزيــارة لتكريم رئيــس يمــزّق المعاهــدات الدولية 
المهمــة، ويدعــم رفض تغييــر المنــاخ، ويســتخدم خطاباً 

عنصرياً مفعماً بالكراهية للنساء«.
وأضــاف كوربــن فــي بيــان أن »الحفاظ علــى علاقة 
مهمة مــع الولايات المتحــدة لا يتطلب البــذخ وإقامة حفل 
يتعلق بزيارة دولة. ومن المخيب للآمال أن رئيســة الوزراء 
اختارت مــرة أخرى التملق لهــذه الإدارة الأمريكية. وقال 
كوربــن إنــه رغم ذلــك لا يــزال »يرحب بعقــد اجتماع مع 
الرئيــس ترامــب لمناقشــة جميــع المســائل ذات الاهتمام 

المشترك«.
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مصر اليوم

»كدابين الزفة« 
البداية مع أحد الغاضبين، عماد الدين حسين في »الشروق«: »لو كنت 
مكان الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها وأجهزتها، لفكرت مليون مرة قبل أن 
أصدق بعض »كدابين الزفــة«، ولحرصت كثيرا، وأخذت حذري من أولئك 
النصابين الذين يهتفون كل لحظة بعبارة »تحيا مصر« عشــرين وثلاثين 
مرة، ظنا أن ذلك ســوف يرضي الرئيس والحكومــة والأجهزة المختلفة، 
وبالتالي يعتبر جواز المرور لتحقيق أي شــيء. لمــاذا أكتب هذه الكلمات 
الآن؟ لأن عدد هؤلاء زاد كثيرا هذه الأيام، ويملأون المشــهد العام، والأهم 
أن خطرهم يزيد كثيرا من وجهة نظــري عن خطر الإرهابيين والمتطرفين. 
الإرهابي والمتطرف والــكاره والعميل لا يخفي حقده على المجتمع والبلد. 
ويمارس عنفــه وإرهابه وتآمره علنــا، في معظم الأحيــان، والأهم أنه 
يجاهر بموقفــه، ونعرف معظمهــم، وبالتالي، نأخذ حذرنــا منهم. لكن 
مشــكلة »الهتيفة« أنهم يتظاهــرون طوال الوقت، بأنهــم الأحرص على 
مصلحة الوطن. تجدهم يتصدرون الصورة في أحيان كثيرة، ويصرخون 
بأعلى الأصوات »تحيــا مصر« حتى يوهموا الجميع بأنهم الأكثر حبا لهذا 
الوطن. شــهدنا بعض النمــاذج التي كانت تفعل ذلك، ثم اكتشــفنا أنهم 
مجرمون وفاسدون حتى النخاع، وسقط بعضهم في قضايا نصب وفساد 
متعددة. خطورة هؤلاء أنهم يعيشون وسطنا، بل أحيانا يتبؤون مناصب 
مهمة، وبالتالي فخطرهم أكبر، وضررهم مؤكد. هم يشــبهون الســوس 
الذي ينخر في جســد المجتمع، ولا نعرف بضرره إلا حينما تنهار الأسس 
والأعمدة، وبعدها يحدث الانهيار الشامل لا قدر الله. بالطبع ليس كل من 
يهتف »تحيا مصر« نصابا، هناك كثيرون يفعلون ذلك عن اقتناع وصدق، 
وحبــا في مصر، متمنــن أن تكون في أبهى صورة وأفضــل حال. وهناك 
البعــض الذي يحب بلده جــدا، لكن لا يهتف لها، خوفا أن يحســب على 

هؤلاء النصابين«.

المتشائلون
يمضي المصريون أيامهم الراهنة بين فريقين، أحداهما متفائل والآخر 
متشــائم وها هو عبد العظيم حمــاد في »الشــروق« يزيدنا بما عنده: 
»كنا مجموعة من المهتمين بالشــأن العام على مائدة غداء تكريما لضيف 
عربي كبير، كان وزيرا أســبق للخارجية في بلــده، وهو أيضا من كبار 
المثقفين العــرب، وكان بيننا عضوان بارزان جدا في لجنة الخمســن، 
التي وضعت دســتور 2014، الذي جرى تعديله منذ أيام، كما كان بيننا 
وزيران مصريان ســابقان، وزملاء صحافيون، وكان ذلك قبيل أيام من 
بدء الاســتفتاء على مشروع التعديلات الدســتورية. لم يخالج أحدنا 
الشــك في أن هذه التعديلات ســوف تمر بأغلبية مريحة، بغض النظر 
عن أي تحفظات، أو ملابسات اكتنفت الحوار حولها في مجلس النواب، 
أو في الفضاء العام، ومن ثم كان السؤال الأولى بالتفكير فيه، والبحث 
عن إجابة له هو: مــاذا بعد التعديلات؟ وبكلمات أوضح هل ســتؤدي 
التعديلات إلى تحســن مناخ الحياة السياســية المصرية؟ أم ســيبقى 
الوضع على ما هو عليه؟ أم ستتزايد درجات الحدة والاستقطاب؟ حين 
بــدت علامات الحيرة، أو عــدم القدرة على التوقع علــى وجوه أغلبية 
الحاضرين، قال زميل صحافي واســع الاطلاع، إنه اســتمع من مصدر 
موثوق به لم يسمه، تحســنا في مناخ السياسة المصرية، وتعاملا أهدأ 

مع الرأي الآخر، وانفتاحا نســبيا على القوى السياســية، لكنه استدرك 
بالقول إنه اســتمع إلى توقع مشــابه بعد الانتخابات الرئاسية في العام 
الماضي، لم يتحقق، ولكن يبدو أن التفكير في الإســراع بتعديل الدستور 
أرجأ هذه الخطوة أو الخطوات، وبذلك يكون الأوان قد آن لتنفيذها الآن. 
لم يذكر هذا الزميل نماذج محددة لمــا يتوقعه، أو بالأحرى لما أخبر به من 
المصدر، فهل مثلا تصفى نســبة كبيرة من حــالات الحبس الاحتياطي؟ أم 
تعدل قوانين الانتخابات البرلمانية والمحلية؟ أم يسمح بظهور الرأي الآخر 
في الصحف ووســائل الإعلام كسياسة منهجية، ويرفع الحظر عن أسماء 
وشخصيات بعينها، وتراجع عمليات حجب المواقع الإلكترونية، ما دامت 

لا تدعو إلى عنف أو إرهاب، ولا تناصر الداعين إلى ذلك؟«.

اختراع مصري
»تكررت مشاهد الرقص والموســيقى الصاخبة المصاحبة للانتخابات 
أو الاســتفتاءات في الأعوام القليلة الأخيرة، كما اشتكت نادين عبد الله 
في »المصري اليــوم«، »فعليًا يدعو اندفاع البعض بدون توجيه مباشــر 
للرقص أو الهيصة أمام لجان الاقتراع للتأمل. فمثل هذه المشاهد تبدو غير 
مرحب بها أو »أوفر« لكثير من المتابعين، خاصة أن فعاليات الاقتراع، مهما 
كانت قناعات الأشخاص، ليست مبهجة إلى هذا الحد. والحقيقة هي أنه لا 
يمكن تحليل ذلك بدون النظر إلى المجال العالم، وحالة المســاحات العامة 
فيه. فبعكس الحال في مصر، تجــد في كثير من البلاد الأوروبية، أو حتى 
بعض الدول العربية، أن المواطن يمكن أن يستمتع بالمساحات العامة، في 
المشــي في شــارع، بالجنائن، في البحيرات أو الأنهار بدون أن يتعرض 
لتدخــل قهري من قبل الدولة، أو إلى تطفــل أو تحرش من قبل المواطنين. 
فهذه المســاحات العامة تتحول يوميًا إلى واحات للفــن والمتعة الخالية 
من الرقابــة وتعكير المزاج؛ فتصبــح بؤرًا لتخريج الطاقات الإنســانية 
الإبداعية، وهو أمر يحدث بشكل متناغم ومنطقي، حتى إن لم يكن منظمًا. 
فالأصل هــو أن المجال العام مســاحة للمواطن يمتلكها، ويســتمتع بها؛ 
وليس للدولة أن تتدخل خوفا من تجمهر الناس حتى ولو لأســباب فنية 
أو اجتماعية. والحقيقة هي أن الأمــر لا يقتصر على الدولة فقط، بل أيضًا 
على تفاعل المواطنين مع المساحات العامة التي بات أغلبها غير آمن خاصة 
للنساء. فالتطفل مثلًا على أي مجموعة تســتمتع بالجنائن أو أمام النيل 
أمر معتاد. ويزداد الأمر سوءًا لو كانت امرأة. فالشارع ليس من حقها، كما 
ليــس من حقها أن ترتدي ما تريد فيه. فهل يمكــن أن تتجول أي امرأة في 
شارع من شوارع المحروسة فقط كي »تشم شــوية هواء« أو كي ترفه عن 

نفسها، بدون أن تتعرض للمعاكسات؟«. 

سيناء تنتظرنا
»37 عاما مضت على تحرير ســيناء من أنياب الاحتلال الإســرائيلي، 
وللأسف الكثير منا، كما يعترف عبد الله العربي في »اليوم السابع« ليس 
له من هذه الذكرى العطرة- في أيامنا الحالية- ســوى مشاهدة الأفلام 
المعروضة احتفالا بها، ويخفى علــى الكثير كواليس غاية في الأهمية عن 
تلك الأحــداث وما قبلها، ويجهــل الكثير أن ســيناريوهات الحرب، وما 
قبلها لم تنته حتى الآن. مــا يجب أن نعلمه جميعا أن الحرب على مصر لا 
تنحصر في احتلال الأرض فقط، فحتى بعد تحرير سيناء منذ 37 عاما، إلا 
أننا ما زلنا نواجه قوى شــر جديدة، منها المعلــوم ومنها الخفي، جميعها 
يسعى لتكدير السلم والأمن وتعطيل مســيرة التنمية، ويسعى للزج بنا 
إلى غياهب أســوأ وأشر من الاحتلال. انطلقت مبادرة التنمية الشاملة في 
ســيناء، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتقضي على فلول الإرهاب 

وتمهد الطريق لبناء مصر الحديثة وتعمير أرض الفيروز، وعادت سيناء 
آمنة مستقرة وتطهرت من دنس الإرهاب الأسود، يحميها رجال عقيدتهم 
»النصر أو الشهادة«، تتقدم بخطوات ثابتة نحو مستقبل أفضل يقوم على 
البناء والتعمير، عادت معه الحياة إلى طبيعتها بدءا من العملية الشاملة 
»ســيناء 2018«، وحتى الحصاد بافتتاح المشــروعات التنموية يوم بعد 
يوم، الشــوارع والميادين والأســواق عادت تنبض بالحيــاة، انتظمت 
الدراســة في المدارس والجامعات، دارت عجلــة الإنتاج في المصانع، عاد 
التواجد الأمني المكثف ليعكس حالة الهدوء والاستقرار. حركة التنمية في 
سيناء بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي غير مسبوقة ووصلت التنمية 
لمناطق لم تصلها من 40 ســنة، ويأتي على رأســها أنفاق قناة السويس، 
التي أصبحت بمثابة شــريان حياة يمد ســيناء بجميع ما يجعلها تنبض 
بكل طاقة وحيوية، وشــمل مخطط تنمية ســيناء اســتصلاح 400 ألف 
فدان، وتوفير الموارد المائية والبنية الأساســية لإقامة مشروعات سكنية 

وسياحية وصناعية وزراعية وتعليمية كبرى«.

مصر بتفرح
مــن بين المتفائلــن في صحف الجمعــة أحمد عبد الهــادي في »اليوم 
الســابع«: مشــهد لا يمكنك أن تراه إلا في مصر.. آلاف المواطنين يحملون 
الأعــام ويتجهون نحو ميــدان التحرير ليحتفلوا بمــا حققوه من نصر 
عظيم على كل قوى الشــر والمتربصين بمصر، الذين استمروا للثلاثة أيام 
التي تمت خلالها عملية التصويت على التعديلات الدستورية يحرضون 
ويوظفون كل قنواتهم الممولة في الحشــد والتحريض ضد النزول للجان 
الاســتفتاء، ولكن صدق الله وهو أصدق القائلــن »ويمكرون ويمكر الله 
والله خير الماكرين«. امتــأت اللجان بالمصريين الوطنيــن الذين قالوا 
للعالم كله أن لدينا من الوعي قدراً يصعب على كل الأشــرار تغييبه، وها 
نحن نثبت لكــم اليوم بأننا جميعــاً نقف مع بلدنا، ومهمــا حاولتم فلن 
تســتطيعوا. 27 مليونا و193 ألفاً و593 مواطنا شــاركوا في الاستفتاء، 
وافق أكثر من 23 مليونا منهم على التعديلات الدســتورية بنســبة بلغت 

88.8 ٪ من الأصــوات. ولذلك اســتحقوا أن يشــكرهم القائد والزعيم 
بكلماتــه الصادقة التي خرجت من القلب، فوصلــت لقلوب كل المصريين. 
»إن ذلك المشــهد الرائع الذي صاغه المصريون بعبقريتهم حين شــاركوا 
في الاســتفتاء على التعديلات الدســتورية، ممارســن حقهم السياسي 
والدستوري سيسجل بحروف الفخر في ســجل أمتنا التاريخي«، كانت 
تلــك كلمات الرئيــس، ونحن نقول لســيادته.. إننا نعاهدك يا ســيادة 
الرئيس أن نكون دائماً مســاندين لبلدنا مهما حاول المغرضين وأصحاب 

النوايا الشريرة«.

حتى نفيق
نتوجه نحو شأن رياضي مع جلال دويدار في »الأخبار«: »بغض النظر 
عن نتيجة مباراتيه ســلبا أو إيجابا مع قطبي الكرة المصرية التاريخيين 
الأهلي والزمالك.. فإنه لابــد أن نعترف بأن نادي بيراميدز أصبح ظاهرة 
إيجابية على الســاحة الكروية المصرية. إن أداءه، سواء في حالة الفوز 
أو الخســارة يؤكد أنه يتوافق ومــا تقضي به نظم الاحتــراف الكروي. 
لا جــدال أنه يعد إضافة قوية لإعلاء شــأن الكرة المصرية والاســتجابة 
لمتطلبــات المنتخب الوطني. وبهذه المناســبة أُذكر القــراء بأنني أبديت 
ترحيبي بانضمام هذا النادي إلى حلبة الســباق والمنافسة الكروية.. في 
الوقت نفســه حذرت الأهلي والزمالك والنوادي المصرية الأخرى، من أنه 
ســيصبح منافســا قويا في بطولتي الدوري والكأس.. ما ذكرته لم يكن 
وليد الخبــرة الكروية التــي لا أدّعيها.. وإنما توصلــت إليها على ضوء 
أسماء اللاعبين المهرة المعروفين من كل النوادي، التي تعاقد عليها صاحب 
النادي تركي آل الشيخ. ليس هذا وحسب، بل ما تم توفيره للانطلاق بهذا 
النادي، وكان هناك أيضا الاختيار الموفق للمدرب الذي أسندت اليه مهمة 
تجهيز وإعداد الفريق، إلى جانب الاســتعانة بعدد من الخبرات المصرية 
في إدارة شــؤونه. الحقيقة أن هذه الركائز الأساســية كانت وراء الدفع 
الناجح بنادي بيراميدز إلى المنافســة. كان لابد أن توضع كل هذه الأمور 
في حســبان وتقديرات النوادي المنافســة وعلى رأسها الأهلي والزمالك. 
لم يكن هناك وفي ظل منظومة الاحتراف أن يتسم استقبال هذا الانضمام 
بالتهكم وعدم المبالاة واختلاق المشــاكل التي محورها توجيه الإساءات 
من مسؤولي الأندية ومشــجعيها وكذلك الإعلام المتحيز. إن ما حدث كان 
تجسيدا لغياب الروح الرياضية والفهم الصحيح للاحتراف وما تحتاجه 

الكرة المصرية من متطلبات للنهوض والتقدم«.

بعضهم قالوا نعم
من بين السعداء بالتعديلات الدستورية يوسف القعيد في »الأخبار«: 
»بعد نجــاح المصريين في القيام بعبور جديد لا يقــل أهمية وخطورة عن 
عبور 1973، لابد أن نتوقف أمام دلالات يجب ألا ننســاها في زحمة ما نمر 
به من أحداث. كان الاســتفتاء على مقربة من عيد تحرير ســيناء. وكان 
الاســتفتاء معاصراً لمؤتمرين إفريقيــن عقدا في القاهــرة. قدمت فيهما 
مصر طريق الخروج إلى المســتقبل. والطريق الذي يــؤدي إلى بدء بناء 
السودان وليبيا بعد الإنهاك الذي جرى لهما. البطل الجوهري هو المواطن 
المصري، الذي أثبت نجاحــه في مواجهة معركة التحدي والاســتجابة. 
اســتجاب لمصر ومن أجل مصر. أيضاً لابد من تحية قواتنا المســلحة التي 
وفرت حماية حقيقية للجان. وشرطتنا الباسلة وقضاتنا الشرفاء وإدارة 
دولتنا النزيهــة. تكاتف الجميع من أجل أن يكتبوا شــهادة لعبور جديد 
تطل به مصر على المســتقبل. وتبني مقبل الأيام. وتؤسس لعصر جديد. 
في اللجنة التــي أدليت بصوتي فيها كان الموظف الشــاب يعطيك بطاقة 
مْ ما  إبداء الرأي تحت ســمع وبصر القاضي. وتذهب إلى وراء ستارة لِتُعَلِّ

تشاء. لم أســمع وأنا في الطريق إلى اللجنة أو عند الانصراف منها دفعا 
للناس على أن يقولوا نعم، أو أن يقولوا لا. كان رهان الاستفتاء هو ذهاب 
المصريين بجموعهم، بآلافهم، بملايينهــم، ليقولوا رأيهم في تعديل بعض 
مواد الدستور. ذهبوا فرحين مستبشرين. اصطحب البعض منهم أطفالهم 
وأتى بعضهــم بفرق المزمار البلدي. كأنهم كانوا على موعد مع القدر للبدء 
في بناء مصر الجديدة التي تعلوها لافتة وحيدة هي: الاستقرار. المشاهد 
التــي رآها المصريون لا تحصــى ولا تعد. فربما كانت أول اســتفتاء على 

تعديل بعض مواد الدستور على الهواء مباشرة بالصوت والصورة«. 

وآخرون قالوا لا
نبقــى مع نتائج الاســتفتاء ومن المهتمين بها محمد صــاح الزهار في 
»الوطــن«: »ما يقرب مــن أربعة ملايــن مواطن شــكلوا، دونما ترتيب 
أو تنظيــم، كياناً غير محدد الملامــح لأصحاب الرأي الآخــر في مواجهة 
الأغلبية المؤيدة، بافتراض أن أصحاب الأصوات الباطلة أبطلوا أصواتهم 
ع القوى المدنية، كما أطلقوا على أنفسهم،  احتجاجاً أو رفضاً. ورغم أن تجمُّ
ينســبون لأنفســهم فضل دفع أولئك الرافضين إلى الخروج للتعبير عن 
رفضهــم للتعديــات، فإننى - ورغم عــدم قناعتي بمــا يقولون- أظن 
أن الأغلبية والســلطة السياســية مطالبة بأن تتمهل وتدرس وترتب - 
وبخطى متســارعة- خطة خريطة طريق، تأخر التفكير فيها والمضي في 
تنفيذها، لإتاحة الحيوية للحياة السياســية بما سوف يعود بالنفع العام 
على المجتمع. أكرر أن الســلطة السياســية هي المعنية الآن، بالقدر الأكبر 
من المســؤولية، بالقفز للأمام عدة خطوات بهدف دعــم الآراء المعارضة، 
وإتاحة الفرصة كاملة لها، بشــتى السبل، لممارســة حقها في التعبير عما 
تراه مــن آراء وتوجهات. أعلم أن لدينا أكثر من مئة حزب، لا أظن أن أحداً 
يســتطيع حصرها وذكر أســمائها أو التمييز بين برامجها، ما يصعّب من 
مهمة تحقيق الدفعة المناســبة لكل هذه الكيانــات، ولكن ما لا يُدرك كله لا 
يُترك كله. وكي أكون محدداً، فإنني أتمنى على السلطة السياسية أن تعد، 
ومنذ الآن، قوائم بأســماء شــخصيات لديها مقومات ومواهب سياسية 
لافتة، لتعيينهم في مجلس الشــيوخ المزمع تكوينــه، تنفيذاً للتعديلات 
الدستورية المســتحدثة، أو اختيارهم لشــغل بعض مقاعد المعينين في 
البرلمان، والتى كان العدد الأكبر منها في الســابق يخصص للمرأة التي 

باتت لها نسبة الربع في عدد المقاعد«.

التعليم وسنينه
أزمة التعليم يهتم بها الســعيد عبد الهادي في »البوابة نيوز«: أصبح 
الواقع الفعلي أن كل الأسر المصرية تدفع مقابل تعليم أبنائها مبالغ طائلة، 
ولكنها تصب في جيوب المدرســن، بدلا من أن تحصلهــا الدولة وتعيد 
اســتثمارها مرة أخرى في شكل تحســن للمدارس أو زيادة في مرتبات 
المعلمين. وأصبحت الدروس الخصوصية هي الأصل والمدارس هي الفرع. 
ولأن الحديث في موضوع مجانية التعليم والدروس الخصوصية شائك 
ومعقد ويمس كل أبناء الشعب المصري، فإنه لا يمكن اتخاذ قرارات فوقية 
بشأنه، بدون حوار مجتمعي شامل، وبدون الاستماع إلى آراء الخبراء، 
والاســتعانة بخبرات الدول الأخرى التي تتشــابه معنــا في الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية. ويبقى الســؤال المحير؛ ما هو الحل إذن؟ وهنا 
يحضرني موقف ظريف لمعالي وزير التعليم الدكتور طارق شــوقي عندما 
سُــئل في البرلمان عن مجانية التعليم، ولمح إلى إمكانية مناقشــة مجانية 
التعليم، وقامت عليه الدنيا والصحافــة، رغم أنه لم يكن يعرف أن هناك 
صحافيين في الاجتماع، واضطر إلى شــرح موقفه والتزامه بالدســتور، 
الذي ينص على مجانية التعليم. ولكي لا يســاء فهــم كلامي أيضًا حول 
مجانية التعليم، فإنني أعترف أولًا بأنني وكل إخوتي تعلمنا في المدارس 
الحكومية المجانية، وأنه لو كانت هناك رسوم دراسية ما كنت أنا ولا معظم 
أبنــاء جيلى من مواليد الســتينيات وما بعدها قد أكملــوا تعليمهم. ولذا 
فإنني أؤيد تمامًا مجانية التعليم الأساســي لكل أفراد الشــعب المصري، 
ولكننــي أرى أننا بحاجة إلى حوار مجتمعي واتفاق حول جدوى مجانية 
التعليــم في الجامعات المصرية، وذلك في ضــوء بعض التجارب العالمية 

التي نلقي عليها الضوء«.

هذيان إسرائيلي
نتحول نحو صفقة القرن التي يهتم بها إبراهيم البحراوي في »المصري 
اليــوم«: »منذ عاد الرئيس المصري من زيارته لواشــنطن انطلقت موجة 
ضخمة من المواد الإعلامية الغثة تروج حلما إسرائيليا قديما ظهر في نهاية 
التسعينيات وتجدد عام 2010 على يد الجنرال المتقاعد جيورا أيلاند. هذا 
الحلم يمثل في نظري، كمصري، حالة هذيان إســرائيلية، فهو ينادي في 
الأصل بتحقيق الأطماع التوســعية الإســرائيلية في الضفة الغربية، عن 
طريق خطوتين: الأولى تفريغ الضفة الغربية من أصحابها الفلسطينيين، 
وبالتالي ضمها إلى إسرائيل، وهي فارغة، بحيث لا تهدد الطابع السكاني 
اليهــودي للدولة، ولا تثير مشــكلات من نــوع مزاحمة الفلســطينيين 
للإســرائيليين في الحقوق السياســية والانتخابات العامة. أما الخطوة 
الثانية في هذا الحلم فتجيب عن الســؤال الــذي تفرضه الخطوة الأولى 
وهو: إلى أين يجري نقل الفلســطينيين أصحاب وسكان الضفة؟ الإجابة 
التي ظهرت عنــد زعيم الحزب الدينــي القومي في نهاية التســعينيات 
التقطها الجنرال جيورا، وبلورها في فكرة ضم مساحة من سيناء المصرية 
إلى قطاع غزة، ليتســع القطاع لســكانه الأصليين وللفلسطينيين، الذين 
ســينقلون إليه من الضفة. أخيرا ظهرت نسخة إسرائيلية معدلة من هذا 
الهذيــان، الذي لا يقبله أي مصري، تكتفي بتوســيع قطاع غزة بجزء من 
ســيناء لتقوم عليه الدولة الفلســطينية، بينما يبقى أهل الضفة الغربية 
فــي أراضيهم على أن يمنحوا حق الحكم الذاتــي كما هو قائم حاليا تحت 
الســيطرة الإســرائيلية، ويكون من حقهم التمتع بحمل جنسية الدولة 
الفلســطينية التي ســتقام فــي غزة. هــذا الهذيان الإســرائيلي يخص 
الجنــرالات الإســرائيليين المتقاعديــن وعاهاتهم التوســعية، والذين 
ينشؤون مواقع على شــبكة الإنترنت تروج لهذه الفكرة، وهم أحرار في 
هذيانهم وهلوساتهم، لكن من العيب أن يتولى البعض بعد عودة الرئيس 
المصري من واشــنطن مهمة ترجمة هــذا الهذيان الإســرائيلي من اللغة 

العبرية إلى اللغتين العربية والإنكليزية«.

شكرا للملك
من بين من حظــوا بالثناء في صحــف الجمعة العاهــل الأردني الملك 
عبــد الله الثاني علــى يد الدكتور عبــد الآخر حماد في موقع »الشــبكة 
العربية«: في زمن يتسابق فيه كثير من قادة العرب في إرضاء الصهاينة 
والأمريكان، مرحبين بتصفية القضية الفلسطينية تحت عنوانٍ غامضٍ - 
ربما لا يعرف كثير منهم حتى الآن مضمونه على وجه التفصيل - يسمونه 
صفقة القرن يجد المواطن العربي البســيط من أمثالنا نفسه مندفعاً نحو 

الترحيب بكل كلمة تصب في غير خانــة هذا الاتجاه الانبطاحي، من ذلك 
ما صرح به العاهــل الأردني الملك عبــد الله الثاني مؤخــراً، من تأكيده 
على رفضه للمســاس بالوضع العربي الإســامي لمدينة القدس، وكذلك 
رفضه جعــلَ الأردن وطنــاً بديلًا للفلســطينين، وكذا رفضه ما يســمى 
بتوطين الفلسطينيين، أي توطين اللاجئين الفلسطينيين في المناطق التي 
يتواجــدون فيها، هذا التوطين الذي يعني القضــاء نهائياً على فكرة حق 
العودة، الذي صدرت بشــأنه قرارات صريحة من الأمم المتحدة منذ عام 
1948م تنص على حق هؤلاء اللاجئين في العودة إلى ديارهم. وبالتوازي 
اب الُأردني بالإجماع  ت مجلس النــوّ مع تلك الــاءات الملكية الثلاث صوَّ
على رفض اتفاقيّة استيراد الغاز من فلســطين المحتلة، وطالب بإلغائها، 
ل كل التبعــات المالية  وإغلاق الســفارة الإســرائيلية في عمّــان، وتحمُّ
الناجمة عن هــذا الإلغاء مهما كانت كُلفتها. إن مثــل هذه المواقف الجادة 
تســتحق الدعم والتأييد من كل مســلم مخلص لدينه. وإن الواحد منا قد 
لا يحســن لعبة السياسة، ولا يجيد فن التحليلات السياسية، ولكنا نملك 
بحمد الله انتماءً لا يتزعزع لأمة العرب والمســلمين، ونجد لزاماً علينا أن 
م مصالحه  نؤيــد كل موقف يُعيد التأكيد على ثوابت الأمــة، ويأبى أن يُقَدِّ

الشخصية على مصلحة الأمة وقضايا العرب والمسلمين«.

السودان بين بين
يرى محمود مراد في »الأهرام« أنه آن الأوان لأن يصل الســودان إلى 
نقطة الخلاص ببناء سياســي حزبي معبر عــن جماهيره العريضة، وأن 
ينهــي بذلك الدائرة الخبيثة التي ســادت حياته منذ الاســتقلال في أول 
يناير/كانون الثاني 1956 حتى الآن. فهــذه الدائرة أدت إلى عثرات أمام 
تقدم البــاد وإلى إحباط لطموحات الســودانيين والســودانيات. أكثر 
مــن ذلك فإن هذه الدائرة قد صنعت مناخاً ملتبســا تداخلت فيه المفاهيم 
والأهداف، وبإطلالة سريعة فإنه عندما تحقق الاستقلال لم يستمر الحكم 
المدني سوى عامين، إذ تحرك قائد الجيش اللواء إبراهيم عبود واستولى 
على الســلطة، وكان ذلك بتحريض واتفاق مع قوى سياسية حزبية غير 
مشاركة في الحكم الســابق وبعد ست ســنوات، ونظراً لسلبيات عانت 
منهــا الجماهير، فقد تحرك الشــعب في ما عرف بثورة أكتوبر/تشــرين 
الأول وخلع الحكم العســكري وتولت الأحزاب الحكم في ائتلاف مدني لم 
يستمر أكثر من خمس سنوات، إذ تحرك العقيد جعفر نميري مع مجموعة 
من الضباط للإطاحة بالنظام الحاكم، وتولى الســلطة وكان تحركه أيضا 
بتحريض واتفاق مع بعض القوى السياســية. واستمر نميري في الحكم 
ســتة عشر عاما حتى قامت ضده مظاهرات شعبية بسبب ارتفاع الأسعار 
والضائقــة الاقتصادية، الأمــر الذي أدى إلى تحرك اللــواء عبدالرحمن 
سوار الذهب، وســيطر على البلاد خشية من الانهيار وأدار شؤون البلاد 
لمدة عام واحد، انتهت بالانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة حزبية، إلى 
أن نجحت مجموعة يقودها العميد عمر البشــير وأطاحت بالحكم المدني 
وتولت الســلطة. وكان هذا التحرك مدفوعا من قوى حزبية وسياســية، 
منها الجبهة القومية الإســامية حتى أطيح بالدكتور حسن الترابي زعيم 

الجبهة الذي كان يدير الحكم من وراء الستار«.

الدور المصري
»الجهود المكثفة للرئيس السيسي من أجل التوصل إلى حل لأزمتي ليبيا 
والســودان لم تنطلق فقط، كما يشير علاء ثابت في »الأهرام« من رئاسة 
مصر للاتحاد الإفريقي، وإنما للروابــط القوية والممتدة التي تربط مصر 
بالبلدين الشــقيقين الجارين لمصر من الغــرب والجنوب، وتجمع روابط 
الدم والتاريــخ والمصالح العميقة الجذور شــعوبها. لهذا كانت تحركات 
الرئيس عبدالفتاح السيســي تشــمل جميع المحــاور الإقليمية والدولية 
والاتصــالات الثنائية بين القيادة المصرية وأطراف الأزمة في كل من ليبيا 
والسودان. فمع تقدم قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى 
تخوم العاصمة الليبية طرابلس، المعقل الأخير لحكومة الوفاق برئاســة 
فايز الســراج، ســعت مصر إلى إعادة فتح قنوات الحــوار بين الطرفين، 
وحثتهما على التفاوض من أجــل حقن الدماء، وتجنيب العاصمة الليبية 
طرابلس التعرض للدمار. وكانت مصر قد استقبلت وفودا من الطرفين في 
إطار جهودها الرامية إلى توحيد التراب الليبي، وإعادة بناء مؤسســات 
الدولة، على أســاس من التوافق الداخلي وكبح الميليشــيات المستفيدة 
من اســتمرار الأزمة، التي تعرقل التوصل إلى حلول سلمية، والتي تشكل 
خطرا على حاضر ومستقبل ليبيا. ولهذا كانت التحركات المصرية بقيادة 
الرئيس عبد الفتاح السيســي مؤثرة على مجريات الأحداث الســريعة، 
لإنهاء الأزمة الليبية وفقا لهذه الأسس، التي تحظى بتوافق دولي واسع، 
جمع بين الولايات المتحدة وروسيا في مشهد نادر؛ لعبت فيه الدبلوماسية 
المصريــة دورا محوريــا في التقريب بــن الرؤى حول ســبل حل الأزمة 
الليبية، وهو ما انعكــس على الاتفاق الدولي فــي مجلس الأمن، وكذلك 
الجهود الدبلوماســية التي تشــارك فيها مصر وعدد مــن الدول العربية 
الشقيقة مع الاتحادين الأوروبي والإفريقي، وتواصل مصر مساعيها لفتح 

المجال أمام الحوار السياسي الذي يقترب مداه بفضل تلك الجهود«.

هل يفعلها؟
الســاحة الإيرانية مرشــحه لمفاجأة كما يطلعنا مصطفى عبد الرازق 
في »الوفد«: »بعيــدا عن طبيعة الموقف العربــي الحالي تجاه الأزمة بين 
الولايات المتحدة وإيران، والمناوئ للأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار بالطبع 
مخاوف بعض الــدول العربية، فإن الأمر يجب النظــر إليه بمنطق المثل 
القائل »أكلــت يوم أكل الثور الأبيض« حيث إن إجهــاز الولايات المتحدة 
علــى إيران يعني بشــكل أو بآخر تســهيل مهمتها التاليــة والمؤكدة في 
الاســتفراد بالدول العربية التي تقع ضمن مخططات الإضعاف أو الإنهاك 
الأمريكيــة. ولعله من هنا فإن الحذر ربما يكون واجبا في مســاعدتها في 
مهمتهــا تضييق الخنــاق على طهران، مــا يعني ضرورة عدم الإســراع 
بتوفير النفط البديل عربيا، ليسد النقص الحاصل جراء وقف الصادرات 
الإيرانية. هذا فضلا بالطبع عن أن تبني الموقف الأمريكي عربيا ربما يعبر 
عن قدر من عدم الرشادة بخوض معركة، ربما ليس لنا ناقة فيها ولا جمل. 
أما على صعيد مستقبل الخطوة الأمريكية ومدى نجاحها في الإجهاز على 
إيران، فمن الواضح أن تصريحات بومبيو، تمثل قفزة في المجهول، حيث 
يتوجه الإجراء الأمريكي ضد ثماني دول تســتورد النفط من إيران وهو 
ســلعة غير مرنة، ما يعني صعوبة تخلي هذه الدول عن اســتيراد النفط 
الإيراني. بعيدا عــن رد الفعل الإيراني الذي مــن الطبيعي أن يحاول أن 
يبدو صامدا في مواجهة الضغــوط الأمريكية، فإن المواقف الأولية للدول 
المعنيــة، التي يجب عليها وقف اســتيراد النفط من إيــران وفق المطالب 
الأمريكية، تشير إلى نوع من الممانعة والمماطلة قد ينتهي إلى عدم التنفيذ، 
الأمر الذي يعززه قصر الفترة الممنوحة من واشــنطن لتنفيذ هذا الطلب. 
فقد أبدت الصين معارضتها للخطوة الأمريكية، فيما طالبت الهند واشنطن 

بمراعاة حلفائها الاستراتيجيين«. 

ليس من قال »تحيا مصر« وطنياً ولا من عارض الاستفتاء جاسوساً والخوف من الاستبداد يعصف بالأغلبية 

الأسر المصرية تدفع مبالغ طائلة لتعليم أبنائها تصب في جيوب المدرسين والدروس الخصوصية هي الأصل 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

حينمــا تغلب شــهوة الســلطة على العقل يصبح اليــأس هو العملة المتداولة بالنســبة للأغلبية، ويبقــى الطريق نحو البقاء فــي الحكم نوعاً من 
»الأدمــان« الذي لا يســع الديكتاتور الإقلاع عنــه، وينتهي الأمر في الغالب بتحويل الجمهورية لمملكة، وهو ماحــدث بالفعل من قبل في العديد من 

بلدان العالم الثالث.. 
لا يــرى الديكتاتــور قدر التغير الذي يمر به مع مرور الوقت، كما أن قدرته على الســمع تتراجع تدريجياً، حتى تأتي اللحظة التي لا يســتمع فيها 
دُها طيورُ النيل«.. وهو الأمر الذي  حتى لمنافقيه، غير أنه في مصرَ، كما يقول الشاعر محمود درويش، »لا تتشابَهُ الساعاتُ.. كُلُّ دقيقةٍ ذكرى تجدِّ
لــم يدركه مبارك من قبــل. ويتخوف المصريون بعد التعديلات الدســتورية التي تم إقرارها بأغلبية، وفق ما أعلنت الجهة القضائية المســؤولة عن 
الاستفتاء، أن تعود بلدهم لسيرتها الأولى بحيث تصبح عملية تداول السلطة التي كانت غاية وأمل معظم من خرجوا للميادين في ثورة الخامس 
والعشــرين من يناير/كانون الثاني، أمنية مســتحيلة تماماً، وهو الأمر الذي تســهل قراءته على وجوه الأغلبية وبين صحف القاهرة التي تصفق 
بقوة لنتائج الاستفتاء، وصراخ ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي، تبدو مصر منقسمة على نفسها وهي تتجه نحو المستقبل.. أمس الجمعة 26 
إبريل/نيســان حظي الرئيس السيســي بمزيد من الثناء، فيما نال خصومه هجوما تراوح بين اتهامات بالخيانة والجاسوســية، ورميهم بالجهل 
والغبــاء. واهتمــت صحف الجمعة كذلك باحتفالات أعياد الأقباط، وشــغلت الأوضاع في الســودان والجزائر وليبيا حيــزاً كبيراً في اهتمامات 

الجرائد التي تتعامل مع تلك الثورات بحذر شديد.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

■ في مقدمته لكتابه »قبل انهيار العالم« الصادر حديثًا عن منشــورات 
الربيع، يرى المترجم الشــاب أحمد ليثي أن كتابــه هذا، الذي يضم ترجمة 
لعدد من الحــوارات مــع روائيين ومفكريــن عالميين من مشــارق الأرض 
ومغاربها، ســيغير فكرة القارئ عن الكُتّاب الذين يظنهم البعض منفصلين 
عن مجتمعاتهم، وماكثين في برج عاجي، ولا يهتمون بشــيء غير أفكارهم، 

التي غالبًا لا يهتم بها العامة.
في هذه الحوارات، التي عكف ليثي على ترجمتها، يبدو أن الشأن العام 
والشأن العالمي هما محط اهتمامهم وتفكيرهم، وقد نتج عن هذه الحوارات 
تأملات هؤلاء عن العالم الروائي، وكتابة الرواية، ونمط عيشهم من بواكير 
الصباح حتى آخر الليل، حتى أن بول أوستر صرح في حواره، يقول ليثي، 
عن نــوع وماركة الكراس والقلم اللذين يســتخدمهما في الكتابة.  في هذه 
الحوارات التي من فوائدها أنها تمكّن القارئ من الاقتراب من حياة الكاتب 
وآرائه وأفــكاره، وتنقل خبراته في الكتابة بصورة مكثفة ووجيزة،  يُبدي 
هــؤلاء الكتاب آراءهم في أهــم القضايا تجري في بلدانهم، فمثلًا يشــتبك 
كارلوس فوينتس مع النظام السياســي الذي أفقر الوطن ولم يحل مشكلة 
البطالة، ويصر إرنستو ساباتو على رؤيته في أن العالم سيكون في طريقه 

إلى الانهيار، إذا لم يقم بحل مشــكلاته 
الرياضيات  درس  أنــه  رغم  الروحية، 
والفيزياء، اللتين تجنحــان إلى ما هو 
مادي. ساباتو يؤكد أيضًا، على حد قول 
المترجم، على أن عصرنا يتسم بتناقض 
ملحوظ بقوة وغير قابل للمساومة بين 

العلم والإنسان.  

البرج العاجي

في »قبل انهيــار العالم« يعتقد ليثي 
أن ادّعاء البرج العاجي لن يصمد حين 
نعرف أن رواية لســلمان رشدي أثارت 
ضجــة كبيرة فــي العالم الإســامي، 
الله الخميني يُصدر فتوى  وجعلت آية 
بإهدار دمه. ومــا كان أورهان باموق، 
قال  حين  ا  خياليًّ كاتبًا  النوبلي،  التركي 
إننــا نحب الأدب، ليس لأنــه يتيح لنا 
كمية هائلــة من المعلومات والثقافة، بل 
لأننا نؤمن بقــوة الأدب، وإذا لم نؤمن 
بقوته، فلنتجنب قراءة أو كتابة الكتب 
مع  جاليانو  إدوارو  أيضًــا  يتفق  فورًا. 
باموق حــن يرى أنه علــى الكاتب أن 
يكشــف المناطق المســتورة، لأنه دائمًا 
ما يتــم التعتيم علــى الحقيقة، وأعظم 

الحقائــق التي يتم التعتيــم عليها هي الحقيقة السياســية، وحقيقة كيف 
يمضي العالم من حولنا. 

أما عالم الاجتماع النمساوي زيجمونت باومان فيقول في أحد حواراته، 
إن كل شــيء بدا ممكنًا عندما بدأ الناس العربدة الاســتهلاكية. فيما يؤكد 
يورجن هابرماس على أن الأزمة التي يعيشــها العالم الآن يمكن تفسيرها 
بأنها أزمة اقتصادية وفشــل سياســي، والمشــكلة الكبــرى أن من يمكنهم 
التصرف هم القيادات الحكومية فقط، وهــؤلاء لا يتصرفون لبناء مجتمع 
مشــترك، لأنهم يفكرون فقط في ناخبيهم، ولا يوجد مجتمع سياســي قادر 

على تحمّل تلك الاضطرابات على المدى الطويل.                                          

كاتب في المنفي

في حواره مع المخرج فيم فيندرز يقول بول أوســتر، الذي يشعر مع كل 
رواية جديدة يكتبها بأنه كاتب مبتدئ، إنه يعمل فقط حينما تســيطر عليه 
فكرة لا يملك الفكاك منها، مضيفًا أن للكتاب علاقة بما يســميه طنين الرأس، 
إنه نوع محدد من الموسيقى يبدأ ســماعه، إنها موسيقى اللغة أو موسيقى 
القصة، ويروح يعيش معهــا لفترة قبل أن 
يخط أي شــيء على الورق. أوســتر الذي 
لا يعتقــد أن ترامب قد قرأ كتابًــا واحدًا، لا 
ينفي عن نفســه أنه دائمًا ما يشعر بالكسل 
وانعدام الدافع. أيضًا يؤكد أن فعل الكتابة 
ا، ويمســي متعبًا  ا ونفســيًّ ا بدنيًّ منهك جدًّ
ا فــي نهاية اليوم، كما لــو كان يركض  جدًّ
فــي ماراثون.      أمــا كارلوس فوينتس فلا 
يعتبر نفسه كاتبًا في المنفى لأنه نشأ خارج 
بلده في الأســاس، فيما تتلخــص حياته 
في القــراءة والكتابة، قاضيًــا معظم وقته 
قبالة مفكرته، ممســكًا بقلمــه، ومن وقت 
لآخر يحتاج لفاصل يســافر فيــه، أو يلقي 
محاضــرات في الجامعة خارجًــا من عزلة 
الكتابة التي يحبهــا متطلعًا دائمًا للالتقاء 
بأناس جدد. بينما يرى إرنستو ساباتو أن 
العالم يعيش أزمة روحيــة، مؤكدًا على أن 
الرواية تســتطيع التعبير عن أشياء أوسع 
من نطاق الفلســفة أو البحث، كالشــكوك 
ومعنى  والقــدر،  الإلــه،  تجــاه  المظلمــة 
تجيب  يقول،  والروايــة،  والأمــل.  الحياة 
عن كل تلك الأســئلة، ليــس بالتعبير عن 
الأفكار ببســاطة، بل من خلال الأســطورة 
والرمــز كذلك، أي من خــال الاعتماد على 
الخصائص الســرية للفكر. يرى ســاباتو 

كذلك أنه من حســن الحظ أن الشعر والفن 
لم يدّعيا مطلقًــا الفصل بين العقلاني وغير 
العقلاني، بين الإدراك والحكمة، بين الحلم 
والحقيقة. مؤكدًا على أن لدى الحلم والفن 

والأسطورة مصدرا مشــتركا في اللاوعي، إذ يكشفون عن عالم لا يمكن أن 
يتــم التعبير عنه بأي طريقة أخرى. معتقــدًا أن الفن لا يحرز أي تقدم أكثر 
مما يفعل الحلم. أما إدواردو جاليانو أشرس أصوات الضمير المجتمعي في 
أمريكا اللاتينية، الذي لــم يحب بورخيس يومًا، ويعتبر نيرودا أحد كتابه 
المفضلين، فيقول في حوار مع سكوت شيرمان، إنه دائمًا ما يكون لديه شك 
فــي التعميمات، ولا يود أن يناقش دور المثقف أو وظيفة الكاتب، مؤمنًا بأن 
هذا يعتمد على الموقع، ومن الظلم اســتخدام التعميم.معتقدًا أنه ليس على 
الكتاب أن يكونوا سياســيين، بــل عليهم أن يكونوا أمنــاء في ما يفعلونه 
ويكتبونه، وليس عليهم أن يبيعوا أنفســهم، ولا أن يســمحوا لأنفسهم أن 

يُشتروا، عليهم أن يحترموا أنفسهم وأن يصونوا كرامتهم.      

لغة الحب

وحين سُــئل كارلوس فوينتس: ألا تمتلك الكلمة قوة ما حين يهينك أحد 
بلغة أخرى؟ كانت إجابته أنها لا تمتلك أي قوة، لكنه حين يُهان بالإسبانية 
فذلك يجعله يغلي، كما أنها لغة الحب بالنسبة له، لغة الفضول، وهي اللغة 
الوحــــــيدة التي تمكنه من قــــول كلمات الحب، ولهــذا يرغب دائمًا في 

الزواج من امرأة مكسيكية لأنها ستفهمه. 
أما كوينتين، المخرج وكاتب الســيناريو الأمريكي، الذي يفضل الاعتزال 
في الســتين، فيرى أن مهمة أي كاتب ليست الكتابة عن نفسه، لكن عليه أن 
ينظر إلى الجزء الآخر من الإنسانية ويحــاول اكتشافه، أن يكتشف طريقة 
الآخرين في الكلام، العبارات التي يستخدمونها، معتقدًا أن رأسه يجب أن 
تكون كالإسفنجة، يسمع ما يقوله كل شــخص، ويلاحظ السلوك الفطري 
للناس. فيما يعتقد كازو إيشــيجورو أن هناك جانبًا آخر للأدب، يوجد في 
الأوبرا والمسرح وبطريقة أشمل، إلى جانب اعتقاده بأن الذين ليس لديهم 
ولــع كبير بالقراءة عــادة ما يكونون خائفين مما يعتقــد الناس بهم، حين 

يرون الكتاب الذي في يدهم. 
أما ســلمان رشــدي فيــرى أن الرواية تعتبر الإنســان أشــياء كثيرة 
في شــخص واحد، معتقدًا أن مــن يحبون الروايات ومــن يقرأون الأدب 
ويحملونه معهم يملكون إحساس أن تكون إنسانًا، مؤكدًا أن هذا أغنى من 
الهويات السياسية الضيقة التي يتقاتل الناس عليها هذه الأيام. وقريبًا من 
هذا يقول أورهان باموق إننا نقرأ الروايات لأننا نؤمن بقوة الأدب، ولسنا 
ساخرين أو متشككين بشأنه، فالأدب يناسب القراء الذين يتعمدون حسن 
م به،  النية، ناصحًا بعدم أخذ عمل كاتب ما بلا تســاؤل، أو أنه شــيء مُسلَّ

على الأقل في البداية.

٭ كاتب مصري

ذاكرة مؤرخ ويوميات جنود

الحرب العالمية الأولى بعيون عثمانية
كان   ،1915 يونيو/حزيــران    28 فــي   ■
العريف الإســكتلندي جــون مكدونالد، ابن 
التســعة عشــر عاماً، قد نزل على شــاطىء 
غاليبولــي لقتــال العثمانيين، إلــى جانب 
قوات الحلفــاء. وخلال خمس دقائق، أُبيدت 
الكتيبة الثامنة عن بكــرة أبيها. توفّي جون 
نتيجة الجراح التي أصيب بها في مستشفى 
ميداني، ودُفن في مقبرة لانكستر لاندنغ )في 
منطقة الإنزال(. ســتقرر عائلة هذا الشاب، 
بعد هذه الحادثة، مغادرة إسكتلندا والهجرة 
إلــى الولايات المتحــدة. ركــب الوالدان مع 
متجهة  ســفينة  جــون  اخوات  مــن  اثنتين 
إلى نيويورك. وبعد ســنوات مــن قدومهم، 
ستتزوج إحدى أخواته لتنجب طفلًا وطفلة. 
لم يخطــر في بالها آنذاك أن حفيدها، يوجين 
روغان، ســيكون يومــاً ما واحــداً من أهم 
المؤرخين فــي تاريخ العثمانيين، الذين أردوا 

أخاها برصاصهم دفاعاً عن أراضيهم.
إذ سيكتشــف يوجين، بعد ســنوات من 
بحثــه في تاريــخ العرب ومدنهــم في فترة 
العثمانيين وملاحقة يوميات أبناء شيوخهم 
ووجهائهــم في مدرســة العشــائر، أن أحد 
أجداده )جون( قد قُتِل في معركة غاليبولي. 
مما ســيدفعه إلى أخذ قرار بزيارة هذا الجد 
فــي عــام 2005، تخليداً لذكــراه، بعد مرور 

تسعة عقود على معركة غاليبولي. 
ربما الصدف لوحدها، مرة أخرى، ستنحو 
بهــذا المــؤرخ ومرافقيــه )أمه وابنــه( إلى 
التيهان بين مقابر المقاتلين، الذين شاركوا في 
هذا الحرب، ليجدوا أنفسهم أمام نصب آخر 
لا يعود لجدهم وإنما لشخص يدعى )نوري 
يامون(، مقاتل عثماني كان قد قُتِل في  اليوم 

ذاته الذي قُتِل فيه جون مكدونالد.
وكما يذكر يوجين، فإن هذا الكشــف عن 
المعركة، ســيزيح  قتلى الحرب الأتــراك في 

الحجاب عن باصرته، فمــع أن وحدة جده فقدت 
1400 رجل، وخسر البريطانيون 3800 رجل، فإن 
خسائر العثمانيين في ذاك اليوم بلغت 14000 بين 

قتيل وجريح.
إلى إعادة  ستدفع به، هذه المعلومة والصدفة، 
النظــر في رواية الحــرب العالمية الأولــى؛ إذ أن 
العديد من الكتب التي صدرت بالإنكليزية غالباً ما 
ركّزت على تناول جبهات البريطانيين أو الحلفاء، 
في حين أُهمِلت معــارك الجبهة العثمانية، انطلاقاً 
من أنها لم تكن سوى عرض جانبي لمسارح الحرب 
الرئيسية. ستحفّزه، هذه الرواية، إلى الاستعانة 
بأعمال ومنهج بعض المؤرخين الاجتماعيين، الذين 
حاولوا في السنوات الماضية الانفصال عن مقاربة 
التاريخ الرســمي المتجه من القمــة إلى القاعدة، 
عبر ســبر تجارب الجنــود العاديــن، من خلال 
تركوها  التي  والرســائل  اليومية  المفكرات  قراءة 

أو الأســترالي.  البريطاني  في محفوظــات الأرشــيف 
ورغم وجود عشــرات المذكــرات اليومية الشــخصية 
لجنود عثمانيين شــاركوا في الحرب العالمية الأولى، لا 
ينفي يوجين بالمقابــل صعوبة الوصول إليهــا أحياناً؛ 
صحيح أن أنقرة اليوم تمتلك أرشيف الدراسات التركية 
العسكرية والاســتراتيجية، بالإضافة إلى مجموعة من 
المواد الأساســية المتعلقــة بالحرب العالميــة الأولى في 
الشرق الأوسط، بيد أن الوصول لهذا الارشيف يخضع، 
كما يذكر يوجين، لسيطرة صارمة، إذ يُطلب من الباحثين 
اســتصدار موافقة أمنية تحتــاج إلى أشــهر، وأحياناً 
تُرفض. رغم هذه الصعاب، ســيتمكن مــن تأليف عمل 
غني وممتع على صعيد رواية فترة الحرب )مقارنة مثلًا 
بالعديد من الكتب التي صدرت فــي العامين الأخيرين، 
بمناسبة مئوية الحرب العالمية الأولى في عالمنا العربي، 
التي افتقرت للمقاربات الجديدة(. إذ سيفســح يوجين 
المجال لأســلوب آخر فــي الكتابة التاريخية، أســلوب 
يعتمد، وبشــكل كبير، على يوميات الجنود )عثمانيين، 
أو مــن دول الحلفاء( عن تلك الفتــرة، وما دوّنوه خلال 
المعارك، وكيف وصفوا وضع المشــافي والأطباء، خلال 
المعارك، أو أحوال المدن والقرى التي مرّوا منها إلى الموت.

نابليون العثماني

في أحد أيام 1908، كان الســلطان عبد الحميد قد قرّر 
إعــادة العمل بالدســتور، أوردت الصحف الخبر بدون 
عناوين رئيســية وبــدون تعليق: »بأمــر من صاحب 
الجلالة، انعقاد البرلمان وفق شــروط الدستور«. وربما 
كان ذلــك تعبيــراً عن العــدد القليل من النــاس الذين 
يهتمون بقــراءة الصحف العثمانيــة الخاضعة لرقابة 
صارمة. في 24 يوليو/تموز، تجمّعت الحشــود الشعبية 

فــي الســاحات العامة في إســطنبول ومــدن وبلدات 
الولايــات في شــتى أرجــاء الإمبراطوريــة للاحتفال 
بعــودة الحياة الدســتورية، ركب الرائد أنــور القطار 
إلى ســالونيك، حيث اســتقبلته الجماهير المحتشــدة 
بالهتاف والتهليل باعتبــاره »بطل الحرية«، بينما وقف 
على رصيف المحطــة زميله الرائد أحمــد جمال، المفتش 
العســكري للســكك الحديد العثمانيــة ومحمد طلعت، 
موظف البريد، سيُعرفان لاحقاً باسم طلعت باشا وجمال 

باشا. حيّا الرجلان أنور: »أنت الآن نابليون«.
في الأسبوع الأول من أغسطس/آب 1914، انتشر خبر 
اندلاع الحرب في شــتى أرجاء العالم بسرعة التلغراف، 
أثــار المطبّلــون الــروح القتاليــة في المــدن والأرياف 

المنتشرة.
كان العثمانيون قد قــرروا الدخول إلى جانب ألمانيا، 
لكنهم واجهوا تحدياً كبيــراً على جبهتهم الداخلية، ففي 
أعقاب الحــروب في ليبيــا والبلقان، أخــذ الرجال في 
سن التجنيد بالفرار ســراً إلى الخارج لتجنّب الالتحاق 
بالخدمــة العســكرية. ازدادت الهجرة إلــى الأمريكتين 
عام 1913 بنســبة 70٪ مقارنة بالســنوات الســابقة. 
علّق مخاتير وزعماء الأحياء فــي البلدات ملصقات في 
الســاحات العامة وعلى أبواب المســاجد تعلن التعبئة 
العامة، وتدعو جميع الرجال المؤهلين إلى حمل السلاح. 
أُغلِقــت المتاجر في حلب في 3 أغســطس رداً على إعلان 
التعبئة هذا، »ســادت حالة من القلق الشــديد في هذه 
المدينة« كما ذكر لاحقاً أحد ســكانها، بينما »جاء فرمان 
التعبئة العامة مثل الصاعقــة« في ميناء طرابزون على 

البحر الأسود، حسبما سجّل القنصل الأمريكي.
أما في إسطنبول عاصمة السلطنة، أُعلِن النفير العام 
في كل حي بواسطة الحراس. يذكر أحد ممن عاشوا تلك 
الفترة كيف ســلّم الحارس أباه مذكــرة التبليغ. خرج 
من المنزل مع أبيه ليســمع نداء الحارس ويشاهده وهو 

يقف إلى جانب عمــود الإنارة في ركن 
الشارع »ويعلن أخباره الساحقة: على 
الرجــال من مواليد عــام 1880 و1885 
الالتحاق بمراكز التجنيد في خلال أربع 
وعشرين ساعة. وكل من يتمنع يعرض 
نفســه للعقوبة«. كانت النساء يذرفن 
الدموع بحرقة وهن يرددن أغنية »أيها 
المحاربون، ســأبقى من جديــد غريباً 
وحيداً.. تنهداتــي ودموعي لا تحتملها 
من  انتقالهم  وعبر  والصخور«.  الجبال 
بيت لبيت، تمكّن العثمانيون من زيادة 
عدد جيشــهم العامل من 200 ألف إلى 
500 ألف جندي، قبل اندلاع القتال. مع 
ذلك لم يكن هذا العدد كبيراً إذا ما قورن 
ألمانيــا 13.2 مليــون رجل، ما  بجيش 
الذكور  السكان  يعادل نسبة 85٪ من 
أو فرنسا التي جندت 8.4 مليون رجل. 
العثمانيين  أول من هاجم  كانت روسيا 
عبر  كتيبة  أرســلت  البرية.  بالقــوات 
حــدود القوقاز إلى شــرق الأناضول. 
في هذه الأثنــاء كان العريف علي رضا 
أتي، ممرضاً في وحدة عثمانية أُرسِلت 
لمواجهــة هذه الكتيبة، حين اســتُدعي 
إلى الخدمة، كان متزوجاً في الســابعة 
دوافع  حفّزته  لطفل.  وأباً  والعشــرين 
كثيرة للبقاء على قيد الحياة. أُرسِــلت 
وحدته إلــى المعركة فجر الســابع من 
نوفمبر/تشرين الثاني، حاول رضا في 
الصدام  التعبير عــن لحظات  يومياته 
»كنت  الروســية:  القــوات  مع  الأولى 
خائفاً جداً من المــوت، فهو أول يوم لي 
فــي جحيم المعركة. مــع كل جف )أزيز 
من  عرقــاً.  جســمي  يقطر  الرصاص( 
قمة الرأس إلى أخمــص القدم«. زحف 
الجنــود العثمانيــون إلــى الموقع، إلا 
أنهــم لم يتمكنوا من تحمّــل القصف المكثف، 
اســتمر القتال إلى الليل. نصب أتي ورفاقه 
خيمتهم بـ»سقفها المائل المنخفض« وحاولوا 
النوم في البرد القارس »بقينا نرتجف حتى 

الصباح«.
»بينما  مبكــر  وقت  في  القتال  اســتؤنف 
أكتب هذه الســطور، انفجرت قذيفة شظايا 
على التل فوقي. تعثر على القتلى حولي مثل 
أغصان صفصافة حزينة«. وبعد مقتل رفاقه، 
ســيلتقط الممرض رضا بندقيــة ليتقدم على 
الخط الأمامــي »صاح ضابط هيــا يا رفاق، 
نحن لا نحارب من أجل هــذا النقيب، بل في 
العاشرة، كان  الســاعة  الله«. وفي  ســبيل 
العدو يتراجع على الجبهات، »اترعت الفرحة 

صدور الجميع« كما سجّل رضا.
يذكــر يوجين روغــان أنه وفقــاً للأرقام 
العثمانية بلغت خسائرهم قرابة 8000 بين قتيل وجريح، 
إضافة إلى 3070 أسيرا، وهروب نحو 2800 جندي. بينما 
خســر الروس في المعركــة 1000 قتيــل، و4000 جريح، 

إضافة إلى 1000 ماتوا جراء الأحوال السيئة.
أما بريطانيا فستشــن، فــي الخامس مــن نوفمبر/
تشــرين الثاني، الحرب على الدولة العثمانية عبر شط 
العرب؛ في مدة ساعة، قُتِل قائد الحصن وتخلّى الجنود 
العثمانيون عن مواقعهم وعــن المدينة. يصف لنا وليام 
بيرد، جنــدي في الحملة الهنديــة عملية تفتيش نمطية 
)قريــة قريبة مــن البصــرة(. اقتحم الجنــود الإنكليز 
والهنــود القرية عند الفجر، وكســروا أبــواب البيوت 
التي لم تفتح بعد الطرق عليها، ثم أسروا جميع السكان 
الذكور »وقُبِض على أولئك الذين حاولوا الهرب وانتهى 

بهم المطاف على حبل المشنقة«.
أمام هذه الخســارة، شــعر العثمانيــون أنه عليهم 
اللجــوء للهجوم بدل الدفاع، كــي لا ينظر لهم الآخرون 
على أنهم ضعفاء. قام أنور باشــا وزير الحربية بدعوة 
زميله جمال باشا وزير البحرية إلى اجتماع سري خاص 
فــي بيته، طالباً منه شــن »هجوم على قناة الســويس 
لإبقاء الإنكليز مكبّلين فــي مصر ومنعهم من تجميع قوة 
لإنزالهم في الدردنيل«، بينما تولّى بنفســه، في الوقت 

ذاته، قيادة هجوم على روسيا.
ومع انطــاق هذه الحملة وجد الأرمن أنفســهم على 
خط الجبهة. ســينقل لنا العريف علي رضا أرتي مشهد 
التوتــر وتدهور العلاقات بين الأرمــن والترك. فقد زعم 
في أن الأرمن فرّوا مــن قطعانهم في جماعات من أربعين 
أو خمســن فــرداً، للانضمام إلــى القوات الروســية. 
»مــن الواضح أنهم ســيقدّمون معلومات عــن مواقعنا 
للعدو«، زحفت وحدة رضا في نوفمبر/تشــرين الثاني 
عبر عــدد من القرى المهجورة التي نزح ســكانها الأرمن 

إلى الجانب الروســي، وهرب ســكانها أو قتلهم الغزاة. 
ســجّل في يومياته بتاريــخ 15 نوفمبــر: »حيث وقف 
الأرمن فــي هذه المنطقة مــع الجيش الروســي أظهروا 
وحشية فظيعة لهؤلاء الفلاحين المساكين«. ومع انتشار 
أخبار انشــقاق الأرمن، يذكر رضا باستخفاف كيف أدى 
»انطــاق الرصاص« من ســاح جندي تركــي إلى قتل 
زميله الأرمني. ليكتب لاحقــاً بفتور »دفنا الرجل« بدون 
أن يذكر أي شــيء يتعلق بعقاب الجندي التركي. ورغم 
الانتصارات التي حقّقها العثمانيــون في البداية لكنهم 
سرعان ما ســينهزمون أمام الروس في سكاريكاميش. 
هنــا أصبح العثمانيون شــبه عاجزين عــن الدفاع عن 

أراضيهم ضد أي هجوم روسي على شرق الأناضول. 

هزيمة جمال باشا

بالتــوازي مع هذه الهزيمة، كان جمال باشــا يشــنّ 
معركته على السويس، خطط في البداية لاحتلال مدينة 
الإسماعيلية، ظناً بذلك أنه سيحفّز المصريين على الثورة 
ضــد القوات البريطانيــة. طلب من الجنود المشــاركين 
التزام الصمــت الكامل، بل الامتناع عن الســعال. يذكر 
الجنــدي فهمي الترجمان أجواء هــذه المعركة: »وصلنا 
الترعة في الليل، صمت شــامل. حظر التدخين والكلام«. 
خطة العثمانيين لن تصمد طويلًا، حيث ستقوم مجموعة 
من المتطوعين الطرابلســيين من ليبيــا بإطلاق هتافات 
حماســية، أخذت الكلاب تنبح في البعد، فجأة كما يذكر 
الترجمان »طلــع علينا يعني من فوق الألف رشــاش.. 
صارت مية الترعة تبقبق كأنها مي وعم تغلي. يللي هنيك 
صاروا يقوصوا ما عدنا عرفنا شــو صــار فيهن ويللي 
بالبحر انبخشت الطنبازة )المركب( وغرقت ويللي سبح 

ورجع وياللي ما بيعرف يسبح اختنق«.

مشاهدات جندي في وان

مثلت مدينة وان في فترة ما قبل الحرب مركزاً تجارياً 
رئيســياً مقسّــماً بين أحياء الأرمن والمســلمين. ونظراً 
لموقعها، بــدا من المحتّم أن تتحول إلى بؤرة اصطدام بين 
الدولــة العثمانية والمواطنين الأرمــن. كان رافاييل دي 
نوغاليس الفنزيولي جندياً مرتزقاً في الجيش العثماني 
بدافع الإحســاس بالمغامرة لا الاقتناع والعقيدة.. ولأنه 
توّاق للقتال تطوع في جندرمــة وان، القوات الوحيدة 
المنخرطة في الحرب الفعليّة على الجبهة الروســية. كان 
قد وصل في اليوم الذي انتفض فيه أرمن وان ضد الحكم 

العثماني.
ممــا يذكره هذا الجنــدي عن ذلك اليوم، أنه شــاهد 
»جثثــاً أرمنية مقطّعة الأوصال«. في صباح اليوم التالي 
)وفقاً لمــا ينقله روغان( شــهد دي نوغاليــس مذبحة 
وحشــيّة في الحي الأرمني مــن قريــة إديلجيفاز على 
الشــاطئ الشــمالي من بحيرة وان. اقتحم المسؤولون 
العثمانيــون بمســاعدة الكــرد »والرعاع مــن المناطق 
المجاورة« بيوت الأرمن ومتاجرهم، وقاموا بعملية نهب 
وقتل منهجية لجميع الرجال. شارك نوغاليس على مدى 
واحد وعشرين يوماً في الحملة العثمانية ضد أرمن بلدة 
وان، »نادراً ما شهدت حتى الآن قتالًا بضراوة ذلك الذي 
اندلع أثناء حصار وان«، كما قال متأملًا وفق ما ينقل عنه 
يوجين. »لم يقبل الطرفان كلاهما أســرى. ومع استمرار 
المعركة، شهد أعمالًا وحشية ارتكبها الأرمن والعثمانيون 

على حد سواء.
أيام الجراد

في هــذه الأثنــاء كان العثمانيون يمــرّون بظروف 
صحية ومناخيــة صعبة إلى جانب شــعورهم الصعب 
بالهزيمة. ولكــن كيف كانــت عليه الأحــوال في المدن 

العربية؟
من بين ما ســجّله الجنود عن تلــك الفترة، نعثر على 
يوميات الجندي إحسان الترجمان في فلسطين )مارس/
آذار 1915( »الجراد يهاجــم أرجاء البلاد كلها، حيث بدأ 
قبل ســبعة أيام وغطّى الســماء، اليوم احتاجت سحب 
الجراد إلى ســاعتين للمــرور فوق المدينــة )القدس(«. 
ودعا قائلًا :«اللهم نّجنا من ثلاث بلايا: الحرب والجراد 
والوباء، لأنها تنتشر في البلاد«. وفي محاولة يائسة من 
السلطات العثمانية لوقف الغزو، أمرت جميع المواطنين 
الذين راوحت أعمارهم بين خمســة عشــر وستين عاماً 
بجمع عشرين كيلو غراماً من بيض الجراد، وتسليمها كل 
أسبوع إلى مســتودعات حكومية لإبادتها أو دفع غرامة 
باهظة. وبحلول ديســمبر/كانون الأول اختفى الطحين 
من أســواق القدس، ليتحوّل الجوع فــي عام 1916 إلى 

مجاعة حتى نهاية الحرب العظمى أو »زمن سفر برلك«.

٭ كاتب من سوريا

عاطف محمد عبد المجيد٭قبل انهيار العالم: الإيمان بقوة الأدب

بن لادن وغوستاف لوبون
على ملعب »أرسنال«!

بين الـ34678 مشــجعا رياضيا حضروا مباراة أرســنال مع تورينو 
فــي ضاحية هايبــري البريطانية في 15 مــارس/آذار 1994 كان هناك 
رجل بعمر 37 عاما، ورث ثروة طائلة من أبيه صاحب شركة المقاولات 

العملاقة المقرّب من العائلة المالكة السعودية.
كان ذاك الرجل ممنوعا حينها من دخول بلاده منذ 4 سنوات ولكنّه 

لم يكن قد أصبح بعد »المطلوب رقم 1 في العالم«.
إضافة إلى اهتماماته »الجهادية« كان أسامة بن لادن أحد المعجبين 
بفريق أرســنال الإنكليزي، وكان يستغل الفترات التي كان يوجد فيها 

في بيت العائلة في لندن، لحضور مباريات فريقه المفضّل.
بعد هجمات 11 ســبتمبر/أيلول 2001 ســارع فريق أرسنال للقول: 
»بن لادن غير مرحب به في هايبري«، أما رد فعل جماهير الفريق فكان 
غريبا، ففكرة أن الشــخص الذي وضعت الولايــات المتحدة الأمريكية 
25 مليــون دولار ثمنا لرأســه، كان مــن المعجبين بفريــق »المدفعجية« 
كانت أمــرا فانتازيا، ومــن ثمّ اختــرع الجمهور أهزوجــة في الملاعب 
كانوا يزعقون بها: »أســامة، واه واه، إنه مختبئ في كابول، إنه يحب 

الأرسنال«.
فــي 2 مايو/أيــار 2011 فاز الفريق 1 ـ صفر على خصمه مانشســتر 
يونايتــد، ولا أحــد يعلم إن كان بــن لادن قد تابع تلك المبــاراة واحتفل 
بنجــاح فريقــه المفضل، قبل أن تقــوم فرقة الحــرب البحرية الخاصة 

الأمريكية بقتله في الليلة نفسها في مدينة أبوت عباد في باكستان.
٭ ٭ ٭

زرت الأحــد الماضي، رفقة ابني المتابع لفريق أرســنال منذ طفولته، 
ملعــب الفريق الجديد فــي فنزبري بارك، الذي كلّــف بناؤه قرابة 400 
مليــون دولار، وكان ذلــك دخولــي الأول لمباراة كبرى فــي ملعب بهذا 
الحجم الهائل، ومع جمهور من عشــرات الآلاف، وكانت تلك مناســبة 
لتأمل هــذه الظاهرة العجيبة التي تدفع عشــرات الآلاف لتنكّب وعثاء 
الســفر وحضور مبــاراة لتشــجيع فريــق والشــعور بالانتمــاء إليه، 
والانشاد الجماعي عبر المدرّجات بطريقة تحوّل الفرد إلى قبيلة كبرى.
يصعب ألا تمسّ الجالس في الملعب تلك الكهرباء الجماهيرية العامة، 
التي تجعل الموجود ينخرط، مباشــرة، في ما يسميّه غوستاف لوبون 
»سيكولوجية الجماهير«، التي تحضر في أجلى صورها في الرياضة، 
كما تحضر في الحروب وفي السياســة وفي الثورات والانتفاضات، 
وفــي مختلف الظواهــر الاجتماعية، التي يصبح فيهــا الفرد جزءاً من 
مجموعة كبرى يشعر بالانتماء إليها، بحيث يتأثر المجموع بطريقة غير 

واعية بغض النظر عن الطبقة والدين والسنّ والمهنة.
مثال بــن لادن ليس فريدا، فهناك أمثلة أخــرى تؤكّد هذه الظاهرة، 
فالزعيــم الليبي الراحل معمــر القذافي، كان مناصــرا لفريق ليفربول 
الإنكليزي أيضا، وكان طريفا أن الثوار وجدوا بين أغراضه الشخصية 
كأسا من الكؤوس التي يبيعها الفريق، وعليها علامته التجارية، وكان 
حضور الجزار الصربــي رادوفان كاراديتش لمبــاراة للفريق الإيطالي 
إنتــر ميلان بعد أن اشــترى اللاعب الصربي سينيســا ميخالوفيتش، 
أحــد أســباب القبــض عليــه، وهنــاك أمثلــة عديــدة أخرى عــن غرام 
سياســيين من طــراز من ســبقوا في الإيلاغ بدماء البشــر، كســتالين 

وفرانكو وعيدي أمين، بلعبة كرة القدم وفرقها الشهيرة.
بين السياســة والرياضة عناصر متشــابهة فكلاهمــا إطار لحركة 
العواطــف البشــريّة اللاواعية، ولذلــك من الطبيعيّ للسياســيّ، الذي 
تحرّكــه نوازع عاطفيّة عميقة، أن يكون في مجال تأثير الرياضة، وهي 
تشتغل على تلك النوازع أيضاً، أحياناً بطرق مختلفة، وأحيانا تتلاقى 
الســبل بــن المجالــن، فيحــاول كل مجال اختــراق الآخــر، وإذا كان 
الجمهور السياسي الموحّد ضمن أحزاب البلدان الديمقراطية لا ينتمي 
بالضــرورة إلى فريق معيّن، بل ينقســم حســب معــادلات الجغرافيا 
والأهواء الرياضية والنفســية )وهي كثيــرة(، فكذلك ترى أن جمهور 

الفريق الرياضيّ يضمّ المحافظ والليبرالي والمتديّن والملحد.
أما في البلدان التي تحكمها أنظمة مســتبدّة فإن السياســة تحاول 
الســيطرة على الرياضــة، ويكتســي ردّ الجمهور الرياضــي على هذه 
المحــاولات طابعاً سياســياً مضــادّا بالضــرورة، والدلائــل على ذلك 
أكثر من أن تحصى، ولعلّ أكثرها جلاء التوتّر المســتمرّ بين الســلطات 
المصريــة وألتراس نادي الأهلي، الــذي يؤدي أحيانا إلى عنف وبطش 

دمويين.
مفيدة إذن، في حكّ قضايا السياســة والرياضة العربية، استعادة 
فرضيّات المؤرخ الفرنســي غوســتاف لوبون المذهلة، التي رغم تقادم 
بعــض مصطلحاتهــا وتعميماتها، فإن اســتدلالاتها وأمثلتها تشــكّل 
عوناً لنا على ربط هذه المفارقات المتعلّقة بالسياسيين والرياضة، ومن 
ذلك قول لوبون إن »الرجال الأكثر عظمة وتفوقا لا يتجاوزون إلا نادرا 
مســتوى الناس العاديين، في كل ما يخص مســائل العاطفة: من دين 
وسياســة وأخلاق وتعاطف وتباغض«، وفي تأكيده على أن »أفعالنا 
الواعية متفرعة عن جوهر لا واع مشــكل من التأثيرات الوراثية« وبأن 
»العقائد السياسية والسماوية والاجتماعية لا تترسخ لدى الجماهير 
إلا بشرط أن تكتسي الحلة الدينية«، وأنه »لو أمكن فرض الإلحاد على 

الجماهير لاتخذت كل ضراوة التعصب الخاص بالعاطفة الدينية«.
لقــد أدّى خــروج بن لادن عن »النص الرســميّ« للجهاد الإســامي 
ضمــن الأجنــدة الســعودية ـ الأمريكيــة، والخصومــة المتصاعدة بين 
الطرفين، التي أدّت، في النهاية، إلى مشــاركة 15 ســعوديا )من أصل 
19 مهاجما( في عمليات 11 ســبتمبر/أيلول 2001 الإرهابية في أمريكا 
إلى ارتكاسة سياســية كبرى لبلاده، وقد لعبت هذه الخضة دوراً في 
كل ما نشــهده منــذ ذلك الحين فــي المملكة الســعودية، وأجلى ما في 
ذلك محاولات قيادتها الحاليّة إبعاد نفســها مــا أمكن عن الاتجاهات 
الجهاديــة الإســامية، بل الانخــراط فــي التطبيع مع ســرديّة يمينية 
غربيّة متطرّفة تشــتبه في كل ما هو »إســامي«، وصــولا إلى ما نراه 
اليوم من »سياســات« تحــاول التركيز على الترفيــه والرياضة )على 
طريقة المســؤول الســعودي تركي آل الشــيخ( وجعلهما تعويضاً عن 
تاريــخ لا يمكن افتكاكه، بأي طريقة، عن الإســام! من ضمن مفارقات 
»استبدال« الدين الأصليّ بدين الرياضة أيضا أن ملعب أرسنال نفسه 
يدعى حاليا ملعب »الإمــارات« )التي تعرّضت أيضاً لخضّة فظيعة مع 
مشــاركة اثنين من مواطنيها في هجوم »القاعدة« الأمريكي(، وهو أمر 

تدفع شركة طيران الإمارات كلفته قرابة 40 مليون جنيه سنويا.
رغــم دراســة كثيرين لظاهرة بــن لادن فــإن قليلين )منهــم الكاتب 
البريطاني جون غراي في »القاعدة أو ما الذي يعنيه أن تكون حديثا«( 
من انتبهــوا إلى الأثــر الغربيّ الكبير فــي شــخصيته، مدفوعين طبعاً 
بتطرفــه الدينــيّ، كما لــو أن التطــرّف الدينيّ لا يرتبط بمــا يجري في 

الواقع »الحديث«.
مثيــر للتفكّــر، على خلفيــة مطحنة المفارقــات السياســية والدينية 
والرياضيــة المذكورة، تذكر أن الإســبان أخذوا جملــة »دار الصناعة« 
العربيــة وجعلوهــا دارســنال، وأن الإنكليــز أخذوها عنهــم فصارت 
أرســنال، وأن الأتراك أخذوها أيضاً فصارت »ترســانة«، وأن العرب 
أخذوها عــن الأتراك أيضاً فصــارت تعني الذخيــرة الحربية، فعادت 

إليهم بضاعتهم الأصلية باسم آخر!

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭

جنود عثمانيون في المدينة المنورة 1916

جمال باشا برفقة فؤاد أفندي في القدس
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نصفها ماء
أنتقيك آلهة عينها جبل وأعصر من أصابعها عطراً 
استنشــقه كلمــا أردت أن أمــوت، فأنهــض حين تمر 
روحك قرب غربة جســدي مــن جميع فتنــة جنائنك 
الهادئــة أحس دفئــاً يتجول في جســدي من جنوب 

كرنفال جسدك القربان.
...........

كل شيء خال حتى وحدتي خالية، قارورة عمري 
المتكســرة منــذ حيــاة أخرى ماضيــة عشــتها حفنة 
ســوداء من براءتي، خالية أيضاً ثمالة الليل المتسكع 
في جســدي، كل شــيء خال بكل بــرود أقول تعالي 

لرؤيتي سيدتي أنا محظوظ لو فعلت.
................

وحدي كملابس نســائية مبللة، تحــرض البالغين 
ســن الجســد التعثر علــى الضفة الأخرى مــن الليل، 
أرفع مليون شرفة من شرفاتك الشفافة، تفكر بعيون 
طــن وأصابع غيــم ثلجــي الدخــان وأطبــق فرضة 
جنونــي علــى نابض إرجــاع مثلث، وأرمــي كتاباتي 
الدبقــة في فوضــى رجفتك العمياء. وحــدك تعبرين 
من كلام يســقط من فــم الماء برمــش صلصال أعوج 
إلــى لا أحد، فيهــا يده تحمل ملايــن التجاعيد تجمع 
خربشــات عنبي الأحمر فتنهضــن كآلهة تتبختر في 

فوضى أناملي.

.....................
أســدل النافذة في الليلة التــي أنت معي، لا أريد أن 
يأتي النهار بأبي أيضاً أغلقة لست أرتاح ولا أسمع إلّا 
رنــة خطاك، ولو أعرف أن  فيروز ســتزعل مني أرجع 
في الشتاء بارداً إليك بعد أن لفحت الكثير من النساء 

في الصيف.
...................

هذه الأصابع تثيرني تدير الملعقة في شاي الفجر
كأنــي أموع مثل الســكر حــن تلمس بغنــج ثوبك 

الشفاف
وجســدي لا ينســى أن يضع أمامه مرآة لتمشــيط 

الضوء

وإيصال النــار الباردة إلى تلك المــرأة التي نصفها 
هــواء ونصفها مــاء، وتهيــل التــراب في النــار مثل 
النعاس، يسمع موسيقى الفجر تحت ذراعيها والبحر 
في غســقه المنتشي يصعد ليفرك حلمتي سماء تهرب 
أمــام هواء لا يرحــم، تنهداتها وهي تقــذف الماء على 
شــفتيه. وكطفل يصغي إلى انثيال دفء الحليب إلى 

عطش القديس لليل بلا مأوى ونعاس.
...............

لــن أرجع ما معنــى أن أعيــد ترتيب خســائري لن 
أزعــج امرأتــي بتكــرار الليلة الأولــى في انهــــــياري 
الأول، وترتيله افتتاح المناولة الجســدية المذهـــــولة، 
ســأذهب إلــى مــكان آخر منذ عشــرين ســنة أنـــــت 

تزورين جســدي بوجه مســتعار ما كنــت أعرف بأن 
أمسّك لأن الثاني مني بعد أول خسارة كان يأتي إليك 

بدلًا عني.
...........

هــذه الرموز لا تؤلمني. ضعها فــي أي موضع آخر. 
ليــس لك من حــرج. ضعها على الوردة فــي الليل. في 
حلمــة امــرأة تمــردت على القميــص  في عــري رجل 
يائــس يقلــب أوراق خســائره الفادحــة بعــد نصف 
الليــل، وامرأتــه تنام تحت جســد رجل آخــر في برد 
شــجرة وضعت في مكان لا يصلح في لوحة تكدست 
في طرقها السوداء جثث متفسخة تهمس لحفنة ماء 
ضع جســدك في الخارج واذهب إلى امرأة تستســلم 

بسخونة لشهوة روحك.

 ٭ شاعر من العراق
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ثقـافـة

أشباح آسيا جبّار في ليوبليانا
»لمــاذا أكتب؟« تســاءلت آســيا جبّار، في رســالة 
نشرتها في مجلة فرنســية عام 1985، قبل أن تُجيب: 
»أكتب تجنباً للمــوت، أكتب تفادياً للنّســيان.. أكتب 
علــى أمل ضئيل لأترك أثــراً، ظلًا، خربشــة في رمال 
متحرّكــة، فــي غبار مُتناثــر، في صحراء شاســعة«. 
مرّت أربع سنوات على رحيل الكاتبة )1936- 2015( 
ويبدو أنّها نجحــت، فعلًا، في تجنب المــوت، الكتابة 
أنقذتهــا. فقــد صــدرت مؤخــراً، ترجمــة لمجموعتها 
القصصيــة »نســاء الجزائر في مخدعهــن« إلى اللغة 
السلوفينية، وهي مجموعة نشرتها قبل حوالي أربعة 

عقود من الآن.
أن تصــل أعمال آســيا جبّــار إلى لغــة صغيرة في 
عــدد مســتعمليها، مثــل الســلوفينية، لا يتجاوزون 
مليونــي متحدّث بهذه اللغة، فذلك، حقاً، انتصار على 
موت النصّ، وجــدار عازل تقيمه الكاتبة، يفصلها عن 

النّسيان ويطيل في عمر ما كتبت. 
مجموعــة آســيا جبّار تقتبــس عنوانها مــن لوحة 
أوجين دولاكروا الشّــهيرة، تتقاطع معها، كي تسرد 
التّفصيلات التي نراها فيها، وتبتكر حكايات لنســوة 
الجزائر العاصمة كي توسّــع من زوايا النّظر إلى تلك 
اللوحــة. إنّهــا مقابلــة بــن الأدب والفنّ التّشــكيلي، 
مُحاورة صامتة بينهما، تخرج منها نســوة وقصص، 
يتكلّمن بدل أن يبقين حبيســات الصّــورة التي أطرّها 
دولاكروا فــي الأعوام الأولــى من احتــال الجزائر. 
وعلــى عكــس الفنّان الفرنســي، فــإن آســيا جبّار لا 
تقيّد نســاءها فــي لحظة تاريخيــة واحــدة، لا توثّق 
حركتهما في زمن ثابت، بل تفتح لهم نافذة النّظر على 
مصراعيهــا، تحرّرهم من هزيمة مدينتهم أمام المحتلّ، 
وتطيل حبل حكايات ما قبــل الاحتلال، إلى إبان تلك 

الفترة وصولا إلى الاستقلال وما بعده. 
عندمــا أصدرت آســيا جبّــار »نســاء الجزائر في 
القطيعــة، فاصلــة  نهايــة  تعلــن  مخدعهــن« كانــت 
تنهي بهــا ســنوات الهجر، فقــد توقّفت عــن الكتابة 
والإصــدارات فــي العــام الأخيــر مــن السّــتينيات، 
وأعادتهــا نســوة الجزائــر إلــى مهنتها الأساســية 

ككاتبة، بعد تجربة قصيرة، لكنها لافتة في السّــينما، 
وهذا الكتاب الــذي فصل بين مرحلتين من حياتها، لا 
يزال بطاقة تعريف لها في الخارج. وترجمته الآن إلى 
السلوفينية تُعيدنا إلى سؤال أنه مهما نشر كاتب من 
أعمال )كما هو حال الكاتبة الجزائرية( فما يترسّــب 
في ذاكرة الآخرين هو فقــط كتاب واحد أو اثنان في 
أحسن الحالات. حســب المترجمة كاتيا زاكرايتشك، 
هذه ليســت المــرّة الأولــى التــي تترجم فيها »نســاء 
الجزائر في مخدعهن« إلى السلوفينية، فقد ترجمت، 
في أوائل الثّمانينيات، القصّة الأساســية من الكتاب 
التي تحمل العنوان نفســه، ولكن عن الإيطالية وليس 
الفرنسية، وهذه المرّة الأولى التي تنقل فيها المجموعة 
كاملــة، عــن اللغــة التــي كُتبــت بهــا. مع ذلــك يمكن 
القول إن آســيا جبّار هي الكاتبــة الجزائرية الوحيدة 

ترجمت  التــي  والمغاربيــة، 
إلى السلوفينية. 

بــن  الأدبيــة  العلاقــة 
بدأت  وسلوفينيا،  الجزائر 
السّــتينيات،  مطلــع  مــن 
تحت تأثيــر حرب التّحرير، 
الخارجيــة،  وارتداداتهــا 
وبســبب تقارب زعيــم يوغســافيا آنــذاك، تيتو مع 
المحيــط العربي، تحــت مظلّــة »دول عــدم الانحياز«، 
هكذا انعكس التّقارب السّياسي على نتاج المترجمين. 
وإذا كان ـ لحدّ السّاعة ـ لا يوجد أي كتاب سلوفيني، 
ترجــم فــي الجزائــر، فقد ترجــم الســلوفينيون ـ من 
جهتهم ـ مؤسســي الرّواية في بلدنــا. بدءاً من ثلاثية 
محمد ديــب »الــدّار الكبيــرة، الحريق والنــول«، ولم 
يقتصــر الأمر على كتّاب باللغة الفرنســية، وإن »ريح 
العربيــة،  باللغــة  جزائريــة  روايــة  أول  الجنــوب«، 
ترجمت للسلوفينية أيضاً، بل إنّهــــم أيضاً ترجـــموا 
مســرحية جزائرية، تكاد تكون منســية اليوم، وهي 
»أطفــال القصبــة« لعبــد الحليــم رايــس، وصــدرت 
مسلســلة في جريدة محليّــة. أمّا الكتــاب الجزائري 

الذي فتح شــهية قــراء هــذا البلد، العالــق بين جبال 
الألب، في وســط أوروبا، فهو »المعذّبون في الأرض« 
لفرانز فانون، الذي تعدّدت طبعاته، منذ صدوره قبل 

خمسين سنة. 
وتوالــت أيضــاً الترجمــات الشّــعرية لمالــك حداد 
وبشــير حاجّ علي، ثم أنطولوجيا لــأدب الجزائري، 
ضمّــت مختــارات لأهــم أســماء جيل الخمســينيات 
من القــرن الماضي: آنا غريكي، مولــود فرعون، كاتب 
ياســن، جــان ســيناك، إيمانويــل رابلــس، مولــود 
معمري وغيرهــم. الأدب الجزائــري كان الأكثر حظاً 
مقارنة بالجارين تونس أو المغرب، في الترجمات في 
سلوفينيا، ويرجع السّبب في ذلك إلى تقارب تاريخي 

وتقاطعات اجتماعية بين البلدين. 
منــذ صــدور ترجمــة مجموعــة آســيا جبــار إلــى 
الســلوفينية، لا نــكاد نســمع ســوى عنهــا؛ نــدوات 
حــول الكتاب وأحاديث وحــوارات عنها في الراديو، 
ومقالات في الجرائد، فهناك شيء يشدّ قرّاء هذا البلد 
الصّغيــر إلى الكاتبــة الجزائرية، تمامــاً مثلما حصل 
قبل 18 ســنة حين صــدرت ترجمــة لروايتها »الحبّ، 
الفانتازيــا«. هــذا الاهتمــام المباغــت بالجزائــر الآن 

وأدبها يتصادف أيضاً مع معرض مهمّ، في واحد من 
متاحف المدينة، يعرض أرشيفاً بصرياً وكتابياً مثيراً 

عن الجزائر، ما قبل وبعد الاستقلال )1962(. 
الاهتمــام  »بــدأ  زاكرايتشــك:  كاتيــا  وتضيــف 
بالجزائر من أدبها الثّــوري«، كانت تلك فاتحة عقود 
موالية من التّرجمــات، ومن الاهتمام بأدب جزائري، 
يعانــي مــن التّضييق في الدّاخــل، لكنه يلــق ترحيباً 
في الخارج، حيث تكفي الإشــارة إلــى أن غالبية كتب 
آسيا جبار التي أعطت اســمها لأكبر جائزة أدبية في 
البلد، تأسســت عقب دفنها، نشــرت في الخارج ولم 
تســتورد إلــى الدّاخــل، ويتوجّــب المرور بدور نشــر 

أجنبية إذا أردنا قراءتها.  
عــودة آســيا جبّــار، برفقــة »نســاء الجزائــر في 
مخدعهــن« تثيــر ســؤال تلقــي الأدب الجزائري في 
ســلوفينيا، المكتظّــة بترجمــات مــن ثقافــات ولغات 
أخرى، وإن كان للجزائر ركن صغير في اهتمام القرّاء 
والنّقاد، فهـــــــذا لا يعـــــني أن نفرح بقدر ما يجب أن 
نُعيــد التّأمل فــي تصدير نتاجنا الأدبــي للخارج. لقد 
تساءلت آسيا جبّار في نهاية رسالتها تلك عام 1985: 
»هــل الكتابة ضربة حظّ أم ضــرورة؟« بدون أن تقدّم 

إجابة تامّة عن ذلك السّؤال.
 صحيــح أن حظــاً لعــب دوراً في التّرويــج للأدب 
الجزائــري فــي الخارج، مالــت السّياســة بثقلها في 
تصديــر ذلــك الأدب، في الماضــي، أماً حاضــراً، بعد 
عقــود من تدهــور الحال العــام، قبل انــدلاع ثورة 22 
فبراير/شباط، التي لم تكتمل، هل يستطيع الأدب أن 

يتكلّ على نفسه فقط في التّرحال؟   
 

٭ كاتب جزائري

شعرية المعجم
أفقا للقراءة 

يتدخل المعجم الشــعري بشكل مباشر، في توجيه 
العلاقة القائمة بين النــص وقراءاته، حيث يمكن أن 
يكون بمثابة جســر متماسك يســاهم في تفعيل هذه 
العلاقة، كما يمكن أن يتحــول إلى هوة عميقة تفصل 
بين الطرفــن. وهي الحالة التي يحيلنــا فيها المعجم 
ذاته، على مسارات شعرية شخصية أو غيرية، تشكو 
بفعل استنزافها من خفوت إشــعاعها وجاذبيتها. ما 
يحولها إلى مجرد أطلال موحشة، غارقة في رطوبتها 
الدلالية. ومرد استنادنا إلى هذا الاقتناع، هو تعاملنا 
التجربة المعجمية، ضمــن خصوصيتها الحياتية  مع 
والإبداعية، التــي تعاش عــادة بمكابداتها المعرفية 
الكبيرة والعميقة، وبارتجاجاتها الانفعالية الروحية 
والجماليــة، التي تنحفر آثارها المضيئة في تضاريس 
النصوص، وبالتالي فإن اســتعادتنا المفاجئة لبعض 
مكوناتها من أرض النسيان، وبعد مضي أزمنة طويلة 
على كتابتها أو قراءتها، تحدث في الذات ردود أفعال 
ملتبســة. باعتبار أن قوة الاستعادة، تشمل غير قليل 
من الحيثيات التي عفا عليها الزمن، والتي قد تشــمل 
مثلا، نســبة غير هينة من ضوء الذاكرة الشــحيح، 
النائم على حاشية عتبة النسيان. وبقايا الغبار الذي 
أثارته حوافر أرق فكري. أو هديل حالات روحية  تطل 
من شرفة الفجر. ولربما كذلك، مطالع  انتشاءات على 
ضفاف رمزية، وروائح احتراقات متسربة إلى القلب 

من تشققات باب الكون.
 ومــن المؤكد أن الاســتعادة المباغتة لملامح تجربة 
معجمية موســومة ســلفا بحدة اغترابها، وباحتمال 
فنائها الوشــيك، توقظ في الدواخل أرتالا متتالية من 
بنيات ذلك المعجم، الذي كنــا نتوقع أننا واريناه منذ 
أزمنة غابــرة، لا رجعة فيها. وهــذا الإيقاظ لا يخلو 
من تداعياته المتناقضة علــى الحركية العامة للدلالة 
المعجمية، التي يمكن أن تســاهم فــي تحقيق تصالح 
يبث روح حيــاة جديدة ومغايرة فــي أوصالها. كما 
يمكــن أن تؤثر فــي اســتحداث قطيعــة، تخضعها 
لمحــو كامل، يؤدي إلى تفكيك كل الملابســات النظرية 
التي ســبق أن ساهمت في ترســيخ حضورها. بغاية 
اقتــراح ببنيات جديدة، يكون لهــا دورها الكبير في 
حفر منعطفــات جديدة، ولا متوقعــة، بين تضاعيف 
التجربة، انســجاما مع الشــروط التحفيزية المزامنة 
لها، والمقترنة عادة بمرجعيــات اليومي والمعيش، أو 

بأخرى، ذات طبيعة نصية ومعرفية.
 تأسيســا عليه، يمكن القول بــأن المنعطفات التي 
تحدث عادة في تجارب الكتابة ككل، خاصة الشعرية 
منها، تشــتغل ضمن هذه العلاقات المعجمية. علاقات 
تكون عادة موسومة بتوترها، ومستقاة من معايشة 
الكاتــب، أو الشــاعر لأحــوال، وثوابــت مجتمعية 
وفكرية، من شــأنها إيقاظ وحــدات معجمية، تتحكم 
بشكل أو بآخر، في توجيه مسار اختياراته. فالكتابة 
هي فــي العمق، حيــاة لغوية بامتيــاز، حيث يصح 
القول، إن ما نواريه منها في مقابر النســيان لســبب 
أو لآخــر، يظل محتفظــا بحضــوره، منتظرا لحظة 
انبجاســه، مثل ماء الأعماق السعيد باكتشافه لزرقة 
الســماء. والمراد بماء الأعماق هنا، هــو ذلك المعجم 
العتيق، الذي ســبق له أن أنجز مهام قول ما، كان من 
قبل مشــروطا بخصوصيته الزمنيــة، على غرار أي 
حياة فكرية أو إبداعية، ســبق لها أن صيغت في قالب 
معجمي، يمتلك اســتراتيجيته الخاصة والشخصية، 
التــي يعقد بهــا تحالفاتــه وتواطؤاته مــع مختلف 
المقامات والســياقات. بهذا المعنــى، لا يكتفي المعجم 
بأن يحمل صفة ما يتعارف عليه بـ»الرجل نفسه« أي 
الكاتب أو الشاعر الذي دأب على توظيفه، لكنه فضلا 
عن ذلك، يصبح دليلنا إلى ماهية الزمن نفســه، الذي 
ينتظر لحظة انبجاســه من قبل هــذه الكتابة أو تلك، 
بصيغه الثابتة أو المتحولة، انسجاما مع رؤية الكتابة 

له، حيث يمكن القول، إن المعجم هو الزمن نفسه.
عدا ذلك، فإن فرادة الكتابة، تنهض من قلب الزمن 
المختلف، الذي لا يطمئن الى مكان نصي ثابت، أو إلى 
لاستنفاد  باســتمرار  ومعرضة  ثابتة،  معجمية  حياة 

ذاتها في ضيق الدائرة المغلقــة  لرتابة التكرار. وهذا 
الزمــن المختلف، يعلــن عن حضــوره بفضل مطلب 
أساســي، يتمثل في قوة النســيان، وفــي جمالياته 
المتحررة من ســلطة النموذج، وكذلك بفضل ترحيل 
بذور وفواكه الجســد والروح، إلى أراض أخرى بكر، 
مستكشفة للتو، باعتبار أن الكتابة، تحتاج باستمرار 
إلــى فقد مضاعف، يعيش معه الشــاعر محنة ومتعة 

فراغ جعبته من حضور معجمي. 
ما يؤلــب قناعاته على ذاكرتــه اللغوية، ويحفزه 
على النزوح عن منازل تلك البنيات اللفظية المتقادمة 
المهددة باحتمال استنفادها لطاقتها، نتيجة ملازمتها 
الخانقة لظلمة تلك الدوائــر التغريبية، التي تتعطل 
بموجبهــا، البوصلــة المفضية إلى منــازل الاختلاف 
الدلالي والجمالي. إنه النــزوح المفضي بالكتابة إلى 
التواجد خارج المنزل المعجمــي الميت والمبتذل، الذي 

تعودت التجارب السكونية على الإقامة فيه.
 انفــات الكتابة من بــؤس المعجــم الجاهز، هو 
الحافز المركــزي للبحث عن إقامــات ومواقع جديد، 
ودلالات مختلفــة، تكــون بمثابة التجســيد الفعلي 
لحياتك، وأنت تعيش تفاصيلها، جســدا وروحا. كما 
تكون المجال النموذجي للبحث عن تلك اللغة المؤجلة، 
التي لن تمل أبــدا من تعقب أطيافهــا المتمنعة عليك، 
وهي تدمن تجريب مختلف ما تتمتع به من إمكانيات، 
موحية باحتمال تماهيها وتطابقها، مع أفقك التعبيري 

المنتظر، ولو على سبيل الوهم.   
إن البحــث عــن المعجم الحــي والمغايــر، يندرج 
ضمن إطار التواطؤ الضمني مع شــعرية ذات لم تعد 
مجبرة على التفاعل مــع ما يقع خارج دائرة قناعاتها 
الجماليــة، ومع ما يقــع بعيدا عن مدارات أســئلتها 
المعرفيــة، المتحكمة عمليا في إنتــاج وحدات المعجم، 
وفي تحيين اســتراتيجياتها التعبيرية. كما أن تجاوز 
الأســئلة المعرفيــة لذاتهــا، يلغي العمل بمــا لم يعد 
منســجما مع دينامية بنياتها. فالمعرفــة تلعب دورا 
أساســيا في تغيير زوايا النظر، وفــي طي صفحات 
قيم ومفاهيــم وقناعات اســتنفدت مهامها، حيث ما 
مــن بنية تعبيرية، إلا وتكون دليــل الذات إلى فضاء 
معجمي مختلف، يحيل عمليا على انتمائه إلى فضاء 
معرفي، لا يكــون بالضــرورة معلنا، وفــي متناول 
المقاربات الكســولة، لمفرغة من طاقة المعرفة والفعل. 
وذلك بالنظر إلى تخفي هــذه البنية، وراء الدوامات 
التي يحدثها فــرع محتمل من فــروع معجمها، حيث 
توجد إلى جانــب المجرى العام للمعجــم، تفريعاته 
الخاصــة، التي تهتدي إليها العــن الخبيرة، المؤهلة 
لرؤية ما يخفيه المعجم المتقادم والمستهلك، من عوامل 
ملوثة للهواء التعبيري. ومن المؤكد، أن أزمنة الكتابة 
المتوقدة، هــي أزمنة البحث عن البنيــات التعبيرية 
الملائمة لذلك الشــيء المتفرد، الذي لا يمكن أن يكشف 
عن تعــدده، إلا من خلال تعدد البحث عن الاحتمالات 
الدلاليــة  الكامنة  فيــه. ولعل هذا التعــدد، هو أحد 
المســالك الأساســية، المفضيــة إلى الكشــف عن أثر 
الدلالات الحية التي طمستها البنيات المعجمية الميتة. 
إن الأمر يتعلق هنا بلعبة التنسيل والتجديد الكوني، 
والطبيعي للعناصر المنفتحة على طاقة الحياة، التي 
لا تســتمر إلا من خلال إجهاضها/تنظيفها، لما يتراكم 
في أحشــائها من زوائد، تستمر هي أيضا، وبكثير من 
العناد في الإعلان عن وجودها. إما بوتيرة مســتمدة 

من طاقة الحياة، أو بأخرى، منتزعة مع طاقة الموت.
 إن المعجــم بوصفه جمــاع مصائــر واختيارات، 
يشــتغل عمليا على الطــــــريقة ذاتها التي تشتغل 
بها أضداد المعيش، بما تمتلكــــــه من مقــــــومات 
التجدد والانبعاث، أو بما يجعلها أســــــيرة دائرة 
التكــرار المفرغ مــن حياته، كــي تتفرد الكـــــتابة 
الشعرية العميقة في نهاية المطاف، بأسفارها المتعددة 
بــن تخوم معاجــم وخطابــات، تضيق باتســاعها 

وبخصوبتها الحدود.

٭ شاعر وكاتب من المغرب*

رشيد المومني٭

كواليس البوكر العربية عام 2019
الجــدل الذي تزامــن مع بوكــر 2019 في رأيي هــو ظاهرة 
صحيــة، فالاختلاف فــي وجهــات النظر، وحســم الموضوع 
بالتصويت، يدل على التعدديــة والديمقراطية. والفن لا يمكن 
أن يخلــو من الجانــب الذاتي. وهذا ينســحب علــى الطرفين، 

المرسل والمتلقي.
ولنأخــذ جوائز نوبــل، على ســبيل المثــال، إن فوز نجيب 
محفوظ بهــا لا يلغي دور جبــرا إبراهيم جبــرا أو محمد ديب 
أو الطاهــر بن جلون، لكــن نحن دائما محكومــون باعتبارات 
رمزية، وحصول هدى بركات على الجائزة لهذا العام لا يعني 

أن رواية كفى الزعبي أو إنعام كجة جي قد خسرتا الرهان.
لقد كان بناء رواية »شــمس باردة بيضاء« للزعبي مدهشا 
ببســاطته وتسلســله، وهي رواية وجوديــة بامتياز تختصر 
تاريــخ صراعنــا مع هــذا الاتجاه. لقــد لخصــت الرواية عدة 
تجارب بدون أن تفضح نفســها، حتى لو أنها أشارت لتيسير 
سبول وكامو، فقد كانت حريصة على عدم المحاكاة والتقليد. 
وكانــت النتيجة بناء شــخصية مختلفة مــع ماضيها، لدرجة 

فقدان التوازن. إن رواية الزعبي أبلغ مثال عن معاناة الإنسان 
البســيط والمغبون على وجــه الإطلاق. وللتحديد: إن المشــهد 
الختامــي لا يخلو من إعادة بناء )أو تعريب كما أحب أن أقول 
دائما( لخاتمة مسرحية آرثر ميلر »عربة اسمها الرغبة«. وكل 
ما في الأمر هو إســقاط معاناة المؤنث على المذكر. وبالمناسبة 
اســتطاعت الزعبي بجدارة أن تصور مشاعر شاب في الحلقة 
المتوســطة من العمر، بعد أن وصل لصــدام ثقافي واجتماعي 
مــع واقعه. وقد اســتغلت معاناتــه مع الحرمــان والاغتراب، 
لتعيــد للأذهــان أيضا صــورة بطل روايــة »الجــوع« لكنوت 
هامبسون بكل ما فيها من فضائحية وتعرية وتقشير عاطفي.

ويمكــن أن أقــول الشــيء نفســه عــن »النبيــذة« لإنعــام 
كجــة جــي. فهــي روايــة مكاشــفات ومصارحة. وتبــدأ من 
أجــواء الصالونــات لتدخل لاحقا إلى أجــواء المخادع وغرف 
النــوم. وبهــذه الطريقــة وضعت كل شــخصية أمام نفســها 
لتكتشف أسباب الســقوط والخســارة. وأعتقد أن »النبيذة« 
كانت بمســتوى »الحفيــدة الأمريكيــة« و»طشــاري« للكاتبة 
نفســها. فهي رواية عن النخبة، ولكن أيضــا عن أفول المنطقة 
واندحارها. لقد تمكنت كجة جي في هذه الثلاثية أن تعيد إلى 
الذهن تجربة جبرا، بما عرف عنها من مزاوجة بين خســارتنا 

لأنفسنا وخسارتنا للأرض.
وهذا هو موضوع روايــات هدى بركات الفائزة بدورة هذا 
العام. إنها تعود بالذاكرة إلى لحظة الانفجار لتســاعدنا على 
استخلاص العبرة المناســبة. وتبدو لي شخصياتها مهمومة 
مثــل أي تمثال مــن الجليد. فهي مكشــوفة لشــمس الحقيقة 
ولكنهــا تهــرب منها. ولذلــك هي عرضــة للــزوال والذوبان. 
وموضوعها المتكرر عن حلقات الحروب اللامتناهية في لبنان 

ليــس دليلا علــى عقدة تثبيت بمقــدار ما هو تأمــل رواقي في 
آثار تلــك الحروب، على كافة الأصعدة وبالأخص على صعيد 

البنود اللازمة لتكوين شخصية متوازنة ومستقرة.
القائمــة  مــن  ســقطت  لروايــة  النظــر  يمكــن  هنــا  ومــن 
الاعــرج.  لواســيني  العصفوريــة«  »ليالــي  وهــي  القصيــرة 
لقــد أعــاد واســيني بروايتــه للذهــن المخــاض الــذي مــرّ به 
جبــران قبــل مي زيــادة. فقــد تعرض لتهمــة الجنــون مثلها، 
لكنــه لم يدخــل المصحة بســبب هجرتــه المبكرة إلــى أمريكا. 
إن هــذه الروايــة هي مــن أجمل كتابات واســيني. كمــا أنها 
عمــل عن الحــرب المســتعرة بين القــديم والجديــد. وأجد أنه 

اســتطاع أن يضفــي على مي زيــادة عدة أبعاد لم يســبقه لها 
أحد.. 

أولا روح الممانعــة التــي رفعــت مــي مــن مجــرد مثقفــة 
وشخصية صالونات إلى رمز درامي.

ثانيــا دورها التنويري الذي كان مختلفــا عن عقلية العقاد 
ورومانســية طه حســن. وحســب الروايــة اختــارت مي أن 
تتعامــل مــع الثقافة والعقــل، علــى أنهما جزء مــن تجربتها 
ضــد واقع الجمود والتخلف. بعكــس العقاد الذي تعالى على 
واقعه، أو طه حســن الذي تخيل أن الافتراضات الذهنية هي 

بديل عن الواقع المادي الملموس.
ثالثــا وأخيــرا مضمونهــا الاجتماعي الذي كان ســببا في 
أزمتهــا الصحية. وقد اســتغل واســيني هذه 
النقطة ليرســم لوحة معبرة عن أسباب تدهور 
وانحلال الأرســتقراطية العربيــة. وبظني إنه 
أشــار لمسؤولية هذه الشريحة عما وصلنا إليه 
من خسارات وفوضى. وجنون مي سواء كان 
مدبــرا أو نتيجة أعراض ســريرية هو رمز عن 
منعطف عصــر النهضة وما رافقه من مخاض. 
وبتعبير الباحثة المعروفة وين جين أويان: كان 
الجنون في الرواية العربية، هو التعبير العميق 
عن مشــاعر الاغتراب والضعف التي مرت بها 
الأمة، خلال سعيها لتأســيس دولتها المنتظرة 
التــي تحولت مــن يوتوبيا إلى حالــة من القهر 

والقمع والتجزئة*.
لقد كانت روايات هذه الــدورة متميزة على 
وجه الإجمال. وشــهادة التقدير التي كسبتها 
هدى بركات لا تقلل من شــأن الأعمال المنافســة والتي أقترح 
أن تجد من ينوه بها ســواء بالترجمة أسوة بالرواية الفائزة، 

أو بعقد ندوات تكريم وتقدير.

٭ أنظر كتابها: »سياســة الحنــن واتجاهاته فــي الرواية 
العربية«. منشورات دار نينوى دمشق. 2017. ص 150 وما بعد. 

فصل: سيميولوجيا الجنون.

٭ كاتب سوري

زهير بردى٭

سعيد خطيبي٭

صالح الرزوق٭

كاتيا زاكرايتشك

آسيا جبّار
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منوعــات

 

الحمل
 عليك المحافظة على الأسرار 

والابتعاد عن الأنظار والعمل من خلف 
الستار

الثور
 قد يحاول احد الحاسدين التدخل 

في شؤونك رغبة منه في احراجك، 
فكن متنبهاً للأمر ومن الافضل ان تكون 

حذراً 
الجوزاء

لا تستسلم لمجرد سماعك انتقادات 
تطال طريقة عملك، فالشجرة المثمرة 

وحدها ترشق بالحجارة

السرطان
العمل تحت الضغط قد يوقعك في 

بعض الأخطاء، فكن حذراً لتتجاوز هذه 
المرحلة 

‏ 
الاسد

في حال كنت تعيش مع شريك فقد 
تشهد علاقتك به تغيرات كبيرة لكنها 

تكون نحو الأفضل فاطمئن

العذراء
مجالك الحساس يسلّط الضوء 

على شخصيتك ويبقيك عرضة لحسد 
الآخرين ومحاولة النيل منك، فكن 

حذراً 

الميزان
تعيد النظر في قرارات سابقة وربما 
تندم على تصرف ما وتلوم نفسك على 

مواجهة مع الشريك لم يكن لها مبرر 
على الاطلاق

العقرب
تحصل على الأجوبة التي كنت 

تنتظرها من الشريك، وتأتيك حياتك 
العاطفية بكل الرضى التي تبحث عنه  ‏ 

القوس
 لا تقدّم على أعمال عشوائية للفت 

نظر الشريك، فهو راضٍ عمّا قدمته 
حتى اليوم ولست مضطراً إلى بذل 

المزيد ‏ 

الجدي 
لا تعاتب الشريك باستمرار، لأن ذلك 

سيزعجه على المدى الطويل وسيؤدي 
الى نتائج غير مرضية

الدلو
تجد نفسك في مأزق مفاجئ بسبب 
تصرفاتك العدائية تجاه الشريك، وهذا 

سيدفعه إلى الحسم سريعاً درءاً للمزيد من 
الصدامات في المستقبل ‏ 

الحوت
تبدو أنانياً بعض الشيء، ولا تريد 

الخير للشريك، لا تفكر في أي مشروع 
وانتظر الأيام المقبلة لترى ما ستؤول 

إليه الأوضاع ‏ 

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مسلسل »مملكة إبليس« 
يخرج من السباق الرمضاني في مفاجأة كبيرة

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

للعام الرابع على التوالي يغيب السيناريست المصري محمد أمين راضي عن 
الدراما الرمضانية، بعد أن خرج مسلســل »مملكة إبليس« من السباق، وتقرر 

عرضه بعد شهر رمضان.
وكان مسلســل »العهد« هــو آخر أعمال أمين راضي، وحقــق نجاحا كبيرا، 
وكان قد بدأ تواجده على الساحة الدرامية في رمضان 2012  بمسلسل »نيران 
صديقة«، الذي حقق نجاحا مدويــا وكان عملا مختلفا لفت الأنظار إلى موهبة 
أمــن راضي، وهي الموهبة، التي أكدها بعد ذلك بمسلســل »الســبع وصايا«، 
وأخيــرا »العهد«، قبل أن يعتذر  في الموســم التالي عن  عدم اســتكمال كتابة 
مسلســل »أفراح القبة« للمخرج محمد ياســن، رغم انتهائه من كتابة نصف 
الحلقات وقتها، إلا أن خلافات في وجهات النظر مع المخرج دفعته للانســحاب 
وعدم اســتكمال كتابة العمل بل واشترط عدم وضع اســمه على التتر، كما لم 

يكتمل مشروع مسلسل »دم مريم« مع المخرج الراحل أسامة فوزي.
يذكر أن مسلســل »مملكــة إبليس« فــي البداية كان يحمل إســم  »ملايكة 
إبليس«، لكن مشيخة الأزهر في مصر اعترضت على الاسم، فأطلق إسم مؤقت 
»وبينا ميعاد«، قبل أن يتم تغييره بشكل نهائي إلى »مملكة إبليس«، فيما كانت 
آخر أعمال مخرجه أحمد خالد موســى، مسلســل أبو عمــر المصري، مع منتج 

العمل ذاته، طارق الجنايني.

مسلســل مملكة إبليس من بطولة رانيا يوســف وغادة عادل وأحمد داود 
وإيمــان العاصي وخالد أنور وكريم قاســم ومحمود الليثي وســلوى خطاب 
وصبري فواز ومحمد جمعة وأســماء جلال، وهو من تأليف محمد أمين راضي 

وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج طارق الجنايني.
وتقدم رانيا يوســف شــخصية »حنين«، وغــادة عادل فــي دور »أزهار«، 
وتجســد إيمان العاصي دور »داليدا«، وتأتي سلوى خطاب في دور »كاسيه«، 
وأحمد داود في دور »الخواجة«، ونانســي صلاح »دوســة«، ومحمود الليثي 

»العجوز«، وخالد أنور »بودي«، ومحمد جمعة »مخيمر«.

زيادة في أعداد الأفلام المشاركة في مهرجان الجونة السينمائي المصري
القاهرة - »القدس العربي« 

قال مديــر مهرجــان الجونة الســينمائي 
التقــديم للأفلام  التميمي إن بــاب  انتشــال 
الثالثة مــن مهرجان  الــدورة  المشــاركة في 
الجونة ســيظل مفتوحا حتى 22 يوليو/ تموز 
2019، وكان باب التســجيل قــد تم فتحه في 
24 الشــهر الحالي، مشــيرا إلى أن التسجيل 
متاح للأفلام مــن جميع الأشــكال، والأنواع 
وروائية  ووثائقية  طويلة  روائية  السينمائية 

قصيرة.
 وأضــاف: »إن الهــدف الأســمى لعمليــة 
البرمجــة، واختيار الأفلام، هــو خلق تجربة 
والتي  الجونــة،  لمهرجــان  ومميــزة  خاصة 
تمتع وتثري صنــاع الأفــام والجمهور على 
حد ســواء. نحن محظوظون بخبرة ومعرفة 
فريقنا بمشــهد صناعــة الأفــام وصانعيها 
ا من  عالمياً ومحلياً مما يتيح لنا مجالًا واســعً

الاختيارات المتعددة«.
 وقال أمير رمسيس، المدير الفني للمهرجان 
للدورة  المقدمــة  أعداد الأفلام  »تشــير زيادة 
الثانيــة مــن المهرجــان، عــن مثيلاتهــا في 
البرمجة،  الى نجاح فريــق  الدورة الأولــى، 

في جــذب أهم أفلام العام، التي شــكلت طيفًا 
متنوعًا مــن الاختيــارات - بدايــة بالأفلام 
نقدية  وشــهرة  عالمية  جوائــز  حــازت  التي 
واســعة، وصولًا إلى الاكتشافات السينمائية 
الجديدة - لتحظــى بعرضها الأول في منطقة 
الجونة  مهرجان  خلال  من  الأوســط،  الشرق 
الســينمائي. ويُشــكل هذا النجاح، قدرًا أكبر 
من المسؤولية الُملقاة على عاتقنا للحفاظ على 
منها«.  والتطويــر  للأفلام،  اختيارنــا  جودة 

يضيف المدير الفني للمهرجان.
يذكر أن الدورة الثالثة من المهرجان ستقام 
في مصــر في الفترة من 19 إلى 27 ســبتمبر / 

أيلول المقبل. ويشــمل كمــا وكان المهرجان قد 
عرض في دورته الثانيــة، 74 فيلمًا، مثلت 42 
دولة. وحــازت الأفلام الفائــزة جوائز تقدر 
قيمتهــا بأكثر مــن 220 ألــف دولار أمريكي، 
في مســابقات المهرجــان المتعــددة. كما منح 
المهرجان أيضًا جائزة الإنجاز الإبداعي، لعدد 
من الأسماء الســينمائية البارزة، الذين ترك 
عملهم الســينمائي علامــة لا تُمحى في المجال 
الرائدة  التونسية  المنتجة  وهم  الســينمائي، 
درة بوشوشــة، والمخرج المصري داوود عبد 
الســيد، والممثل الأمريكي الأيقوني سيلفستر 

ستالوني.
أيضًا،  الفائتة  المهرجان، في دورتــه  وكرم 
أســماء مخرجين راحلين، من خــال برنامج 
اســتعادي خــاص، هــم يوســف شــاهين، 
بمناســبة مــرور 10 ســنوات علــى رحيله، 
ميلاده،  مئوية  بمناســبة  بيرغمان،  وانجمار 
وفيدريكــو فيلليني، بمناســبة حلول ذكرى 
الأول  أكتوبر/تشــرين  فــي  الـــ25  رحيلــه 
2018. وشــمل البرنامج عروضًــا لأهم أفلام 
الُمكرمين، ومعارض لملصقات أفلامهم الدعائية 
)الأفيشــات(، وحلقــات نقاش حــول مجمل 

أعمالهم.

وثائقي يستعرض تاريخ مسرح أبولو ودوره البارز في إثراء ثقافة السود
■ نيويورك - أ ف ب: بات مســرح أبولو في 
نيويورك، الذي شــكّل منصة لانطلاق مســيرة 
نجوم عالميين، من أمثال بيلي هوليداي وجيمس 
براون ولورين هيل، محور وثائقي يســتعرض 

تاريخ هذا الصرح الفني الشهير.
وقدّم العــرض الأول مــن »ذي أبولو« خلال 
مهرجــان ترايبيكا الســينمائي. وهــو يتمحور 
حول مسار تحوّل هذا الموقع الذي يكتسي رمزية 
كبيرة في حيّ هارلم من ناد للعروض التهريجية 
في بداية الحرب العالميــة الأولى إلى صرح فني 
خطا فيه الكثير من الموسيقيين خطواتهم الأولى 
في الثلاثينات واســتحال معقلا للفنانين السود 
الذين كانــوا رأس الحربة في مكافحــة التمييز 

العنصري.
ولا يزال أبولــو حتّى اليوم يزخــر بالفرص 
الواعدة والتنوّع، بحســب ما قال الممثل روبرت 
دي نيــرو الذي شــارك فــي تأســيس مهرجان 

ترايبيكا، قبل عرض الفيلم.
وصرّح الممثل المعــروف بنقده اللاذع للرئيس 
دونالد ترامب »في هذه الأوقــات العصيبة التي 
تقوم خلالها الحكومة بتأجيج الانقسام والتمييز، 
نؤكد رفضنا لذلك من خلال وجودنا هنا«. وأردف 
دي نيرو الذي أسس مهرجان ترايبيكا سنة 2002 
لمســاعدة نيويورك على النهوض بعد اعتداءات 
الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2011 أن »أبولو 

هو نيويورك«.
ويســتعرض الفيلم المزمــع عرضه هذا الخريــف عبر »أتش 
بــي أو« تاريخ هذا الصرح العريق الذي يعــدّ رمزا للحسّ الفني 

والابتكاري خصوصا في أوساط السود.
ومــن بين الفنانــن الذين حطّــوا رحالهم فيه، نجم الســول 
جيمس براون الذي سجّل فيه أحد ألبومات »التسجيلات الحيّة« 
الأكثر شــهرة في التاريخ مع أغنية »ســاي إت لاود، آيم بلاك اند 
آيم براود« حول اعتداد أســود بأصوله التي اختزلت النضال من 
أجل الحقوق المدنية في فترة مفصلية من تاريخ الولايات المتحدة.

وقال المغني ومنتج موسيقى الســول سموكي روبنسون )79 

عامــا( قبيل عرض الفيلــم إن »أبولو هو معلم كبيــر... لا بدّ من 
الحفاظ عليه. وهو من دعامات ثقافة موســيقى الســود وجزء لا 

يتجزأ من تاريخها«.
ويظهر أحد مشــاهد الفيلم نجمة الهيب هــوب لورين هيل في 

صباها وهي تواجه استياء جمهور أبولو المعروف بصرامته.
ويقع أبولو في حيّ هارلم في شمال مانهاتن الذي شكّل معتركا 
للنضال من أجل الحقوق المدنية ومسرحا لأعمال الشغب التي أتت 
كردّ فعل على قمع السود. وقال مخرج الفيلم رودجر روس وليامز 
»إنه تاريخ نضال الأميركيين الســود. فنحن نلجأ إلى الموسيقى 
للتصدّي للعنف. وهنا كانت البداية«. وبالإضافة إلى استعراض 
التاريخ الذي شهد عليه أبولو، يثير هذا الوثائقي مسألة مستقبل 

المســرح وقدرته على البقاء قلبا نابضا للإبــداع الفني. فقد كان 
أبولو على وشــك الإفلاس في السبعينيات قبل إدراجه في قائمة 
التراث الرســمي لنيويورك، ولايةً ومدينةً، سنة 1983. وهو بات 

اليوم تحت إدارة مؤسسة تابعة لولاية نيويورك.
وقدّمت فيه العام الماضي نسخة مقتبسة من كتاب »بيتوين ذي 
وورلد أند مي« )2015( للكاتب تا- نيسي كوتس حول صعوبات 

السود في الولايات المتحدة.
وقال كوتــس الذي أجريت معه مقابلة في إطــار الوثائقي إن 
أبولو هو ملك للســود وهو لا يزال يضطلع بدور بارز في الثقافة 
الأمركيــة، مضيفا »حتى هؤلاء الذيــن يقمعونكم لا يتوانون عن 

المجيء للغناء معكم«.

ورثة برنس سيصدرون ألبوما جديدا 
فيه أعمال غير منشورة سابقا

■ نيويــورك - أ ف ب: من المرتقب صدور 
ألبوم جديد لبرنس يتضمن تســجيلات غير 
منشورة ســابقا في حزيران/يونيو، حسب 
ما أعلن ورثة الفنان الذين يديرون أرشــيفه 

الموسيقي.
المعنــون  الألبــوم  هــذا  وســيصدر 
»أوريجينالز« والذي يتضمّن 15 أغنية بداية 
بشــكل حصري على منصة »تايدل« المدفوعة 
الأجر في الســابع مــن حزيران/يونيو الذي 
يصادف فيه تاريخ مولد الفنان. ومن المتوقع 
أن يطرح في الأسواق في الحادي والعشرين 
من الشــهر عينه. وتتضمّن هــذه المجموعة 
أعمالها خصوصا  التي ســجّلت  الموســيقية 
فــي الثمانينات 14 أغنية لم تنشــر ســابقا 
أغلبيتها نسخات تجريبية أولى أعدّها برنس 
لفنانين آخريــن، بما فيها »مانيــك مانداي« 

التي تصدرت المبيعــات كجزء من ألبوم »ذي 
بانغلز« الصادر سنة 1986 بعنوان »ديفرنت 
لايت«. ويشمل الألبوم أيضا نسخة من »ذي 
غلاموروس لايــف« التي ألّفها برنس ســنة 
1984 لمحظيته شــيلا إي و»ناثينــغ كامبيرز 
تو يــو« التي اشــتهرت بفضــل أداء المغنية 

الإيرلندية شينيد أوكونور في التسعينات.
وهو الألبــوم الثانــي الذي يصــدر بعد 
رحيــل برنس الذي توفي بغتة في نيســان/

أبريــل 2016 عــن 57 عاما إثــر جرعة زائدة 
مــن الفنتانيــل. وقد صــدر »بيانــو أند ايه 

مايكروفون 1983« السنة الماضية.
ويعــدّ برنس من أشــهر الموســيقيين في 
العالم وقد ســطع نجمه فــي الثمانينات مع 
ألبوم »بوربل ريــن« )1984( الذي يعتبر من 

أنجح الأعمال الموسيقية.

في عالم البوب المتقلب المغنون يلعبون بالنوع بين الذكر والأنثى بهدف التغيير والنجومية
■ لوس أنجليس - د ب أ: هناك تساؤل ردده المعجبون 
بالمغني النمساوي الشهير كونشيتا ورست عندما فاز في 
مسابقة الأغنية الأوروبية »يوروفيجن«، وهو يبدو كرجل 
في هيئة النســاء، واضعا لحية وكأنــه يجمع في صورته 
بين الجنسين، ويقول التساؤل للفنان إلى أين تنطلق بعد 

ذلك؟
وهذا مــا واجه المغني توماس نيويــرث والذي يعرف 
أيضا باسم كونشيتا ورســت )ويعني حرفيا الرجل وراء 
اللحية(، بعد أن فاز في مسابقة »يوروفيجن« التي نظمت 
عــام 2014 في الدنمــارك بأغنيته بعنــوان »انبعث مثل 
العنقاء«، والآن يــؤدي هذا المغني النمســاوي بهويتين 
الأولى كونشــيتا التي تعني »ديفا« أي المغنية الشــهيرة 
المولعة بنجوميتها، والثانية ورســت التي تمثل شخصية 
لها ملامح ذكورية أكبر وتميل إلى الأشــياء غير البشرية 

للإثارة الجنسية.
غيــر أن مظهر هذا الفنان النمســاوي لا 

يثبــت على حــال، ولم يلبث أن شــهد 
مزيدا مــن التحــولات، فظهر برأس 

حليق في قاعــة حفلات أوبرا فيينا 
فــي شــباط/فبراير الماضي، وبدا 
وهو  الأخيرة  الغنائية  حفلته  في 
يرتــدي حلة ســوداء صممت من 
نســيج مطاطي، وظهر في صورة 

مخالفــة في مقطــع الفيديو الذي 
يصــور الحفل الغنائــي الذي أدى 

فيه أغنيته الجديدة منفردا وعنوانها 
»اضربنــي«، والتي يقول فــي مطلعها 

في  تصنعها  التي  الرصــاص  بطلقات  »اضربني 
رأســك وبالألم الذي تشعر به«، ففي هذا 

الحفل الغنائي بدل نيويرث خصلات 
اللون  بنيــة  الطويلــة  الشــعر 

التــي ظهر بهــا أيام مســابقة 
اليوروفيجــن ليحــل محلها 

شــعر أشــقر فضــي قصير 
ولحية.

ولا يعــد نيويــرث أول 
مغــن يعيد اختــراع طلته 
التي يبدو بها أمام الجماهير 
في الحفلات الموسيقية، ولن 

يكــون هــو الأخير فــي هذا 
الاتجاه. غير أن هــذه العملية 

وهنا  المخاطــر،  تشــوبها 
إلى  الســؤال:  يــدور 

أي حد يمكنــك أن تغير 
صورتك بدون أن تبعد عنك 

قاعــدة المعجبين الحاليــة؟ وأولئك 
الذين استطاعوا بنجاح أن يحققوا 
هذه المعادلة الصعبة يتعاملون مع 
كمنتج  ليس  الذات،  اختراع  إعادة 
ثانوي وجانبي ولكن كعملية تمت 
دراســتها والتفكيــر فيهــا بعناية 
التنفيذ،  مرحلة  تدخل  حتى  شديدة 
بل إنهم حتى يعتبرونها من الأشــكال 

الفنية.

وربمــا يكــون أفضل مثــال على ذلك هــو المغني 
البريطاني ديفيد بوي، فخلال جميع مراحل 
نشــاطه الفني متعدد الأوجه والمظاهر، 
الفنــان اختــراع طلاته  أعاد هــذا 
وأيضا موســيقاه وأغانيه، وكان 
التحول فــي اتجاهاته الغنائية 
على الــدوام متكاملة ومقنعة، 
ســواء من فترة أغاني الهيبي 
الجديــدة مــن نوعهــا إلــى 
الاتجــاه الغنائي الــذي كان 
يرتــدي فيه المغنــون ملابس 
وأحذيــة غريبة، لا تبــدو أنها 
رجاليــة أو نســائية وإنما تنم 
بين  التقليدية  غيــر  الأدوار  عــن 
أنغام  ذات  بأغان  ومرورا  الجنسين، 
تعبر  التي  الأغانــي  إلى  وصولا  حادة، 

عن الرجل الناضج الطبيعي.
وليس مــن ســقط القــول أن أحد أغانــي بوي 
الشهيرة أطلق عليها اسم »تغييرات«، ولم يكن هناك مدير 
خبير وعارف يقف وراء بوي ليخطط لكل هذه التحولات 
والتغييرات، بل جاءت عمليات إعادة الاختراع من الفنان 

ذاته.
وكما قــال بوي ذات مرة في مقولة شــهيرة »لا أعلم ما 
الخطوة التالية التي ســأقوم بها بعد ذلك، ولكني أعد بألا 

تكون مثيرة للضجر«.
وتعد المغنية الأمريكية الشــهيرة مادونا أحد النماذج 
البــارزة لإعادة الاختــراع والتجديد المســتمر في المظهر 

شــهدت  حيــث  والأداء، 
حياتها الفنية المستمرة 

تغيرات  عاما   40 لمدة 
منــذ  وتحــولات 

أدائها أغنية »فتاة 
لتتخذ  ماديــة«، 
طلة تشبه مارلين 
لتبدو  ثم  مونرو، 
كملكة للديســكو 

في  النضــج  إلى 
»إيفيتــا«،  فيلــم 

تتخذ  ذلــك  وبعــد 
مظهــر مدربة تمارين 

)أيروبيكس«،  رياضية 
رومانسية  ريفية  فتاة  إلى 

مادونا  المغنية  وظلت  ومهذبة. 
الستين  ميلادها  بعيد  احتفلت  التي 

الماضــي تنتهج الأســلوب الانتقائي  العام 
بالمثل مع أغانيها لتحفــل أيضا بالتغييرات، وهذه المرونة 
هي التي دعمت وضعها كنجمة شــهيرة فــي عالم أغاني 
البوب ومهدت الطريق لصور الشــخصية المتقلبة لكل من 

الأمريكية كايلي جينر وليدي غاغا.
وتعد التحولات جــزءا لا يتجزأ من ثقافــة البوب كما 
يقول أودو داهمــن الذي يدير أكاديمية لموســيقى البوب 
بمدينــة مانهايم الألمانيــة، وهو يــرى أن المغني بوي يعد 
نموذجا رائدا لهــذا الاتجاه، ويضيف داهمن »بالنســبة 
لبوي تعد التحولات دائما مقدمــة لمرحلة جديدة«. ويعد 

والأنثى  الذكــر  بين  بالنــوع  اللعب 
التغيير  غالبا جــزءا من عمليــة 
نيوريث،  المغنــي  مع  حدث  كما 
ويشــير داهمــن أيضــا إلى 
نموذج ميك جاغر الذي كانت 
وأكثر  نعومة  أكثر  طلة  لديه 
لتحديد  بالنســبة  غموضا 
الأولى  سنواته  خلال  النوع 

في عالم الغناء.
داهمن  الخبيــر  يرى  ولا 
أن هــذه التحولات وعمليات 
إعادة الاختــراع هذه مرتبطة 
أرقام  بانخفــاض  بالضــرورة 

توزيع ألبومات الأغاني.
ولكن من هــو الذي يقــف حقيقة 
ورائهــا؟ في حالــة الليدي غاغــا تقول 
شائعة إن هناك فرقا من الأشخاص يشاركونها 
في الإعداد لبعض الممارســات البهلوانيــة التي تقوم بها 
أثناء الغناء، والتي تجتذب عناوين الأخبار مثل ارتدائها 
فســتانا مصنوعا من اللحوم اعتبره الكثيرون كعمل فني 
حقيقي. غير أنه فــي نهاية اليوم يكون الفنان على الدوام 

هو الذي يدفع بالكرة إلى الأمام كما يقول داهمن.
ولكن إعادة اختراع نفســك مثل مادونــا أو بوي ليس 
كافيا بالتأكيد لضمان الاستمرار طويلا في عالم موسيقى 
البــوب المتقلب، غير أنه بالنســبة لنيويرث/ورســت لا 
يــزال أمامه الوقــت الكثير ليقوم فيه بتجســيد مزيد من 

الشخصيات والأدوار.
ديفيد بوي

كونشيتا ورست
ليدي غاغا

مسرح أبولو

شعار المهرجان

مسلسل »مملكة إبليس« 
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منوعــات

فضائيات

سليم عزوز ٭

وأرضيات
مصر: من »غزوة الصناديق« 

إلى »غزوة الكراتين«!

رواه الترمذي: »لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك«! فلعلكم تذكرون 
الواقعة التي جرت منذ أربع ســنوات، عندما قامت مذيعــة الأجهزة الأمنية في مصر، 
بالســفر إلى لبنان، وعرضت فــي برنامجها على قناة »النهــار«، لحظة دخولها على 
متن سيارة نقل إلى معســكر اللاجئين الســوريين، ونقلت صورة المحتشدين حولها 
والمسرعين اليها بهدف الفوز بما تجود به المذيعة، والتي من الواضح أنها ذهبت بعيداً، 
فلو ذهبت بها إلى أحد الأحياء المصرية الفقيرة، لكان المشــهد نفســه، لكنها الرسالة 
التي أرادها المخرج لقناة كانت ملكيتها لأفراد، وقت بث هذه الحلقة، فاســتولت عليها 
الأجهزة، يقولون بيعاً وشــراء، لكن لا نعرف المدفوع فيها، ولا نعرف أين استقر الأمر 
بالمذكورة الآن، لكنها في العادة ســتنتقل من قناة إلى قناة، وكل القنوات التلفزيونية 
في مصر، آلت ملكيتها للسلطة، ما عدا »صدى البلد«، التي لا تزال إلى الآن يملكها رجل 

الأعمال محمد أبو العينين، العابر للأنظمة، ومن مبارك، إلى مرسي، إلى السيسي!
وتعليقا على الركض والجــري والتدافع للفوز بـ »كرتونة« من »كراتين« الســلع 
الغذائية، كان صوت المذيعة ريهام ســعيد، يأتي مســكونا بادعاء الحزن: »هذه هي 
الشعوب التي تشردت، وتقسمت وضيعت نفسها.. هذا مصير الناس لما بلدهم تضيع«!

لم يكن الهدف إذن من كل هذا هو مســاعدة المحتاجين، أو الوقوف بجانب الأشقاء 
السوريين في محنتهم، فقد كانت رسالة تخويف، تتماشى مع رسالة القائد العسكري، 
الذي لم يتوقف أن يذكر المصريين بأنه أنقذهم من مصير ســوريا واليمن، ويستهدف 
التخويف من الثورات بشــكل عام، وكأن هذا ليس بســبب تمســك حاكم جائر مثله 
بكرسيه، ومستعد أن يدمر سوريا، الحجر والبشر، فلا يعنيه إلا قصره الرئاسي، ولو 
سيحكم أطلالًا! لقد توقفت هذه الدعاية الآن فمن السودان إلى الجزائر فإن التخويف 

هو من مصير مصر!
لقــد كانت المذيعة فــي مهمة وطنية، والأوطــان تدور مع الحكام وجــوداً وعدما، 
ويشاء الســميع العليم، أنه بعد ســنوات من هذا النقل التلفزيوني، ومن الصدقات 
التي يتبعها أذى، انتشــرت الصورة نفســها في مصر على نطاق واسع، فأينما تولي 
وجهك، تجد تدافعا على »الكراتين«، فالحزب الذي أنشــأه السيسي »مستقبل وطن« 
يوزعها، ونواب يفعلون، وكذلك رجال أعمال بدا أنهم كلفوا بذلك، بهدف جلب الناس 
للتصويت على التعديلات الدســتورية، التي تمكن عبد الفتاح السيسي من البقاء في 
الســلطة إلى ســنة 2030، بعد أن تم تعبئة رصيده بدورة كاملة مدتها ست سنوات، 
وزيــادة رصيده من هذه الدورة بســنتين اضافيتين، من خلال مــادة انتقالية، تمثل 
اهانة للأعراف والتقاليد الدســتورية، وتطعن في مقتل التعريف الذي تم الاستقرار 
عليه للقاعدة القانونية، بأنها عامة ومجردة، فضلًا عن أن هذه التعديلات تمثل ردة، 
إلى عصور ما قبل التاريخ، فمصر التي عرفت أول دســتور في ســنة 1923، تبدو الآن 
كما لو كانت محدثة نعمة، ومصر التي عرفت حكم العســكر منذ ســنة 1952، لم يرتب 
دستورها أي دور للقوات المسلحة في الدولة، وقد جعلت منها تعديلات السيسي أنها 

في حكم »الولي الفقيه«، فالجيش فوق الدولة، وهو المرجعية العليا في الحكم!

الانصراف إلى »ماسبيرو زمان«
في صباح اليوم الأول للاســتفتاء، الذي جرى على مدى ثلاثة أيام، كنت قد عقدت 
العزم على عدم الانشــغال به، فقد كنت مشغولًا فيما ســبق باظهار الحقيقة للناس، 
من خلال ذكر المهازل التي تحدث في الانتخابات التي أجريت في عهد السيســي، وقد 
أجريت ثلاثة انتخابات، رئاسيتين وبرلمانية، كما شهد انقلابه استفتاء على الدستور.

الآن، تبين الرشــد من الغي، فأي صريخ ابن يومين، لم تعد تنطلي عليه دعاية أهل 
الحكم، أو وعود السيســي بالرخاء، فالمصريون ينتقلون من ضيق إلى ضيق، ويكفي 
أن الموظفين في الحكومة في الانتخابات الرئاســية الأخيرة، وقــد اضطروا للذهاب 
إلى الانتخابات مع تهديدات الأمن، أو تهديدات رؤســائهم بابلاغ الأمن عن الرافضين 
للتصويت، أن حوالي اثنين مليون موظف أبطلوا أصواتهم، فلم ينتخبوا السيسي أو 

من تم استدعاؤه لينافس.
في الصباح رأيت صوراً عبر القنوات التلفزيونية لعشرات يقفون أمام اللجان، في 
طوابير لا تتحرك، فعرفت أنها لزوم التصوير، انصرفت إلى »ماســبيرو زمان«، فهذا 
يوم الراحة، فاذا كان الوعي هو موضوعنا طوال السنوات الماضية، فالناس في بلدي 
باتت على يقين أن السيســي يمثل خطراً على مستقبل البلاد، سيترتب على استمراره 
في الســلطة مشــكلات يتعذر تداركها! كنت قــد انقطعت لفترة طويلة عن مشــاهدة 
»ماسبيرو زمان«، لتكرار البرامج والمسلســات، فعدت اليها، لأجد مسلسل »عيون« 
الذي عرض في فترة قصيرة أكثر من مرة، فضلًا عن برامج حوارية أخرى، شــاهدتها 
أيضاً أكثر من مرة، وهذا إما أنه تعبير عن ســوء إدارة، أو عن صحة ما كانت تنشــره 
الصحــف قديماً من تبديد تراث التلفزيون المصري! ومما ننشــر أن الموظفين الجهال، 
الذين تم تعيينهم بالوساطة والمحسوبية في عهد خالد الذكر الرائد صفوت الشريف، 
كانوا يسجلون البرامج الجديدة على الاسطوانات الخاصة بالتراث، فضلا عن تهريب 
كثيــر من هذا التراث وبيعه لقناة »آي آر تي«، والتي أطلقها رجل الأعمال الســعودي 
صالح كامل! قبــل أن ينتهي النهار، قلت ألقي نظرة على الدنيا فوجدت السيوشــيال 
ميديا، وقــد ازدحمت بصور وفيديوهــات )بالصوت والصــورة( لتوزيع »كراتين«، 
خاصة بالسلع التموينية، كحافز لتحريض الناس على الاستفتاء، وإذ بكراتين حزب 
»مســتقبل وطن«، وقد كتب عليها أنها »مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيســي«، فمثل 
الأمــر فضيحة مضاعفة لأهــل الحكم..إنهم - يا اللهي - يركضــون في اتجاه توزيع 

»الكراتين« كما فعل اللاجئون السوريين في لبنان!
بيد أن الســوريين كان قد تم تهجيرهم من بلادهم، بســبب إجــرام النظام الحاكم 
والأنظمة الخارجية التي ســاعدته في البقاء، كما ساعدها في مهمة تمكينها من تدمير 
سوريا، فلا تصلح للثوار، وإن كانت تصلح لبشار باعتباره يريد أن يستمر حاكماً ولو 

في المقابر!

جلال شهدا من الزمن الجميل
لقد كانت الصور تظهر، أنه ليس اســتفتاء، وفــق التقاليد الانتخابية التي تعرفها 
مصر ويعرفهــا العالم، لكنها غــزوة من نوع خــاص، فقد انتقلت مصــر من »غزوة 
الصناديق« حسب السلفي الشــيخ محمد حسين يعقوب في وصف نتيجة التعديلات 
الدســتورية في بداية الثورة، وقال إنه كان يمزح عندما اشــتد عليــه الهجوم، إلى 
»غزوة الكراتين«، بحسب جلال شهدا، مذيع الجزيرة القادم من زمن »راحة البال« في 

برنامج »بلا حدود« وهو يحاور »أيمن نور« زعيم حزب »غد الثورة«!
يعطي صوت »جلال الشهدا« لسكون الليل، مذاقه الخاص، فيذكرنا بزمن ولى، كان 
المذيعون فيه يتحدثون ليلا من طبقة مــن مختلفة، ربما لم يرصدها علماء الأصوات، 

ولو انتبهوا لها فربما أطلقوا عليها »طبقة سكون الليل«!
قبل تقديمه بعض الحلقات في برنامج »بلا حدود«، كنت أعتقد أن »جلال الشــهدا« 
مظلوماً بوجوده ليلًا، وباعتبار مشــاهدي الليل قلة، لهذا يبدأ المذيعون الجدد العمل 
في الفترة من منتصف الليل وحتى الصباح، لكن جماهيرية »الشهدا« غيرت لدي هذا 
المفهــوم، لا تنس أن ليلنا ليس ليلا لكل العالم، ففي أمريكا وضواحيها يعرفون »جلال 

الشهدا«، كأيقونة من أيقونات »الجزيرة«!
ما علينا، فلم يكد صديق لي من حــزب نظرية المؤامرة، يقول لي إن صورة التدافع 
على الصناديق مقصــودة، لإظهار المصريين بأنهم لا يســتحقون الديمقراطية، حتى 
استشــعر الانقلاب العســكري الحاكم في مصر الأزمة، وقرر تعليق الاتهام في رقبة 
الإخوان، بأنهم من روجوا الصورة، وفي مصــر لو عثرت دابة، أو تم ربط عريس في 
»ليلــة دخلته«، لقال أهل الحكــم إن الإخوان يقفون وراء ذلــك، فالاخوان الذين نال 
ضعفهم من شعبيتهم، يســعفهم النظام بتقديمهم أقوياء وأنهم قادرون على الاضرار 
بــه، وإحداث اصابات في هيلمانه الجســدي، حتى أكاد الآن أصــدق دعاية صاحب 
قناة »الفراعين« القديمة بأن السيســي إخوان، ويستحق إشادة الإعلام الاخواني به 

ووصفه بأنه وزير دفاع بنكهة الثورة!
الدعاية المضادة، لصورة الكراتين، قامت على أمرين.

الأمر الأول: إن الصورة مفبركة، وأنها صورة واحدة، فبركها الإخوان، وفي الوقت 
ذاته هى صورة قديمة في مناســبة أخرى، ولا علاقة لها بالتعديلات الدستورية، وهو 
ما قال به »فلتة عصره وزمانه« أحمد موسى، لأن »نزول حضراتكم يوجع العدو«، ولم 

يقتصر وصفه العدو على الاخوان وحدهم ولكن معهم »الطابور الخامس و6 أبريل«.
الأمر الثاني: يقوم على أنها ليست صورة وحيدة مفبركة، فالإخوان بمعاونة حزب 
يمولونه كانوا وراء هذه »الكراتين« بهدف الإســاءة إلى التعديلات الدستورية، وقد 
نشــر خبر في وقت واحد في صحف »الأهرام« و«الأخبار« و«اليوم السابع« و«صدى 

البلد« يؤكد أن الإخوان هم وراء »الكراتين« لتشويه العرس الديمقراطي. 

الحزب الذي يموله الإخوان
وقد جاء هذا النشر متزامناً مع تهديد المستشار القانوني لعبد الفتاح السيسي بأنه 
جار اتخاذ الإجراءات القانونية، ضد حزب أساء إلى رئيس الدولة، لأنه استغل اسمه 
في موضوع »الكراتين« قبل أن يرفع تهديــده، وقبل أن ترفع بعض المواقع هذا الخبر، 
وقبل أن يهاجم حزب »مســتقبل وطن« الإخوان ويتهمهم بالمسؤولية عن التشهير به 
واتهامه بأنه يقدم »كراتين« كرشاوى انتخابية، ولم ينف أنه وزع كراتين فعلا.. فماذا 
يقصد القوم بالحزب الذي يموله الاخوان؟ هل هو »حزب مستقبل وطن«، وهو الحزب 
الوحيد الذي تردد اســمه ملصقا بالكراتين في الدعاية، وهل حزب »مستقبل وطن«، 
هو حزب مــوال للإخوان؟ إنهم قوم جبارون إذن، والدليل أنهم ســيطروا على حزب 

»مستقبل وطن« مع أنه اختراع السيسي!
إنه الارتبــاك، الذي أفقد القوم الرشــادة، فقد أفقروا الناس، حــد أن فقراء حكم 
العسكر صاروا كما اللاجئين السوريين مع شاحنة ريهام سعيد، فابتلاهم بذات الداء، 
مع أن مصر لم تشــهد ثورة، ولم تخرج على حاكمهــا، وأن المصريين لم يتحولوا إلى 

لاجئين، ربما لجوؤهم من نوع جديد هو اللجوء داخل الوطن!
يا لها من مأساة.

٭ صحافي من مصر 

بيروت – »القدس العربي«:

علــى مــدار ثلاثة أيــام متتاليــة في نهايــة هذا 
الأســبوع تفتتــح المخرجــة والكاتبة الفلســطينية 
الشابة ميرا صيداوي مسرحيتها الجديدة بعنوان 
« على مســرح اســتوديو »كون«  »كل الحــق علــيَّ

مسرح »دوار الشمس« في الطيونة بيروت.
وتلقــي هذه المســرحية الضوء بشــكل واضح 
على حكاية إثنين من المخيم، هما الشــابة ياسمين 
مــن مخيــم اليرمــوك، التي تــؤّدي دورهــا الممثلة 
مخيــم  مــن  وعلــي  جلّــوف  باســكال  الســورية 
شــاتيلا، الذي يلعب دوره الممثل الفلسطيني عمر 
أحمــد، تزّوجا حديثاً وســكنا معاً فــي مخيم في 
مخيم شــاتيلا، وعندما أنجبا ولداً بدأت المشاكل 
تواجههما وتتعقّد أكثر فأكثر لجهة ياسمين، التي 
تكتشــف مدى عبء الأمومة وصعوبتها ولا سيما 
أنها فوجئت بوجود ضوابط وقوانين تحكم علاقة 
الأم بطفلها في الوسط الفلسطيني، وهي ضوابط 
تجعل الشــخص مقيداً بشكل أو بآخر، وربما هي 
قيود محبة إلّا أنها تقيّد حســب صيــداوي. وراح 
زوجهــا عليّ يفكّــر بهذه الصعوبــات الجمّة، التي 
يجــب عليــه أن يتخّطاها في ســبيل تأمــن حياة 

حلــوة للطفل، وأخذ يفكّــر بالأونرا التي قد توقف 
عملها خــال أيام وبشــرائط الكهربــاء المتناثرة، 
التــي قد تقتلــه في لحظةٍ مــا كما فعلــت مع غيره 
والهويــة الخضــراء، فــي حــن فكــرّت ياســمين 

بالحبّ والشغف وبجسمها وعلاقتها مع حالها.
 وتعتبــر هذه المســرحية مزيجاً مــن الكوميديا 
والتراجيديــا المســتمدّة من واقع المخيم وأناســه 
بالطريقــة الحقيقية والطبيعية التــي تمثله، لا كما 
يريــد أن يصــوّره بعضهــم، فالزوجــان متعّلمان 
وفنّانان، وتدور الأحداث في إحدى الليالي، حيث 
تتعّقــد الأمور وتصل إلى حد الطلاق، وهنا يصرخ 
البطل هاتفــاً: »كل الحــق عليّي«، في إشــارةٍ منه 
إلى أن الحق عليه في المشــاكل كلّهــا والتعقيدات 

والخسائر الفلسطينية والعربية كلّها.
 وتجدر الإشارة الى أنّ هذه المسرحية من كتابة 
وإخراج ميرا صيداوي ومن إنتاج مشــترك لفرقة 
مســرح المخيم عوض عوض وعليا الخالدي وميرا 
صيداوي، مســاعد مخرج سميح محمود وصورة 
البوســتر لديما نشــاوي، وتفتتــح بعبــارة »إنها 
حكاية من حكايا المخيّم، شاب وصبية يتزوجان، 
ينجبــان. تصبح الحكاية أكثر تعقيــداً، لكنها تظل 

حكاية من حكايا المخيّم«.

»الكمنجاتي«: رحلة الروح 
على شاطئ قطاع غزة

■ غزة - مــن محمد ماجد: انطلق في قطاع غزة، 
مهرجــان »رحلة الــروح« للموســيقى الروحانية 

والصوفية، في دورته الثالثة. 
ويهــدف المهرجان، الــذي أقيم حفلــه الأول في 
منتجع »الشاليهات« قرب شــاطئ مدينة غزة، إلى 
الترويج لمواقع فلسطينية عبر إقامة عروض غنائية 

محلية وعالمية في جميع أنحاء فلسطين. 
وقال محمد اللوماني، منسق فعاليات غزة، على 
هامــش المهرجان، »حفل اليوم عبــارة عن باقة من 
الأغاني الصوفية والمديح النبوي، بمشاركة عدد من 

الفنانين المحترفين في غزة«. 
وأضاف أن هــدف المهرجان إبراز الأماكن الأثرية 
في فلســطين، وتعريف العالــم بوجودها، وربطها 
بالعروض الفنية. واعتبر أن الحفل عامل أساســي 
لتخفيف الضغوط النفسية التي يعانيها المواطنون 
داخل القطاع. وشــهد المهرجان، الذي يستمر 3 أيام 
في أنحاء متفرقة من غزة، حضورا جماهيريا واسعا 

شمل كافة شرائح المجتمع. 
وقال إســماعيل داود، مدير معهد إدوارد ســعيد 
الثقافي: نحن بأمسّ الحاجة إلى المهرجانات المقامة 

في غزة، كونها تجسد الثقافة الفلسطينية. 
وأضــاف »من خــال المهرجانات تؤكــد ثقافتنا 
العربية، وشــعبنا بحاجة إلى وســيلة تدخل المرح 
والبهجة على قلوبهم في ظل الظروف العصيبة، لأن 

الموسيقى معزية للروح«. 
ومنــذ أن فازت حركــة »حمــاس« بالانتخابات 
التشــريعية )البرلمانية( في 2006، تفرض إسرائيل 

حصارا بريا وبحريا على غزة. 
)الأناضول(

رغم ضجيج المعارك: افتتاح معرض فني في العاصمة الليبية
■ طرابلس – رويترز: رغم وصول حرب جديدة 
للعاصمــة الليبيــة طرابلــس فتح رجــل الأعمال 
مصطفى اسكندر )بيت اسكندر للفنون( وهو عبارة 
معرض فني ومركز ثقافي على أمل أن يجذب الانتباه 
للمدينــة القديمة التي تعاني مــن الإهمال منذ فترة 

طويلة وتحتاج لإعادة إحياء رونقها.
وتعد المدينــة القديمة في طرابلــس واحدة من 
أفضــل المناطق الأثرية المحفوظة في شــمال أفريقيا 
بآثارها التي تعــود للعصر الرومانــي لكنها بالية 
ومهملة إذ تمــأ القمامة الأزقة ومبانيهــا البيضاء 

القديمة بحاجة ماسة إلى الإصلاحات والصيانة.
وانتقل أغلب الليبيين القادرين من المدينة القديمة 
إلى أحياء جديدة فــي العاصمة التــي يقطنها 2.5 
مليون نســمة. لكن اسكندر اشــترى منزلا مهجورا 
قرب قــوس ماركــوس أوريليوس الشــهير وأنفق 
مليون دينار )720 ألف دولار( لتجديده ليصبح مقر 

تجمع للفنانين.
وأرسل اسكندر دعوات للسفارات وللفنانين لكن 

الدبلوماســيين لم يحضروا بعد أن فروا من المدينة 
مع بدء قوات شــرق ليبيا )الجيش الوطني الليبي( 
حملة عســكرية لانتزاع الســيطرة علــى العاصمة 
من أيــدي الحكومة المعترف بها دوليــا بقوات برية 

وجوية.
لكن ذلك لم يثبط من عزيمــة رجل الأعمال الذي 
لا يــزال مقيما في المدينة القديمــة والتي كانت مقرا 
في الماضي للعثمانيين ثم للمســتعمرين الإيطاليين 
وعاش فيها مســلمون ويهود ومسيحيون في وئام 
لقرون طويلة. وقال اســكندر الذي يعمل لحســاب 
شــركة دنمركية »ليبيا مــا زالت تفتقر إلى إنشــاء 
متحف للفنون التشكيلية، طبعا أني من هواة يعني 
جمع اللوحات الفنيــة والمقتنيات القديمة والأنتيك، 
فقررت إني نحول البيت هذا لبيت للفنون ومعرض 

دائم للأعمال الفنية«.
وعلــق لوحات ونقــل قطع أثاث قديمــة جمعها 
لســنوات في أوروبا ليضعها في مركــزه الذي يقع 
بجوار فنــدق كان يعج يوما بالســياح الذين كانوا 

يأتون إلــى ليبيا لحين الإطاحة بمعمــر القذافي في 
2011. وأضــاف »أنا لم أحصل على أي تمويل من أي 
جهة حكومية أو منظمة غير ربحية، هي كلها بمجهود 
ذاتي. وإن شــاء الله ننجح في هذه الفكرة إن إحنا 
نقدر نجمعوا الفنانين والمثقفين وبعض الشريحة من 

المجتمع اللي هي مهتمة بالفنون«.
وفي عهد القذافي رممت الســلطات بضعة مبان 
قديمة وكانت تخطط لمشــروع كبيــر لإعادة تأهيل 
المنطقة الأثريــة لكن انتفاضة 2011 اندلعت وأوقفت 
العمل. ولم يحدث شيء يذكر منذ ذلك الحين بالنظر 
إلى الفوضى التي عمت البلاد لكن المسؤولين يأملون 
في إعادة افتتاح المتحف الوطني في السرايا الحمراء 
)قلعة طرابلس( التي تعود للعصر العثماني بعد أن 

أغلق منذ 2015 بسبب مخاوف أمنية.
وقال محمد فرج محمــد رئيس مصلحة الآثار في 
طرابلس عن احتمال فتــح المتحف العام القادم بعد 

التجديدات »نحاول«.
ومــن أجل أن يتم ذلك يحتــاج المبنى الأثري لأن 

يكون خبراء فرنســيون، كانوا يقدمون المشــورة 
لليبيا عن كيفية تحسين أساليب العرض، مستعدين 
للعودة بمجــرد انتهاء المعارك لتقديم المســاعدة إذ 

تفتقر السلطات هناك للخبرة وللتمويل.
ونظمت مجموعة من الشــباب جولات في المدينة 
القديمة لاستكشــاف مواقعها ومد جسور التواصل 
مع الباقــن من ســكانها والكثير منهم مــن العمال 

الوافدين من غرب أفريقيا أو من الفقراء الليبيين.
واعتمادا على مواردهم الذاتية وبعض التبرعات 
أعاد الشــبان طلاء جدار بال باللــون الأبيض في 
بداية متواضعة لما يأملون في أن يكون عملية شاملة 

لترميم المنطقة في المستقبل.
وقالت هبة شلبي مؤسسة مشروع )أنقذوا المدينة 
القديمة طرابلس( »من ديســمبر/كانون الأول 2018 
مســتمرين، كل مرة ينضم معنا حــد جديد. نتعرف 
بالمدينــة القديمة والخطــر اللي تتعــرض للمدينة 
القديمة، المباني التاريخية، المباني المهملة، كل شيء 

فالمدينة القديمة نعرفوا به«.

جانب من مهرجان »رحلة الروح«

« من حكايا المخيم لميرا صيداوي  مسرحية »كلّ الحقّ عليَّ

أفلام المخرج ستانلي كوبريك
في معرض في لندن

■ لندن – رويترز: يُفتتح في لندن الأســبوع المقبل 
ســتانلي  الراحل  الأمريكي  للمخرج  مخصص  معرض 

كوبريك لتقديم لمحة عن أعماله بعد 20 عاما من وفاته.
تضم مقتنيــات المعرض المتنقل الذي ســيحل الآن 
في متحف لندن للتصميــم ملصقات وملابس وصورا 

ورسائل ومقابلات تخص كوبريك.
واشــتهر كوبريــك، الــذي عمــل أيضا فــي كتابة 
الســيناريو، بأبحاثه المتعمقة واهتمامــه بالتفاصيل 
عندما أخرج أفلاما مؤثرة منها »2001: ملحمة الفضاء« 
)ســبيس أوديســي(، وفيلــم الرعب »البريــق« )ذا 

شايننج( وفيلم الكوميديا السوداء »د. سترينجلوف«.
وقال ديان ســودجيك مدير المتحف »أردنا أن نخلق 
مناخا، ولذا فإن هذه ليست في الواقع مجموعة ملابس 
أو ملصقات، بل مســعى لإحياء الأفلام مصحوبة بذلك 

الإحساس الذي ألهمهم وأجواء صنعها«.
عاش كوبريك فــي بريطانيا طوال أكثر من 40 عاما، 
وصــور فيها أجزاء مــن أفلامه ومنها فنــدق في فيلم 
»البريق«، ومحطة فضائيــة في فيلم »ملحمة الفضاء« 
وكذلك ساحات المعارك في فيلم »سترة معدنية كاملة« 

)فول ميتال جاكت( الذي يتناول حرب فيتنام.

شخصيات مفضلة تواجه الموت 
في حلقة الغد من »صراع العروش«

■ لندن - رويترز: يتوقع عشاق مسلسل »صراع 
العروش« )جيم أوف ثرونــز( أن تجلب لهم الحلقة 

المقبلة التي ستعرض يوم غد الأحد الكثير من الموت.
ويقترب المسلســل الدرامي الخيالي، المقتبس عن 
سلســلة روايات »أغنية الجليد والنار« )إيه سونج 
أوف آيس أند فايــر( للكاتب جــورج آر.آر. مارتن، 
ســريعا من نهايته في موســمه الثامن، إذ لم يتبق 
سوى أربع حلقات فحسب قبل إســدال الستار على 
واحد مــن أنجح المسلســات التي أنتجتها شــبكة 

)إتش.بي.أو(.
ومع اقتراب النهاية، تتجه أحداث المسلســل إلى 
الصراع الرئيســي بين الأحياء فــي مجتمع العصور 
الوســطى الخيالي والأموات بقيادة ملك الليل، وهو 
مخلوق مــن الثلج يعيش في أقصى الشــمال ويملك 

القدرة على إحياء الموتى والتحكم فيهم.
ولعل مــا ميز المسلســل لعدة مواســم هو الموت 
الصادم وغير المتوقع لشــخصيات مهمــة، بدءا من 
موت إدارد ستارك ســيد قلعة وينترفل والشخصية 
الرئيسية في المسلســل خلال موسمه الأول. وجسد 
الشخصية الممثل شــون بين وكان طرفا محوريا في 

حملة التسويق للمسلسل عندما بدأ في عام 2011.
ولاقت شــخصيات مهمة أخرى حتفها بطرق غير 
متوقعة في مواسم لاحقة وبأساليب وحشية في كثير 
من الأحيان مثلما حدث في حلقة »الزفاف الأحمر« )ذا 
ريد ويدينج( التي شهدت مذبحة قتل فيها ابن إدارد 
ســتارك وزوجته وعدد كبير من حلفائه خلال حفل 
زفاف. وتلقت الشخصية الشهيرة جون سنو طعنات 

حتى الموت في نهاية الموســم الخامس لكنه أعيد إلى 
الحياة في بداية الموسم السادس في واحدة من أكثر 

اللحظات المثيرة للجدل في تاريخ المسلسل.
لكن وتيرة قتل الشــخصيات التي سببت صدمة 
للمشــاهدين تراجعت في المواســم الأخيرة ونجت 
معظم الشــخصيات الرئيسية في المسلسل من الموت 
حتــى الآن. لكن من المرجح أن يتغيــر هذا الحال في 
الحلقــة المقبلة التي تــذاع يوم الأحد وهــي الثالثة 
في الموســم المؤلف من ســت حلقات. وعلــى مواقع 
الألعاب والمنتديات المعنية بالمسلسل، بدأت المراهنات 
والتكهنات بشأن من الشخصيات التي ستلقى حتفها 

الأسبوع المقبل.
وقالت سوزان ميلر رئيسة تحرير موقع )ووتشرز 
أون ذا وول( أحــد أشــهر المدونــات المعنية بتغطية 
أخبار المسلســل »ســيكون حمام دم. لكننا سنحب 
ذلك. هذا أحد الأســباب التي جعلتنا نحب جيم أوف 

ثرونز«.
وركزت معظم الحلقات الســابقة على لم شمل من 
تبقي من الشــخصيات في قلعة وينترفل مهد أســرة 

ستارك قبل الهجوم المنتظر من جيش ملك الليل.
لكن متابعة من هي الشــخصيات التي ســتكتب 
نهايتهــا يكون أمــرا صعبا في بعــض الأحيان، فقد 
شارك في المسلســل أكثر من 100 شخصية مهمة على 
مدى مواســمه وحتى الآن، وأحيانــا توجد أكثر من 
عشرين شخصية مهمة في مكان واحد. وستكون مدة 
عرض الحلقة المقبلة 80 دقيقة مما يجعلها واحدة من 

أطول حلقات المسلسل.

صورة أرشيفية في أحد معارض كوبرك
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اقتصاد ومـال

■ اســام اباد - رويترز: قال مسؤول باكستاني كبير أمس الجمعة 
ان قطر تتصدر متنافســن علــى صفقة طويلة الأجــل لتوريد غاز إلى 
باكستان، مع اتجاه حكومة رئيس الوزراء عمران خان إلى اتخاذ قرار 

بشأن إبرام اتفاق في الأسابيع المقبلة.
وينفد الغاز المحلي من باكستان، التي يبلغ تعداد سكانها 208 ملايين 
نســمة، وتحولت البلاد إلى اســتيراد الغاز الطبيعي الُمسال لتخفيف 
نقص مزمــن للطاقة يعرقل اقتصــاد باكســتان، وأدى إلى انقطاعات 

للكهرباء على مدى عشر سنوات.
وأصبحت قطر بالفعل أكبر مورد للغاز إلى باكســتان بعد أن وقعت 
اتفاقــا مدته 15 عاما لتصديــر ما يصل إلى 3.75 مليــون طن من الغاز 
الطبيعي الُمسال سنويا إلى باكستان. وزود الاتفاق الُمبرم في عام 2016 

باكستان بأول مرفأ للغاز الطبيعي الُمسال.
وبعد أن أصبحت من أسرع أســواق الغاز الطبيعي الُمسال نموا في 
العالم، تتطلع باكســتان إلى إبرام عقود إمدادات طويلة الأجل لثاني 

مرفأ للغاز الطبيعي الُمسال لديها، والذي بمقدوره استقبال 600 مليون 
قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي.

ووقعت باكســتان بالفعل اتفاق اســتيراد مدته خمس سنوات مع 
»جانفور« لتجارة الســلع الأوليــة، واتفاقا مدتــه 15 عاما مع »إيني« 
الإيطالية، لكنها تســعى إلى إبرام اتفاقات طويلة الأجل تتعلق بنحو 

400 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا.
وتجري باكســتان مفاوضات مع ثماني دول وقعــت معها اتفاقات 
حكوميــة في الســنوات الأخيرة، بما فــي ذلك قطر وروســيا وتركيا 
وإيطاليا وسلطنة عمان وأذربيجان وماليزيا وإندونيسيا. وأبدى وفد 

سعودي يمثل »أرامكو السعودية المملوكة للدولة اهتماما بصفقة غاز.
وقال المســؤول الباكستاني الكبير ان شركة »قطر غاز« التي تديرها 
الدولة قدمت أقل ســعر لعقــد توريد غاز طبيعي مُســال طويل الأجل 
والذي يتضمن مراجعة للأســعار بعد خمس أو عشــر ســنوات، اكنه 
امتنع عــن الإفصاح عن كمية الغاز الطبيعي الُمســال أو الســعر الذي 

عرضته قطر. وقال ان من المتوقع أن تتخذ الحكومة الباكســتانية قرارا 
في الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين بشأن ما إذا كانت ستمضي قدما في 

اتفاق حكومي، كما ستتخذ حينذاك قرارا بشأن الحجم.
وكان مســؤولون قد قالوا في وقت ســابق ان من المرجح للغاية أن 
تتجه باكســتان التي تعاني من أزمة سيولة لقبول عرض أقل الموردين 
ســعرا، وهو في هذه الحالة قطر. لكن الحكومة قد تختار أسعارا أعلى 

تكلفة لتعزيز علاقاتها مع دولة سيقع عليها الاختيار.
وقال المســؤول الكبير ان حكومة رئيس الــوزراء عمران خان خان 
ربما تختار أيضا طرح عطاء مفتوح للاتفاقات طويلة الأجل. لكن بعض 
مســؤولي قطاع الطاقة يعتقــدون أن الاتفاقات المباشــرة الُمبرمة بين 

حكومتين قد تقدم أسعارا أقل من العطاءات.
وأضاف ان »أرامكو« السعودية ربما توقع اتفاق توريد طويل الأجل 
مع باكســتان، ومن المحتمل أن تقدم أيضا جزءا من الكمية البالغة 400 

مليون قدم مكعب يوميا المتاحة للمرفأ الثاني.

■ تونس - الأناضول :يتفــق أغلب المتابعين 
للاقتصاد التونســي على أهمية الحدّ من توسّــع 
الســوداء«،  »الســوق  للعملة  الموازية  الســوق 
بســبب تداعياتها الوخيمة كتقليص حجم العملة 

المتداولة، ورفع معدل التضخم.
ونظرا لغياب بيانات رســمية حول حجم هذه 
السوق، فمن الطبيعي أن تتضارب الأرقام حولها، 
قبل أن يحســم محافظ البنك المركزي التونسي، 
مروان العباسي، الضبابية المخيمة على هذا الملف. 
وفي تصريحات إعلامية مؤخرا، قال العباسي 
ان حجم الأموال المتداولة في السوق الموازية يبلغ 
نحو 4 مليارات دينار )مــا يعادل نحو 1.33 مليار 
دولار(، منها 2 مليار دينار )668 مليون دولار( يتم 

تداولها في المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر. 
وحذّر من التأثير الســلبي لهذه الســوق على 
الاقتصاد المحلي، مؤكدا علــى ضرورة تضافر كلّ 

الجهود من أجل الحدّ من توسّعها. 
وقال الخبير الاقتصادي عبــد الجليل البدوي 
»مهما كان حجم هذه الأموال في السوق السوداء، 
فإن من شــأنها أن تخلق شــحّا في السيولة لدى 

البنوك«.
وأضاف في اتصال هاتفي ان »شــحّ الســيولة 
سيساهم في تزايد لجوء القطاع البنكي إلى إعادة 

التمويل من البنك المركزي التونسي«.
من  الخبير  حــذر  التداعيــات،  وبخصــوص 
أن »أوّل تأثير للســوق الســوداء على الاقتصاد 

الوطني هو تضخم أسعار الاستهلاك«.
واعتبر البدوي أن »حجم الســوق الســوداء 
يتجــاوز 4 مليــارات دينار )1.33 مليــار دولار(، 
ويمكــن أن يصل إلــى 6 مليارات دينــار )2 مليار 
دولار(«، مؤكدا أنه »مهما كان الرقم، فمن شأنه أن 

يخلق إشكالا«.
ولفت إلى أن »جانبا من الســيولة المتوفرة يتم 
تداولهــا في قطــاع غير منظم«، مشــيرا إلى ان » 
السوق الســوداء تتعامل نقدا ليتهرّب المتعاملون 

فيها من الضرائب والمراقبة«.
وأضاف ان »السوق الســوداء تزيد في نسبة 

التضخم مباشــرة عبر الزيادة في الســيولة، أو 
عبر الزيــادة فــي تكاليف الاقتــراض للعائلات 

والمؤسسات«.
وبالنســبة له، فإن »شــحّ الســيولة ناتج عن 
السوق السوداء التي تتغوّل لأنها بدورها تحصل 

على العملة التونسية حين تبيع الأجنبية«.
في  خصوصا  الســوداء،  للســوق  وللتصدي 
المجــال النقدي، اقتــرح البدوي »تغييــر العملة 
لكشــف حجم الثــروات الموازيــة، وبالتالي يقع 

إخضاعها للضرائب«.
واعتبر ان الإجراءات التــي تّم اتخاذها للحدّ 
من توسع السوق الموازية غير مجدية »طالما هناك 

دائما إمكانية تحايُل وتهرّب«.
وشــدد على أن »تغيير العملة هو حلّ لمشــكل 
السيولة وأيضا لحل إشــكال العجز في الميزانية 
العمومية ، وهو أيضا الحلّ لآفة التهرب الضريبي، 

وتهريب العملة الصعبة«.
وحذر من أن »الســوق الســوداء تدفع دائما 
فــي اتجاه تدهــور قيمة الدينار، مع مــا لذلك من 

تداعيات على الميزان التجاري والتضخم«. 
أما الخبير الاقتصادي محمد الصادق جبنون، 
فقد أشار إلى ان »هذه الســوق الموازية موجودة 
أساســا في مناطق الجنوب الشــرقي والوسط، 

التي لا تحظى باهتمام واضعي برامج التنمية.
واعتبر ان »ظاهرة السوق الموازية تعود أيضا 
إلى تكلّس منظومة الصــرف التي تم إحداثها منذ 
1976، والتي تمنع التونســيين المقيمين من امتلاك 
حســابات بالعملة الصعبة«. وقال ان »الســوق 

الموازية تعتبر أكثر تنافسية من السوق ».
ومســتندا إلــى بيانــات »مؤسســة التراث« 
الأمريكي، قــال جبنون ان تونــس تراجعت إلى 
الاقتصادية،  الحريــات  مجــال  في   125 المرتبــة 
وحرية نقــل العملة«، معتبــرا أن »هذه الحريات 
ضرورية، وشرط رئيسي للاستثمار وخلق مناخ 

من الثقة«.
وتراجع  الاقتصاديــة  »الأزمــة  ان  وأضــاف   
قيمة الدينار التونســي مع المضاربة على العملة، 

كلهــا عوامل ســاهمت في تفاقم ظاهرة الســوق 
السوداء«.

وحذّر من ان »القطاع غير المنظم سيســتحوذ 
على جانب كبير من الأموال التي كانت ســتوجه 
إلى المنظومة الرســمية، وذلك لغياب التنافســية 
والمراهنة على ارتفاع اليورو والدولار أمام الدينار 
التونسي«. كما حذّر من »فرص اقتصادية مهدورة 

جــراء تنامي القطاع الموازي وعــدم وجود إرادة 
حقيقة لاستيعاب هذا القطاع«.

وفي ما يتعلّق باقتــراح الحد من التعامل نقدا، 
قال الخبير »لا أرى أن هذا الإجراء سيعطي نتيجة 
إيجابية ...لأن نسبة التغطية البنكية ضعيفة، إذ 
أنّ 2.4 مليون تونسي ليس لديهم حسابات بنكية 

ولا بريدية«.

المناطق  العملــة بكثرة فــي  وتنتشــر تجارة 
الحدودية مع ليبيــا والجزائر، خصوصا جنوبي 
البــاد، حيــث توجــد مكاتــب الصرافــة في 3 

محافظات هي مدنين وقابس وتطاوين . 
وتقــع أغلب هذه المكاتب فــي مدينة بن قردان 
التابعــة لمحافظة مدنــن الحدودية مــع الجارة 
ليبيا، وينتشــر قرابــة 300 مكتــب صرافة على 

الطريــق المؤدي إلى معبــر راس جدير الحدودي 
بين البلدين. 

ومن الســهل تمييــز هذه المكاتب عــن غيرها، 
فهي عــادة ما يضع صاحب المحــل صندوقا أزرق 
كبيرا أمام مكتبه، ويكتــب عليه بالخط العريض 
»صرف«. ووســط مدينة بنقردان، يوجد شــارع 
كامل لتداول الصرافة، ويســمى هناك بـ«شــارع 
الصرف«، وعادة ما يشــهد هذا المــكان اكتظاظا 

كبيرا من قبل الليبيين. 
وفي هذا الشــارع بالــذات، تتجــاور مكاتب 

الصرافة مع فروع لـ 6 بنوك تونسية. 
وبالقرب من هذا الشــارع تقــع الرَحبَة،  وهي 
نقطــة يقصدهــا »الصَرّافَة« يوميا لشــراء وبيع 
العملــة بالجملة، ولهــذا المكان تأثيــر كبير على 
أســعار الصرف المتداولة في بقيــة الأماكن خلال 

ذلك الليوم.
وتوفر مكاتب الصرافة مورد رزق لأكثر من 700 
عائلــة في بن قردان، فعادة مــا يتداول العمل في 

المكتب الواحد شخصان أو أكثر. 
وقــال رضوان العزلوك، وهــو عامل في مكتب 
صرافة في بــن قردان، ان »هــذا العمل لا يخضع 

حتى الآن، لأي قانون منظم من قبل السلطة«.
وأضــاف »طالبنا فــي أكثر من مــرة بدخول 
المسلك الاقتصادي الرســمي )الدورة الاقتصادية 
الرســمية( عبر تنظيم هــذا القطــاع، مثل ما هو 
موجود في العديد من الدول، ولكن دون جدوى«.

وتابع »قبل عامين، اقترحت الدولة التونســية 
مشــروع قانون لتنظيم هذه المهنة ولكن تّم رفضه 
لأنه تضمن شــروطا تعجيزية، حيث اشــترط - 
مثلا- على كل شــخص يريد دخــول هذا المجال، 
وضع وديعة في البنك المركزي بقيمة 50 ألف دينار 
)نحو 16.5 ألف دولار( مقابل تمكينه من ترخيص 

للعمل«.
وبخصوص مســتوى حجم التــداول اليومي 
للعملة في مكاتب الصرافة داخل مدينة بن قردان، 
قــال العزلوك أنهــا تناهز 4 ملايين دينــار )1.33 

مليون دولار( يوميا. 

ر متنافسين على صفقة غاز طبيعي مُسال طويلة الأجل لباكستان قطر تتصدَّ

ل التضخم  خبراء: السوق السوداء للعملة في تونس تُولِّد أزمة سيولة وتُساهم في زيادة معدَّ

الحكومة المغربية تعلن زيادات في الأجور
بالاتفاق مع أكبر ثلاث نقابات واتحاد رجال الأعمال

»سوناطراك« و»إيني« تجددان عقد مد إيطاليا بالغاز الجزائري »مبادلة« الإماراتية تطلق صندوق استثمار بمليار دولار 

■ الرباط - أ ف ب:أعلنت الحكومة المغربية زيادة أجور الموظفين في القطاع 
العــام، ورفع الحــد الأدنى للأجور فــي القطاع الخاص، بموجــب اتفاق جرى 
التوقيع عليه مســاء أمس الأول بين الحكومة وثلاث نقابــات عمالية و«اتحاد 

المقاولات«، بعد أشهر من المفاوضات.
وقال بيان لرئاســة الحكومة المغربية إن هذا الاتفاق الثلاثي يرمي إلى »رفع 
القدرة الشــرائية« للمواطنين، و«سيسهم في إرســاء قواعد السلم الاجتماعي، 

وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية في بلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني«.
وينص الاتفاق علــى زيادات عامة في أجور موظفي القطاع العام تتراوح بين 
400 و500 درهم )ما بين 37 و46 يورو( في الشهر، على أن تصرف تدريجيا ابتداء 
من الشــهر المقبل لغاية يناير/كانــون الثاني 2021،  بالإضافــة إلى زيادات في 
التعويضات العائلية، وتحسين شروط الترقيات بالنسبة لبعض فئات الموظفين.
ويرفع الاتفاق الحد الأدنى للأجر بالنسبة للقطاع الخاص بنسبة 10 في المئة 
تنفذ على ســنتين ابتداء من يوليو/تموز المقبل. ويبلغ الحد الأدنى للأجر حاليا 
نحو 1800 درهم )حوالي 170 يورو( شهريا في القطاع الفلاحي الخاص، ونحو 

2500 درهم )حوالي 240 يورو( شهريا في باقي القطاعات.
وجاء هذا الاتفاق بعد أشهر من مفاوضات »الحوار الاجتماعي« بين الحكومة 
والنقابــات الأكثر تمثيلية و»الاتحــاد العام لمقاولات المغــرب«، وهو أهم تجمع 

لرجال الأعمال. 

هــذه  المفاوضات تولى وزير الداخلية عبد الوافــي الفتيت قيادتها منذ مطلع 
السنة بعد تعثرها لأشهر.

وشــهد المغرب الســنة الماضية حملة لم يعرف مطلقوهــا، لمقاطعة منتجات 
ثلاث شركات كبرى، احتجاجا على الغلاء وضعف القدرة الشرائية للمواطنين. 
ووافقــت ثلاث من أكبر النقابــات في المغرب على هذا العــرض الحكومي بينما 

أعلنت نقابة »الكنفدرالية الديمقراطية للشُغل« رفضه.
ويعود آخر »اتفاق اجتماعي« من هذا النوع إلى أبريل/نيسان 2011، وتضمن 
زيادات في أجور موظفي القطاع العام، وجرى التوقيع عليه في سياق تظاهرات 
»حركة 20 فبراير«، النسخة المغربية للربيع العربي التي حملت مطالبها شعارات 

»إسقاط الفساد والاستبداد« و«العدالة الاجتماعية«.
وقررت الحكومة المغربيــة زيادة في الحد الأدنى للأجر ســنة 2014، غير أن 
النقابات العمالية ظلت تؤكد ضرورة تطبيق كل مقتضيات اتفاق 2011 والتوصل 

إلى اتفاق اجتماعي شامل.
وبالإضافة إلى لزيادات في الأجور، ينص الاتفاق الموقع أمس الأول على »عدد 
من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، 
وتحســن مجال التشــريع والحريات النقابية، ومأسســة الحوار الاجتماعي، 
والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين«، حسب 

بيان رئاسة الحكومة.

■ رومــا - الأناضــول: أعلنــت شــركة »إيني« 
الإيطالية أمس الأول توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها 
الجزائرية »ســوناطراك«، لتجديد عقــد مد إيطاليا 
بالغــاز، بعد انقضــاء أجل العقد الحالــي في نهاية 
العام الحالي. وحســب بيان صادر عن »إيني«، فإن 
مذكــرة التفاهم تهدف إلى »التأكيد على الاســتعداد 
لتجديد عقد إمــداد الغاز وترتيبــات نقله عبر خط 
الأنابيــب الذي يعبر البحر المتوســط مــن الجزائر 
إلى إيطاليا خلال الســنوات المقبلة«. واعتبر البيان 
أن مذكــرة التفاهم »تمثل خطــوة أخرى نحو تعزيز 
العلاقة طويلة الأجل بين الشركتين، ووضع الأساس 

لإطار تعاقدي جديد مع مراعاة التغيرات في ظروف 
الســوق«. في الســياق نفســه، قال بيان لشــركة 
العام  للدولة ان مديرهــا  المملوكــة  »ســوناطراك« 
الجديد، رشيد حشيشي، وقع مع كلوديو ديسكالي، 
ممثــل »اينــي«، مذكرة تفاهــم تؤكد اســتعدادهما 
لتجديد عقد إمداد الغاز قريبًا بحيث يغطي السنوات 

المقبلة.
الطبيعي  الغــاز  وجهــات  أهــم  أحد  وإيطاليــا 
الجزائري بفضل أنبوب الغاز العابر للبحر المتوسط، 
الذي يعــد ثمرة شــراكة موقعة بين الشــركتين في 
العام 1977. وفي 2018، اتفقت الشــركتان على بدء 

مفاوضات تجارية بهدف تمديد أجــل إمداد إيطاليا 
بالغاز الجزائري إلى أبعد من الأجل التعاقدي والمقرر 

في 2019، في إطار تعزيز تعاونهما وشراكتهما.
ومنذ 2017 تعززت علاقات »سوناطراك« و«إيني« 
بالتوقيــع على العديد من المشــاريع في الجزائر في 
مجالات البحث والاستغلال والاستكشاف في عرض 

البحر والطاقات المتجددة والبتروكيمياء.
وتزود الجزائر أوروبا بالغاز عبر 3 أنابيب عابرة 
للمتوســط، وفق عقــود طويلة الأجــل، إضافة إلى 
عقود مماثلة للغاز الطبيعي الُمســال مع دول عديدة 

منها تركيا.

■ أبوظبي - رويترز: قالت شركة »مبادلة 
للاســتثمار« المملوكة لحكومة أبــو ظبي أنها 
أطلقــت صندوقا جديــدا حجمه مليــار دولار 
باسم »أبوظبي كاتاليست بارتنرز« لاستطلاع 
الفرص داخل دولــة الإمارات العربية المتحدة 

وخارجها.
وقالــت فــي بيــان إن الصنــدوق الجديــد 
ســيتخذ من »ســوق أبوظبــي العالمــي« مقرا 
لــه، والســوق هــي المركــز المالــي لأبوظبي، 

وسيســتغل شــبكات »مبادلــة« لخلق فرص 
استثمار في المنطقة.

وأضافت »الصندوق الجديد سيســتهدف 
فرصا في مجــالات إدارة الأصول، والتمويل 
المتخصــص والبُنيــة التحتيــة الماليــة، ومــن 
المتوقــع أن يكون للمســتثمرين حضور فعلي 

في سوق أبوظبي المالي العالمي«.
وتدير »مبادلة« أصولا بقيمة تزيد عن 225 
مليــار دولار، وتعهدت بمبلــغ 15 مليار دولار 

لصندوق »رؤية ســوفت بنــك« البالغ حجمه 
مئــة مليــار دولار. وتملــك الشــركة حصص 
ملكية في شركات من بينها »جنرال إلكتريك« 
المباشــر  للاســتثمار  »كارلايــل«  ومجموعــة 
الأمريكيتــن. ويعتبر »ســوق أبوظبــي المالي 
العالمي«، الذي تأســس في عام 2015، المنطقة 
المالية الحرة لأبوظبي، وي،ضم مقرات بنوك 
وصناديق اســتثمار وشــركات إدارة أصول 

وتكنولوجيا.

إيران تتهم السعودية والإمارات 
بالمبالغة في تقدير قدراتهما النفطية

■ دبــي - رويترز: ذكرت وكالة الجمهورية الإســامية الإيرانية للأنباء أمــس الجمعة أن وزير النفط 
الإيراني، بيجان زنغنه، قال ان السعودية والإمارات تبالغان في تقدير قدراتهما النفطية.

تأتي تصريحات الوزير الإيراني ردا على توقعات بأن البلدين سيعوضان أي فجوة في الإمدادات تنتج 
عن تشــديد العقوبات الأمريكية على إيران. ويوم الُنين الماضي قررت واشــنطن عدم تجديد اســتثناءات 
منحتها لمشتري النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية. وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية ان الرئيس 

دونالد ترامب يثق في أن السعودية والإمارات ستعوضان أي فجوة في سوق النفط.
ونقلت الوكالة عن زنغنه قوله »الســلوك والعقوبات النفطية الأمريكية ليســا خداعا، لكنهما )نتيجة( 
عداء شــديد العنف تجاه الأمة الإيرانية«. وأضاف »اعتقد أنهما )السعودية والإمارات( تبالغان في تقدير 
قدراتهما النفطية«. وقال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، يوم الأربعاء الماضي أنه لا يري حاجة لزيادة 
إنتاج النفط على الفور، بعد أن أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات، لكنه أضاف أن المملكة ستلبي احتياجات 
العملاء إذا طلبوا مزيدا من الخام. وقال مسؤولون سعوديون ان صادرات البلاد في أبريل/نيسان الحالي 

ستكون أدنى من سبعة ملايين برميل يوميا، بينما سيكون الإنتاج نحو 9.8 مليون برميل يوميا. 
وبموجب اتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« يمكن للسعودية إنتاج 

ما يصل إلى 10.3 مليون برميل نفط يوميا.
وأمــس الأول قال برايان هــوك، الممثل الأمريكي الخــاص لإيران »هناك نحو مليــون برميل يوميا من 
صادرات النفط الإيراني باقية، وهناك معروض وفير في الســوق لتيســير ذلك الانتقال وإبقاء الأســعار 

مستقرة«.

أسعار النفط تتجه لمواصلة تحقيق
مكاسب أسبوعية في ظل توتر السوق 

■ سنغافورة - رويترز: انخفضت أسعار النفط أمس الجمعة بفعل توقعات بأن »أوبك« ستعزز الإنتاج 
قريبا، لتعويض انخفاض صادرات إيران بعد تشديد عقوبات أمريكية على طهران.

لكن الأسعار على مسار تحقيق أطول مكاسب أســبوعية في سنوات، في الوقت الذي تشهد فيه أسواق 
النفط شُــحّا في ظل اضطرابات في الإمدادات وتنامي المخاوف الجيوسياسية، خصوصا بشأن التوترات 
بين الولايات المتحدة وإيران. وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي 

برنت 74.18 دولار للبرميل، منخفضة 17 سنتا أو 0.2 في المئة مقارنة مع سعر الإغلاق السابق.
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 64.89 دولار للبرميل متراجعة 32 سنتا 
أو 0.5 فــي المئة. يأتي الانخفاض بعد أن ارتفع خام برنت أمــس الأول فوق 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى 
هذا العام، بعد أن علقت ألمانيا وبولندا وســلوفاكيا وارادات نفط روسية عبر خط أنابيب رئيسي، بسبب 

انخفاض الجودة. ويحرم هذا التحرك أجزاء من أوروبا من مسار إمدادات رئيسي.
ويتجه خام غرب تكســاس الوسيط صوب تسجيل ثامن مكاسبه الأســبوعية على التوالي، في أطول 
سلســلة ارتفاعات أســبوعية منذ النصف الأول من 2015. ويتجه برنت للارتفاع للأســبوع الخامس، في 
أطول فترة صعود منذ أبريل/نيسان 2018. وتقود تخفيضات إنتاج تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط 
»أوبك«والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران النفط. والعقود الآجلة للخام مرتفعة نحو 40 في المئة منذ 
بداية العام. وقالت »فيتش سوليوشــنز« في مذكرة أمس »بالنظر إلى المخاوف المحيطة بتقلص الإمدادات 

من ليبيا وفنزويلا وإيران، فإن الرؤية لبرنت في الأجل القصير متفائلة«

البنك المركزي السوري يُنهي سياسة »النأي بالنفس«
ويهدد المضاربين و»تجار الدم«

دمشق ـ »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

توعد مصرف ســوريا المركزي بأنه »ســيتعامل بشكل جدي وحاسم 
مع ضعاف النفوس وتجار الدم والمضاربين«، وذلك في ظل تراجع ســعر 
صرف الليرة مقابل الدولار في ســوريا إلى حد لامس فيه الدولار حدود 
580 ليرة.  ويأتي هذا التهديد بعد أسابيع من الغياب التام عن التدخل من 
قبل المصرف المركزي للجم تصاعد الدولار أمام الليرة الســورية، إلى حد 
وصف فيه بعض الخبراء سياسة المركزي تلك وغيابه بـ »سياسة النأي 

بالنفس«.
وقال البنك المركزي، عبر حسابه الرسمي على »فيسبوك« ان »عوامل 
الطلب على القطــع الأجنبي قد تراجعت، وتمت معالجة كافة الاختناقات 
بجهد حكومي مشترك، ونحن مقبلون على فترة واعدة من وفرة الإنتاج 
والاســتثمارات المولدة للقطع الأجنبي والداعمة لموارد الخزينة العامة، 

والذي ســينعكس بصورة إيجابية وبشــكل أكيد لا محالة على استقرار 
الأسعار وسعر الصرف«.

ودعا الســوريين إلى لاحتفاظ بليراتهم وعدم الإصغاء إلى الشائعات 
أو نشرها، وعدم التوجه نحو استبدال الليرة بالدولار، وقال »نهيب بكل 
محب ومخلص لوطنه وجيشــه وليرته بعدم الانجرار وراء الشائعات 
التي يتم تروجيها لا ســيما من الصحف والمواقــع التي تدار من الخارج 
بغية شــن حرب اعلامية غير مسبوقة هدفها اكتساب ما عجزوا عن نيله 

في الميدان«....
وقال المصرف المركزي أنه يتابع مع الجهات الحكومية كافة التطورات 
وأنه سيســتمر في تدخله بشــكل هــادئ وبكافة الوســائل والادوات 

والقنوات النقدية. 
وأضــاف »إن كل ما يحدث حاليا ليــس وراءه اي مبرر غير المضاربة 
والمقامرة من قبل بعض ضعاف النفوس الذين سيتم التعامل معهم بشكل 
جدي وحاســم«. وتابع القول ان هناك »تجار دم يضاربون على العملة 

الوطنية«، ودعا السوريين لأن لا يكونوا ضحية لهم.

»أرامكو« تبحث مشاريع مشتركة للغاز
وتبيع أول شحنة من الغاز المسُال

■ الريــاض - رويترز: قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو الســعودية« أمس الأول ان شــركة 
النفط العملاقة تجري مناقشــات مع شــركاء كثيرين حول العالم بشأن مشاريع مشــتركة محتملة في قطاع 
الغاز، مضيفا أنها باعت أول شــحنة من الغاز الطبيعي الُمســال. وأضاف ان »أرامكو«، وهى أكبر منتج للنفط 
في العالم، تريد أن تصبح لاعبا رئيســيا في قطاع الغاز، وتتطلع إلى مشروعات في أنحاء العالم تساعدها في 
كسب موطئ قدم راســخ في قطاع الغاز العالمي. وقال أيضا »هناك الكثير من إمكانات النمو في الغاز... نجري 
حاليا مناقشات مع كثير من شركائنا في العالم لتعزيز مركزنا في قطاع الغاز العالمي«. وتابع القول »في الوقت 
الحالي، نبحث مشــروعا مشتركا أو شراكة محتملة«، مضيفا أن »أرامكو »ستدرس أيضا احتمال تصدير الغاز 
عبر خطوط أنابيب وأيضا في صورة غاز طبيعي مُسال. وقال الناصر ان الذراع التجارية لشركته باعت أولى 
شــحناتها من الغاز الطبيعي الُمسال من  سنغافورة. وباعت شــركة »أرامكو للتجارة« شحنة الغاز الُمسال في 

السوق الفورية أواخر الشهر الماضي إلى مشتر هندي، وفقا لما ذكره مصدر مطلع لرويترز.
وتمضي »أرامكو« قُدُما في برنامجها لاستكشــاف وإنتاج الغاز التقليدي وغير التقليدي لتغذية الصناعات 
السعودية سريعة النمو، في الوقت الذي تخطط فيه الشركة لزيادة إنتاجها من الغاز، إلى 23 مليار قدم مكعبة 

قياسية يوميا من حوالي 14 مليارا حاليا، والتحول إلى لتصدير.
وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قد قال الأســبوع الماضي ان »أرامكو« تتطلع إلى أصول للغاز في 
روسيا وأستراليا وأفريقيا. وذكر الناصر أن قرار إدراج »أرامكو« في البورصة يرجع إلى الحكومة السعودية، 
وسيتخذ بعد اســتكمال صفقتها للاستحواذ على حصة أغلبية في الشــركة السعودية للصناعات الأساسية 
»سابك« رابع أكبر شركة في العالم لإنتاج البتروكيميائيات. وفي العام الماضي، أرجأت »أرامكو« طرحها العام 
الأولي حتى 2021، والذي تهدف منه إلى جمع أموال للحكومة التي تسعى لخفض العجز في ميزانيتها وتنويع 

اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.
واتفقت أكبر شــركة نفط في العالم على شــراء حصة نســبتها 70 فــي المئة في »ســابك«، من »صندوق 
الاســتثمارات العامة« الســيادي الســعودي في صفقة قيمتها 69.1 مليار دولار. وقالت »أرامكو« ان الصفقة 

ستستكمل في 2020.

انتعاش صادرات النفط من جنوب العراق هذا الشهر
■ لندن - رويترز: قالت شــركة رائدة فــي تتبع ناقلات النفط أمس الأول ان صــادرات الخام من جنوب 
العراق شــهدت انتعاشا هذا الشــهر، وهو ما ينبئ باســتمرار ثاني أكبر منتج في »أوبك« في إبداء التزام أقل 
من المنافسين بإتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة. وأظهرت بيانات من شركة »بترولوجِستيكس« أن 
متوســط صادرات النفط من جنوب العراق في أول 21 يوما من الشــهر الجاري بلغ 3.56 مليون برميل يوميا، 

وهو ما يشكل ارتفاعا من 3.25 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي، وفقا لإحصاءات عراقية.
وزادت صادرات العراق في وقت تتجه فيه المناقشــات في »أوبك« صوب زيادة محتملة في الإنتاج لمواجهة 

أي نقص قد ينتج عن هبوط آخر في إمدادات النفط من إيران. 
وتقول بغداد إنها ملتزمة باتفاق »أوبك« لخفض الإنتاج وتعهدت بألا تضخ المزيد من الخام بشكل منفرد.

وقــال دانييل غرِبَر، الرئيس التنفيذي لـ«بترولوجِســتيكس« عبر الهاتف »شــهدنا انخفاضا في أحجام 
)الصادرات( الشهر الماضي، لكن ذلك كان مرتبطا بأحوال جوية سيئة، والآن نشهد انتعاشا«.

وعملــت »أوبك« على خفض الإنتاج منذ الأول من يناير/كانون الثاني، في إطار اتفاق مع روســيا وحلفاء 
آخريــن. وتظهر إحصــاءات للمنظمة أن العراق لم يلتزم بشــكل كامــل بالاتفاق، فيما خفضت الســعودية 
حجم الإمــدادات بأكثر مما كان مطلوبا منها. والجنوب هو المنفذ الرئيســي لتصدير الخــام العراقي. وأرقام 
»بترولوجِســتيكس« أعلى من أرقام قدمتها مصادر في قطاع النفط في وقت سابق من هذا الشهر، أشارت إلى 

أن العراق صدر 3.25 مليون برميل يوميا من موانئه الجنوبية.
والزيادة في أبريل/نيسان تدفع صادرات الجنوب لتقترب من المستوى الشهري القياسي الذي سجلته في 

ديسمبر/كانون الأول والبالغ 3.63 مليون برميل يوميا، وفقا لإحصاءات عراقية. 
وتشــير تقديرات«بترولوجِســتيكس« إلى أن صادرات مارس/آذار بلغت 3.1 مليون برميل يوميا، وهو ما 

يقل عن بيانات العراق نفسه.
وكان العراق، الذي يعزز طاقته التصديرية للنفط، مترددا في المشاركة في اتفاق خفض الإمدادات السابق 

الذي قادته »أوبك« وبدأ سريانه في 2017، وفي بعض الأحيان كان أقل أعضاء المنظمة التزاما بالاتفاق.
وينطبق الاتفاق الذي تقوده »أوبك« على الإنتاج وليس الصادرات. ومن المحتمل أن يكون العراق قد خفض 

الإنتاج وأبقى على الصادرات بالسحب من مخزونات الخام، أو قلص الإمدادات إلى المصافي المحلية.
وبموجــب الاتفاق الذي تقوده »أوبك«، وافق العراق على خفــض الإنتاج بواقع 141 ألف برميل يوميا إلى 

4.512 مليون برميل يوميا. 

متجر صرافة غير مرخص على جانب طريق في بنقردان
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اقتصاد ومـال

رة »حماس« تغيِّر أساليبها في جمع المال عبر اللجوء إلى العملات المشَُفَّ
■ لندن/القــدس - رويتــرز: قــال باحثــون ان 
الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية »حماس« 
يســتخدم على نحو متزايد أساليب معقدة لجمع المال 
رة، مما يلقي الضوء على  عبر عملة »بتكوين« الُمشَــفَّ
الصعوبات التي تواجه الجهــات التنظيمية في تتبع 
رة للجماعات التــي يُصنفها  تمويــل العملات الُمشَــفَّ

البعض على أنها إرهابية.
وتدعو كتائب عز الدين القسام، التي تتخذ من غزة 
فها الولايــات المتحدة والاتحاد الأوروبي  مقرا وتُصَنِّ
كمنظمة إرهابية، أنصارها للتبرع باســتخدام العملة 
رة في حملة تمويل أعلنــت عنها على  الرقمية الُمشَــفَّ
الإنترنــت في نهايــة يناير/كانون الثانــي. وطلبت 
في البدايــة من المتبرعين إرســال تبرعاتهم بشــكل 

»بتكوين« إلى عنوان رقمي واحد أو محفظة.
لكن بحثا  من شركة »إليبتيك« الرائدة المتخصصة 
فــي مجال تحليلات »سلســلة الكُتَــل«، التي يتم من 
رة، كشــف أن الجناح  خلالها إصدار العملات الُمشَــفَّ
ر في الأســابيع القليلة الماضية  العسكري لحماس غَيَّ
هذه الآلية، حيث ينشــئ موقعه الإلكتروني محفظة 

رقمية جديدة لكل معاملة.
وقال الباحثون ان من شــأن هــذا أن يصبح رصد 
الشــركات فــي أنحاء العالــم لتمويــل الجماعة من 
رة أمــرا أكثر صعوبــة. ويمكن وضع  العملات الُمشَــفَّ
إشــارة خطر علــى محفظة رقمية فرديــة لبورصات 
العملات المشــفرة، مما يتيــح من الناحيــة النظرية 
للبورصات منــع انتقال الأمــوال عبــر أنظمتها إلى 
الوجهة المقصــودة. لكن »إليبتيك« تقــول ان وجود 
محفظــة مختلفة لــكل تبــرع يجعل ما يُطلــق عليه 

»الوسم« أكثر تعقيدا بكثير.
وكشــف البحث أنه في الفترة بين 26 مارس/آذار 
و16 أبريل/نيســان تم إرســال 0.6 »بتكوين« قيمتها 
نحو 3300 دولار إلى محافظ أنشأها الموقع. وإجمالا، 
تقول الشــركة إن حملة التبرع التي اســتمرت أربعة 

أشهر جمعت نحو 7400 دولار.
وامتنــع متحدث باســم »حماس« التي تســيطر 
على قطاع غزة منذ عــام 2007 عن التعليق على بحث 

»إليبتيك«. غير ان تلــك المبالغ جزء صغير من تمويل 
ســنوي قيمته عشــرات الملايين من الدولارات تقول 
إســرائيل والولايات المتحدة ان حمــاس تتلقاه من 
إيران. لكن الحملة تلقي الضوء على كيفية اســتغلال 

جماعة محظورة لعملة »بتكوين« في جمع تبرعات.
وقال تــوم روبنســون، الشــريك المؤســس في 
»إليبتيك«، ان المســؤلين عن جمع التبرعات »ما زالوا 
في مرحلة تجريبية، يحاولون ويرون كم سيجمعون 

من المال وإن كان الأمر سيفلح«.
ولم تعلن إيران تفاصيل تمويلها لـ«حماس« على 
الرغم من أنها لا تنفي دعمها للحركة. وتقول »حماس« 

ان طهران هي أكبر داعم لكتائب القسام.
وشــركة »إليبتيــك »التــي تتخذ من لنــدن مقرا 
ومنافســتها الأمريكيــة »تشيناليســيس« هما أبرز 
رة، وذاع  شــركتين في مجال تحليلات العملات الُمشَفَّ
صيتهمــا إذ أن الجهات الرقابية وشــركات العملات 
رة وشــركات مثل صناديق التحوط تحتاج إلى  الُمشَفِّ

أدوات تتيح لها مراقبة العملات الرقمية.
وتحظى »إليبتيــك« بدعم مســتثمرين من بينهم 
ذراع رأس المــال المغامر التابعة لبنك »ســانتاندير« 
الإســباني. ومن بين عملاء الشــركة شــركات مالية 
وجهات تنظيميــة ووكالات إنفاذ قانــون في أوروبا 

والولايات المتحدة.
أمثلة حملات جمــع جماعــات محظورة  وتنــدر 
رة. لكن البحث يلقي الضوء  لتبرعات بعملات مُشَــفَّ
على المتاعب التي تواجه الشركات في القطاع الناشئ 
في تحديد ومنع الانكشاف على العملات الرقمية التي 
قد تكون مشبوهة، حتى في الوقت نفسه الذي تُصبح 

رة أكثر تعقيدا. فيه أدوات رصد وتتبع العملات الُمشَفَّ
ويعتبــر التعامل مع الاســتخدام غيــر القانوني 
مهما، إذا كانــت العملات الرقمية ســتنمو من أدوات 
مضاربات محــدودة إلى أصول مقبولــة في عمليات 
أوســع نطاقا. وتعزف معظم الشركات المالية الكبيرة 
عن عملة »بتكوين« وما شــابهها لمخــاوف من أبرزها 

غسل الأموال.
الأوروبي  والاتحــاد  المتحدة  الولايــات  ف  وتُصَنِّ

حماس منظمــة إرهابية. وهناك دول أخرى، من بينها 
ف كتائب القسام فقط منظمة إرهابية.  بريطانيا، تُصَنِّ
ومثــل هذا التصنيف يعني أنه فــي الولايات المتحدة 
على ســبيل المثال، من غير القانونــي تقديم الأموال 
أو التدريب مع إلزام الشــركات المالية المسيطرة على 

الأموال ذات الصلة بالإفصاح عنها إلى السلطات.
ويقدم مقطع فيديو تبلغ مدته دقيقتين منشــور في 
موقع كتائب القسام على الإنترنت توجيهات الخطوة 
خطوة باللغة العربية بشــأن الطريقة التي يستطيع 
بها المؤيدون تجنب النظام المالــي التقليدي والتبرع 

بالعملة الرقمية.
ويســأل الموقــع »كيــف تدعــم المقاومــة بعملة 
البتكوين؟«. ويشــرح عبر رســوم توضيحية جلية 
تصاحبها ترجمة إلى اللغة الإنكليزية كيفية إرســال 
»بتكوين« مباشرة من خلال مكتب صرافة أو من خلال 

بورصة عملة رقمية.
ويقــول إن على المتبرع أن يســتخدم »جهازا عاما 
حتى لا يتم ربط المحفظة المنشــأة بعنــوان الآي.بي 
الخاص بك«. وتســتعمل »إليبتيك« قاعدة بيانات من 
المعلومات التي تربط عناوين العملة الرقمية بمكاتب 
الصرافة والأســواق على الشبكة المظلمة والجماعات 

المحظورة لتتبع العملات الرقمية.
ورصدت الشــركة محافظ أنشأها الموقع من خلال 
أنماط تتبع لعناوينه الفريدة. وراقبت الشــركة هذه 
العناويــن وحددت في وقــت لاحق عــدة تعاملات 
أرســلت أموالا من تلك العناوين إلــى بورصة كبيرة 

لتداول العملات الرقمية في آسيا.
وقالــت »إليبتيك، التي امتنعــت عن الإفصاح عن 
المزيد من تفاصيل المعامــات، ان 13 عملية تبرع تمت 
من بورصة منفصلة، في آســيا أيضا. وقالت أيضا أنه 
من غير الواضح ما إذا كانت العملة الرقمية قد حُولت 

منذ ذلك الحين إلى عملات تقليدية.
تمر الأوضــاع المالية لحماس بمعانــاة. فقد أغلق 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في 2013 مئات 
الأنفــاق تحت خط الحدود مع قطــاع غزة الأمر الذي 
أدى إلــى منع تهريب الأســلحة والبضائع من الأبقار 

إلى الســيارات، مما حرم حماس مــن دخل متمثل في 
تحصيل ضرائب على تلك البضائع.

ويقول محللــون ان التمويل من إيــران انخفض 
أيضا بعــد إدانة حماس لقتل المســلمين الســنة في 

الحرب الأهلية في سوريا.
لكن من الممكن أن تخفف »بتكوين« أزمة السيولة.

وقال لوتيم فينكلشــتاين، رئيس وحدة معلومات 
التهديدات في »تشــيك بوينــت تكنولوجيز«، وهي 
شركة إسرائيلية للأمن الإلكتروني في تل أبيب »إنها 
تجعل من الصعب على السلطات المالية تتبع مثل هذه 
الأموال«. وأضاف »ليس من اليسير فعلا ربط المحافظ 

بالمنظمات«.
ورفض جهاز الأمن الداخلي الإســرائيلي »شــن 
بيت« ووزارة الدفاع والجيش التعليق. وقال موشي 
كاحلون وزير المالية، وهو عضــو أيضا في الحكومة 
الأمنية المصغرة، لموقع »واي نت تي.في« هذا الشــهر 

إنه لا علم له بجمع الأموال.
إنفاذ  مــون ووكالات  المنظِّ ولوقت طويــل، عبــر 
القلــق إزاء إمكانية اســتخدام الأموال  القانون عن 
لة نســبيا والتي يسهل الحصول عليها  الرقمية، الُمجَهَّ

عبر الإنترنت، في تمويل الإرهاب.
وتختلــف القواعد التنظيمية للعملــة الرقمية من 
دولة إلى أخرى. ومن المقــرر أن تقدم مجموعة العمل 
المالي »فاتف«، الجهة الرقابية العالمية المعنية بمكافحة 
غسل الأموال التي تدرك أن هناك ثغرات في القوانين، 
المعايير الدولية الأولى بشأن الإشــراف على العملة 

الرقمية في يونيو/حزيران.
لكن في الوقت الذي ما زالت فيه القواعد التنظيمية 
غير مكتملة، يتســبب خطر الانكشــاف على عملات 
مشــبوهة في عــزوف معظم المســتثمرين الكبار عن 

العملة الرقمية.
وقــال كايــل فيليبــس، وهــو محام في شــركة 
»فيلدفيشــر« القانونيــة، أنه حتى الانكشــاف غير 
المباشــر علــى العملات الرقمية المشــبوهة ســيثير 
مشــكلات للشــركات المالية. وأضاف »هنــاك قضايا 

حقيقية في مجال تحديد الُملّاك المستفيدين«.

 الرئيس الصيني: »مبادرة الحزام والطريق« ستركز
على الشفافية والنزاهة وسلامة البيئة وعدم التسامح مع الفساد

■ بكين - د ب أ: قال الرئيس الصيني شــي جين بينج أمس الجمعة 
ان »مبادرة الحزام والطريق« الطموحة لبلاده ســتركز على الشفافية 
والنزاهة، وذلــك خلال خطابه الرئيســي أمام المنتــدى الثاني حول 

مشروع البنية التحتية العالمي في بكين.
وأضاف أمام جمهور ضــم ممثلين من أكثر من 100 دولة، بينهم نحو 
40 رئيس دولة وحكومة، وقيادات صينية رفيعة المســتوى »كل شيء 
يجب أن يتم بطريقة شــفافة مع عدم التســامح نهائيا مع الفســاد«. 
وأوضح أن الصين شجعت الشركات المشارِكة على أن تكون شفافة في 
مرحلة المشــتريات والعطاءات للعقود الخاصة بالمشروع الذي كشفت 

عنه بكين قبل خمس سنوات.
وتعهــدت الصين، ثانــي أكبر اقتصاد فــي العالم، بضــخ أكثر من 
تريليون دولار لإنشاء طرق وجسور وسكك حديدية وخطوط أنابيب 

ومســارات للســفن حول العالم، لكن المشــروع لم يخل من معارضة 
وانتقاد، حيث يشــعر البعض بالقلق من أنه قد يغذي الفســاد المحلي. 
وقــال الرئيس الصيني ان المبادرة يجــب أن تتخذ »نهجا موجها نحو 
التنمية« والمحافظة على سلامة البيئة في مشروعاته، مؤكدا أن المبادرة 

ستكون »منفتحة وخضراء ونظيفة«.
وتتهم الولايات المتحدة بكين باســتخدام المشروع كمصيدة للديون 
لجذب الدول النامية نحو تســليم أصول مهمــة مقابل تمويل رخيص. 
وفي 2017، اضطرت ســريلانكا إلى تسليم ميناء أنشأته الصين، لعدم 

استطاعتها سداد ديونها.
وقال شــي أيضا ان الصين ستستكشــف مناطق جديــدة للتجارة 

الحرة وستفتح موانئ للتجارة الحرة لتسهيل التجارة العالمية.
وتعهد الرئيــس الصيني بتعزيز إجراءات حمايــة الملكية الفكرية، 

والحد من النقل القســري غير الضروري للتكنولوجيا، في إشارة إلى 
الشــركات الدولية التي يتعين عليها أن تمــارس أعمالها في الصين من 
خلال شــريك محلي. وتتهم حكومات غربية، بقيادة الولايات المتحدة، 

الصين باستغلال هذه الترتيبات لسرقة الملكيات الفكرية.
وأضاف شي أن الصين ستعمل من أجل تخفيف »القدرات الانتاجية 
المفرطة«، وهو أسلوب تستخدمه الشركات الصينية لتحسين التنبؤات 

بشأن أوضاعها الاقتصادية.
وسوف يشــهد المنتدى الذي يستمر حتى اليوم السبت طرح الصين 
صورة مطورة من مبــادرة »الحزام والطريق2« تتضمن مشــروعات 
جديدة وشركاء دوليين جدد، حيث ســتضم إيطاليا، وهي أول شريك 
من مجموعة الدول الســبع الصناعية الكبرى، وقريبا تنضم سويسرا 

إلى القائمة.

الرئيس الفرنسي يعرض خفضا للضرائب لاحتواء غضب محتجي »السترات الصفراء«
مؤتمــر  أول  فــي  رويتــرز:   - باريــس   ■
صحافــي كبيــر منــذ توليــه الســلطة، تعهــد 
الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون بخفض 
بــاده  مواطنــي  ان  قــال  لكنــه  الضرائــب، 
ســيتعين عليهم العمل أكثر وهو يحدد ملامح 
رده علــى احتجاجــات مســتمرة منذ شــهور 

شكلت تهديدا لسلطته.
وجلــس ماكرون خلال المؤتمــر الصحافي 
الــذي عقد عصر أمس الأول في قصر الإليزيه 
لتلقي أسئلة الصحافيين لما يقرب من ساعتين 
ونصف الســاعة في مســعى لإعادة تشــكيل 

علاقته المضطربة مع وسائل الإعلام.
واعتــذر ماكــرون مجــددا عــن تصريحاته 
الحادة في بعض الأحيــان، والتي تعطي عنه 
انطباعــا بالغــرور وســاهمت فــي انخفاض 
شعبيته بشــكل حاد. وبدأت معدلات التأييد 

له في التعافي بعض الشيء.
وبعــد نحو عامين مــن توليه الرئاســة في 
ولاية تســتمر خمس سنوات، وبعد جولة في 
البلاد شــملت عقد حلقات نقاشــية واستماع 
لآراء كثيرين، حاول ماكرون من خلال المؤتمر 
الصحافــي احتواء غضب محتجي الســترات 
الصفراء المستمرة منذ نحو ستة أشهر والتي 

تسببت في فوضى أسبوعية في البلاد.
وأخفقــت أول حزمــة مــن الإجــراءات في 
ديسمبر/كانون أول الماضي، وقيمتها عشرة 
مليارات يــورو ) 11.13 مليار دولار(، في حل 
الأزمة وتهدئــة غضب العمــال ذوي الدخول 
الأقــل، ودفعــت ماكــرون لإجراء »نقاشــات 

موسعة« مع المواطنين.
وقال ماكــرون )41 عامــا(، وهو مصرفي 
ووزير اقتصاد سابق، أنه يريد إجراء خفض 
»كبيــر« في ضريبــة الدخــل، مشــيرا إلى ان 
قيمته ســتصل إلى نحو خمسة مليارات يورو 
يتــم تمويله مــن خلال ســد الثغــرات لبعض 

الشركات.
ويأتي الخفض الضريبي في وقت تحاول 
فيــه البــاد إبقــاء عجــز الميزانية فــي حدود 
آمنة، وفي الوقت نفسه التخلص من سمعتها 

كدولة تفرض أعلى ضرائب في العالم. 
التعــاون  »منظمــة  بيانــات  وتظهــر 
الاقتصــادي« والتنمية أن فرنســا لديها فعلا 
أعلى معدل ضرائب فــي العالم بما يوازي 54 

في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبالإضافــة إلــى خفــض الضرائــب، قال 
ماكرون ان الإنفاق الحكومي ســيتقلص، لكن 
على الفرنســيين أيضا أن يعملوا أكثر لزيادة 
المشــاركة الاجتماعيــة، وهــو أمــر ليــس من 
المتوقع أن يلقى قبولا شــعبيا في بلد معروف 

بأسبوع عمل من 35 ساعة.
وأضــاف »علينــا العمل أكثر كمــا قلت من 
قبل... فرنســا تعمل أقل كثيرا مــن المتبع في 
دول الجــوار. نحتــاج لطرح نقــاش جدي عن 

ذلك«.
وتابــع القــول أنه  يريــد أن يشــعر الناس 
بمزيد من المشــاركة في العملية الديمقراطية، 
من خلال تبســيط قواعد إجراء الاستفتاءات 
على موضوعات معينــة، وتطبيق اللامركزية 

في المزيد من المهام الحكومية.
وقــال أيضــا إنــه يريــد إلغــاء »المدرســة 
الوطنيــة لــإدارة« وهــي كلية للنخبــة تدرب 
قادة الأعمال والسياســة فــي البلاد، مضيفا 
أن هناك وســائل جديدة مطلوبة لتوظيف من 

يشغلون المناصب المدنية العليا.
وعلى الرغم من أن عدد المتظاهرين انخفض 
مقارنــة بالــذروة التــي بلغهــا فــي نوفمبر/
تشــرين الثاني، إلا أن المحتجين اشــتبكوا مع 
الشرطة في الأســبوع الثالث والعشرين على 
التوالي مــن المظاهرات يوم الســبت الماضي، 
مما أدى إلــى اســتمرار التأثير الســلبي على 

الأعمال والسياحة والاقتصاد.
كمــا واجــه ماكــرون بســبب المظاهــرات 
انتخابــات  قبــل  معركــة سياســية ضاريــة 
البرلمــان الأوروبي التي تجرى الشــهر المقبل. 
وتُظهــر اســتطلاعات الرأي أن حــزب مارين 
لوبان اليميني المتطرف ســيحقق نتائج جيده 
وقــد يتفوق علــى حزب ماكــرون وهو حزب 

»الجمهورية إلى الأمام«.
والــرد الذي جاء بــه ماكرون فــي مؤتمره 
الصحافي هو نتاج ثلاثة أشهر من النقاشات 
على مســتوى البلاد طرح خلالها قضايا مثل 
الضرائب والديمقراطيــة في الداخل وقضايا 

أخرى مع رؤساء بلديات وطلبة وعمال.
وقال في المؤتمــر الصحافي »نحن قبل كل 
شــيء أبناء التنويــر... ومن هذه النقاشــات 
والحــوارات وقدرتنــا على معارضــة بعضنا 
البعــض... تأتي الحلول الجيــدة لصالح هذه 

البلاد«.
لكــن الرئيــس الفرنســي تمســك بموقفــه 
فيمــا يتعلق بأغلب الإصلاحــات التي نفذتها 
حكومتــه بالفعل، وقال »ســألت نفســي هل 

علينــا أن نوقــف كل شــيء فعلنــاه خــال 
العامين الماضيين؟ هل سلكنا منعطفا خاطئا؟ 

أعتقد العكس تماما«.
وبدأت الاحتجاجات في نوفمبر/تشــرين 

الثاني بســبب خطــط لزيــادة الضرائب على 
الوقــود، لكنهــا تطــورت لتصبــح مظاهرات 
أوســع نطاقا ضد انعدام المساواة وانفصال 

النخبة السياسية عن المواطنين.

إدارة ترامب تعلق خططها
لاستكشاف النفط والغاز البحريين

■ واشــنطن  -رويتــرز: قــال وزيــر الداخلية الأمريكــي ديفيد برنهــارت لصحيفة 
»وول ســتريت جورنــال« ان خطط إدارة الرئيس دونالد ترامب للتوســع في أنشــطة 
استكشــاف النفــط والغاز البحريين جــرى تعليقها بعد قرار محكمة فــي مارس/آذار 

بحظر الحفر في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط الأطلسي.
وأضاف ان الخطة الخمســية لأنشــطة الحفــر المتعلقة بالنفط والغــاز في الجرف 
القاري الخارجي ســيتم تجميدها إلى أجل غير مسمى، انتظارا لمرحلة الاستئناف في 

القضية.
وقال برنهارت للصحيفة »إلى أن تصدر المحكمة قرارها، ربما تظل خطتنا معطلة«.

كان قاض اتحادي في ألاســكا قضى في الثلاثين من الشــهر الماضي بعدم قانونية 
الأمــر الذي أصــدره ترامب فــي 2017 بإلغاء الحظر الــذي فرضته إدارة ســلفه باراك 
أوباما على أنشــطة الحفر المتعلقة بالنفط والغاز في المحيط المتجمد الشمالي والمحيط 

الأطلسي.
وبينمــا تســتأنف إدارة ترامب قــرار المحكمة، قال برنهارت أنها لــن تصدر خططها 
المتعلقــة بالحفــر البحــري، التي ذكــر مســؤولون فــي وزارة الداخلية ومكتــب إدارة 

المحيطات إنها ستصدر في المستقبل القريب.

اليورو يحوّم قرب أدنى مستوى في 22 شهرا 
م اليورو قرب أدنى مســتوى في 22 شــهرا أمس الجمعة، في  ■ لنــدن - رويترز: حوَّ
الوقت الذي يترقب فيه متعاملون ليروا ما إذا كانت بيانات الناتج المحلي الأمريكي ستعزز 

إشارات على قوة الاقتصاد وتدفع الدولار للارتفاع إلى مستوى أعلى.
وتراجع مؤشــر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات 
منافسة، إلى 98.101 بعد أن ارتفع إلى 98.322 أمس الأول، وهو أعلى مستوياته منذ مايو/

أيار 2017. وزاد اليورو 0.1 في المئة إلى 1.1140 دولار.
وزادت طلبات الشراء الجديدة للسلع الرأسمالية الأمريكية بأكبر قدر في ثمانية أشهر 
في مارس/آذار. يأتــي ذلك بعد بيانات أخرى أمريكية صــادرة في الآونة الأخيرة هدأت 

المخاوف بشأن تباطؤ حاد في أكبر اقتصاد في العالم.
ومن المتوقع أن تُظهر بيانات الناتج المحلــي الإجمالي نمو الاقتصاد الأمريكي إثنين في 

المئة على أساس سنوي في الربع الأول.
ولم يســجل الين تغيرا يذكر أمس عند 111.63 ين للدولار بعد أن تراجع 0.5 في المئة في 

تعاملات الأسواق الخارجية.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.2 في المئة إلى 0.7027 دولار أمريكي.

وخسر الدولار الأســترالي نحو إثنين في المئة هذا الأســبوع، ليبلغ أدنى مستوى في 
أربعة أشــهر، في الوقت الذي عززت فيه بيانات ضعيفة للتضخم المحلي احتمالات خفض 

بنك الاحتياطي )المركزي( الأسترالي لأسعار الفائدة.
وزاد الدولار النيوزيلندي 0.3 في المئة إلى 0.6647 دولار أمريكي.

وعاود الجنيه الإســترليني الارتفاع فوق 1.29 دولار بعد أن تضرر في وقت سابق من 
الأســبوع بفعل قوة الدولار، ومخاوف بشــأن محادثات الخروج مــن الاتحاد الأوروبي 

»بريكسِت« بين حزب المحافظين الحاكم وحزب العمال المعارض.

الذهب يتجه إلى تحقيق أول مكسب أسبوعي
 في 5 أسابيع مع تصاعد المخاوف حول النمو

■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الجمعة، في الوقت الذي أذكت فيه 
مجددا مؤشــرات على ضعــف النمو العالمي اهتمام المســتثمرين بالمعــدن الذي يُعتبر 
مــاذا آمنا، لتظل الأســعار متجهة صوب تحقيق أول مكســب أســبوعي في خمســة 

أسابيع قبل صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة.
وفــي المعامــات المبكرة أمس صعد الذهب فــي المعاملات الفوريــة 0.2 في المئة إلى 
1279.91 دولار للأوقيــة )الأونصــة(. وزاد الذهــب 0.4 فــي المئة منذ بداية الأســبوع 
الجاري ويتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي منذ الأسبوع المنتهي في 22 مارس 

آذار.
وارتفع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 في المئة إلى 1282 دولارا للأوقية.

وانخفضت الأســهم الآسيوية بعد أن تأثرت الأسهم في أنحاء العالم سلبا ببيانات 
من ألمانيا وآسيا تشير إلى أن الاقتصاد العالمي ما زال يتعرض لقيود التباطؤ.

وقالــت هيلين لاو، المحللة لدى »أرغونِت« للأوراق المالية »البيانات الضعيفة تشــير 
إلى أنه ربما يتعين على الدول اتخاذ إجراءات تيســير نقدي، وذلك يقدم دعما لأسعار 
الذهب«. وأضافت »بعض المستثمرين يرغبون في الخروج من أسواق الأسهم إلى فئة 
أصل الملاذ الآمن«. ويقبع الدولار قرب ذروة عامين بفضل مؤشرات على أن الاقتصاد 
الأمريكي يســجل أداء أفضــل بكثير عن اقتصادات أخرى، مما يكبح مكاســب المعدن 

النفيس.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.4 في المئة إلى 14.99 دولار 

للأوقية، وربحت 0.4 في المئة منذ بداية الأسبوع الحالي.
وزاد البلاتــن 0.9 في المئة إلى 890.11 دولار للأوقية. وانخفض المعدن 1.2 في المئة 

منذ بداية الأسبوع الجاري.
وصعد البلاديوم 0.1 في المئة إلى 1416.52 دولار للأوقية. والمعدن منخفض 0.4 في 

المئة منذ بداية الأسبوع وهو أول هبوط أسبوعي له في ثلاثة أسابيع.

تشيلي للصين: إجعلونا مركزا
لأنشطة شركاتكم في أمريكا اللاتينية

■ بكين - رويترز: دشن الرئيس التشيلي سيباستيان بنيرا منتدى استثماريا في بكين حول »مبادرة 
الحزام والطريق« الصينية بدعوة العملاق الآســيوي إلى أن يســتخدم تشــيلي كمنصة انطلاق لأنشطة 

الشركات الصينية في أمريكا اللاتينية، متجاهلا فيما يبدو تحذيرا من واشنطن للسير بحذر.
وأبلغ بنيرا المنتدي أن هدف تشيلي هو اجتذاب المزيد من الشركات الصينية إلى قطاعات التكنولوجيا 

والسيارات الكهربائية والاتصالات والتجارة الإلكترونية.
ونقل بيان حكومي تشــيلي عن بنيرا قوله لمســتثمرين صينيين في المنتدى »نريد تحويل تشــيلي إلى 

مركز أعمال للشركات الصينية، حتى يمكنكم أن تنطلقوا من تشيلي إلى كل أمريكا اللاتينية«.
وتأتــي زيارة الرئيس التشــيلي للصين، أكبر شــريك تجاري للبلــد اللاتيني الواقع فــي منقة الأنديز، 
بعد أســابيع قليلة من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى تشــيلي ومهاجمته أعمال الصين 
»الآثمة« وممارساتها »الضارية« في الإقراض والتي يقول منتقدون أنها تجعل المقترضين أسرى لفضل 

لبكين. ورفضت تشيلي انتقادات بومبيو ووصفتها بأنها »تنطوي على إفتراء« و«غير مسؤولة«.
واجتمع بنيرا مع ممثلي عدد من الشــركات الصينية لصناعة المركبات الكهربائية أثناء زيارته لآســيا 
التي تســتمر أسبوعا. وتشيلي هي أحد أكبر منتجي الليثيوم في العالم، وهو مكون رئيسي في بطاريات 
الســيارات الكهربائية. والتقى أيضا بمسؤولين كبار من شــركة »ديدي تشو شينغ« عملاق خدمات نقل 
الــركاب بواســطة تطبيقات الهواتــف الذكية التي تخطط لمنازلة منافســتها الأمريكيــة »أوبر« في بعض 
أســرع الأســواق نموا في أمريكا اللاتينية. ولم يتضح على الفور ما إذا كان الرئيس التشيلي سيلتقي مع 
ممثلين لشــركة »هواوي« الصينية للاتصالات أثناء الزيارة. وتجري تشيلي محادثات مع »هواوي« منذ 
عام 2017 بشــأن مشاريع محتملة من بينها كابل للألياف البصرية عبر المحيط الهادي. وفي وقت سابق 
هذا الشهر حذر بومبيو تشيلي من أن التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك المعدات التي تصنعها »هواوي«، 

تشكل خطرا أمنيا قد يؤثر على المعلومات التي تتبادلها مع الولايات المتحدة.
ويتعــرض نفــوذ الولايات المتحــدة في أمريــكا اللاتينية لتحــد متزايد مــن الصين التــي أدى ازدهار 

اقتصادها على مدار العقدين الماضيين إلى زيادة الطلب على المواد الخام من أمريكا الجنوبية.
ر للنحاس في العالم، وأحد أكثر الاقتصادات انفتاحا في أمريكا اللاتينية. وتشيلي هى أكبر مُصَددِّ

وزير الاقتصاد الألماني يرحب
بانفتاح العلاقات الاقتصادية مع الصين

■ بكين - د ب أ: رحب بيتر ألتماير، وزير الاقتصاد الألماني، أمس الجمعة بإعلان الرئيس الصيني شي 
جين بينغ عن مزيد من الانفتاح في السياسة الاقتصادية. لكنه أضاف، على هامش منتدى في بكين حول 
»مبادرة الحزام والطريق«، ان على الصين تطبيق إصلاحات اقتصادية. وتابع القول »المهم بالنســبة لي 
أن الرئيس الصيني قدم اليوم على نحو واضح اعترافا بالتجارة العالمية الحرة والتعددية والاستدامة... 

سنأخذ هذه الوعود على محمل الجد«، مُشيرا إلى أن بلاده ستقدم أيضا مقترحات لتطبيقها.
ووصف ألتماير تصريحات الرئيس الصيني بأنها »مشجعة للغاية«، مضيفا أنه إذا تم تطبيق تعهدات 
الرئيس تدريجيا، فستكون هناك فرصة لوضع أطر مستقرة لمزيد من التنمية للاقتصاد العالمي مع فرص 
للنمو. وأكد الوزير الألماني ان الهدف يتعين أن يكون ممارســة تجارة حرة ونزيهة على أســاس شروط 
منافسة متساوية والتزام بحماية المناخ وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن الصين لم تضمن حتى الآن على 
نحو كاف حماية الملكية الفكرية. ولأضاف ان الصين شــريك ومنافس في نفس الوقت، مؤكدا ضرورة أن 

يضع الاتحاد الأوروبي استراتيجية تصنيع خاصة به في ظل تزايد منافسة الشركات الصينية.
تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الصينية لإنشــاء »طريق الحرير الجديد« )وهو الأسم الأصلي لمبادرة 
الحزام والطريق( تواجه انتقــادات من ألمانيا ومعظم الدول الكبيرة في الاتحاد الأوروبي، التي ترى ان 
الشركات الصينية على وجه الخصوص هي التي ستستفيد من طرق النقل الجديدة بين آسيا وأوروبا. 

وكان »اتحاد الصناعات الألمانيــة« قد دعا أمس الأول الصين إلى تقديم تنازلات في طرحها لـ«مبادرة 
الحزام والطريق«. وقال يواخيم لانغ، مدير الاتحاد »إذا كان يجب فهم مبادرة طريق الحرير الجديد على 

أنه مكسب للمجتمع الدولي، فلابد من تصميمه بشفافية وفتحه للجميع«.
وأضاف أن الصين تستغل المبادرة بشــكل واضح ليس فقط لمصالح اقتصادية محضة، وإنما تربطها 
بأهداف سياسية وجيوستراتيجية، لافتا إلى أن جمهورية الصين الشعبية تسعى لإرساء نفسها بصفتها 

قوة اقتصادية وتجارية عالمية.
 وقال أيضا »من منظور الصناعة الألمانية يجب ألا يكون طريق الحرير الجديدطريقا ذا اتجاه واحد«. 
وأضاف »تعتزم شــركات ألمانية المشــاركة، عندما يتم الامتثال لقواعد ومعايير دولية في منح الطلبيات 

وتنفيذها، وعندما يكون تمويل المشروعات مستدام ويسير وفقا لقواعد سارية عالميا«.
وأكد أيضا أنه لابد من مراعاة معايير الســامة والمعايير الاجتماعية والبيئية المتعارف عليها دوليا، 
موضحا أنه حينئذ يمكن أن يصير »طريق الحرير الجديد« إضافة جيدة للغاية من أجل تغطية احتياجات 

الاستثمار التي تقدر بتريليونات اليورو.

جانب من مظاهرات »السترات الصفراء« في باريس
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لامار: موسمي الأول 
مع أتلتيكو كان معقدا

■ مدريد - د ب أ: اعترف لاعب الوســط الفرنســي، توماس لامــار، نجم أتلتيكو 
مدريد، أن موسمه الأول مع الفريق كان معقدا بعض الشيء ولكنه لا يزال يتطلع لبذل 

أقصى ما لديه تحت قيادة المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني.
وقال لامار: »موســمي كان معقدا بعض الشــيء، الفريق وزملائي والجهاز الفني 
لديهم ثقة كبيرة بي، أشــعر برغبة في بذل كل مــا يمكنني من أجل زملائي والجماهير 
أيضا«. وأوضح لامار أنه يشــعر بأن مســتواه الفني يرتفع تدريجيا، وذكر أنه أحرز 
هدف الفــوز لأتلتيكو أمام ايبار، كما أضاف: »قدمت مباراة جيدة أيضا أمام بلنســية 
لمســاعدة الفريق«. وما يتعلق بعمله تحت قيادة سيميوني، أكد أن مدربه الأرجنتيني 
»يمنحه الكثير من الأشــياء«. وختم قائلا: »في الناحية الدفاعية أصبحت لاعبا قويا 

ومع المساعدة أصبحت في طريقي كي أكون لاعبا متكاملا«.

كأس إيطاليا 

أتالانتا يتأهل
 إلى النهائي بالفوز 

على فيورنتينا
■ رومــا - د ب أ: تأهــل أتالانتــا إلــى 
نهائــي كأس إيطاليا عقب فوزه على ضيفه 
فيورنتينا 1/2، في إياب الدور قبل النهائي.
وكانت مباراة الذهــاب انتهت بالتعادل 
3/3 على ملعب فيورنتينــا، وتأهل اتالانتا 
بمجمــوع  فــوزه  بعــد  النهائيــة  للمبــاراة 
فــي  فيورنتينــا  .وتقــدم   4/5 المباراتــن 
الدقيقــة الثالثة عن طريق لويــس مورييل، 
إيليشــيتش  جوســيب  يتعــادل  أن  قبــل 
لأتالانتا في الدقيقــة 14 من ركلة جزاء، ثم 
أضــاف اليخانــدرو غوميز الهــدف الثاني 
فــي الدقيقــة 69. وضــرب أتالانتــا موعدا 
في المبــاراة النهائيــة، والتي تقــام يوم 15 
أيار/مايــو علــى الملعب الأولمبــي للعاصمة 
الإيطالية روما، مع لاتســيو، الــذي فاز 1/
صفــر، الأربعــاء، علــى ميلان فــي مجموع 

الذهاب والعودة.

برشلونة بصدد حسم اللقب اليوم والاستعداد لليفربول والاستمرار نحو الثلاثية
■ برشلونة )إسبانيا( - د ب أ: يتأهب برشلونة لحسم 
لقب الدوري الإســباني اليوم عبر مباراتــه أمام ليفانتي 
ضمن المرحلة الخامســة والثلاثين، ويتطلــع إلى أن تكون 

بمثابة انطلاقة نحو تحقيق ثلاثية هذا الموسم.
وربما يحســم لقب الدوري لبرشــلونة قبل ساعات من 
مباراته أمام ليفانتي، في حال هزيمة أقرب ملاحقيه أتلتيكو 
مدريد أمام بلد الوليد. وقبل أربع مراحل من النهاية، يحتل 
برشلونة الصدارة بفارق تســع نقاط أمام أتلتيكو الثاني، 
ويحتاج فقط إلى الحفاظ على فارق النقاط التسع مع نهاية 
المرحلة الخامسة والثلاثين ليحسم تتويجه، حيث يتفوق 
على أتلتيكو بنتائج المواجهات المباشرة. وتابعت جماهير 
برشلونة مباراة أتلتيكو أمام بلنسية الأربعاء، حيث كانت 
هزيمة أتلتيكو ستحســم اللقب لبرشلونة قبل أربع مراحل 
مــن النهاية، لكن أتلتيكو حقق الفوز 2/3 ليؤجل الحســم. 
وقال سيرخيو بوسكيتس لاعب برشلونة: »نرغب في حسم 
اللقب على ملعبنا ووسط جماهيرنا... من الأفضل الاحتفال 
به في الكامب نو. أتمنى أن يتحقق ذلك بأسرع شكل، حيث 
نعيش فترة تاريخيــة في هذه الأعــوام.« وفي حالة فوز 
برشــلونة على ليفانتي، سيحسم تتويجه بالدوري للمرة 
الثامنة خــال 11 عاما، ويؤكد من جديد هيمنته على الكرة 
الإســبانية، علما أن غريمه ريال مدريــد فرض تفوقه على 
الساحة الأوروبية بإحراز دوري أبطال أوروبا في المواسم 
الثلاثة الماضية. ومع اســتعداد برشلونة لمواجهة ليفربول 
الأربعاء المقبل في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا، 
يتوقع أن يتبع إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، سياسة 
المداورة بين اللاعبــن والتي بدأها أمــام ألافيس الثلاثاء 
الماضي. وكان برشــلونة تغلب على ألافيس 2/صفر ليضع 
قدما على منصة التتويج، رغم غياب النجم ليونيل ميســي 
وخــوردي ألبا وكليمــون لينغليه وغيرهم مــن العناصر 
البارزة عن التشــكيلة الأساســية. وقــال فالفيردي: »من 
المهم للغاية أن نحصد النقــاط الثلاث التي نحتاجها مطلع 
الأسبوع المقبل، لكن علينا الحفاظ على تركيزنا... أنا سعيد 
بكوننا على وشــك التتويج مجددا.« وأضــاف: »أتلتيكو 
سيكافح حتى النهاية، وسأحتفل باللقب فقط عندما يحسم 
بالفعل.« من ناحية أخرى، يتوقــع أن توجه الأنظار أيضا 
إلى الصراع في قاع الدوري حيث تتنافس عدة فرق لتفادي 
الهبوط. ويواجــه رايو فايكانو صاحب المركز العشــرين 
الأخير برصيــد 28 نقطة، مهمة صعبة، حيــث يلتقي ريال 
مدريد مســاء الأحد. ويحاول فايكانــو التوصل إلى اتفاق 
مع الريال من أجل مشــاركة راؤول دي توماس، المعار من 
الريال إلى فايكانو، في المباراة. ويتصدر دي توماس قائمة 

لاعبو برشلونة يتمنون ان يحتفلوا اليوم بحسم لقب الدوري الاسباني 

■ مدريــد - د ب أ: أكــد الفرنســي زين الدين 
زيــدان، مــدرب ريال مدريــد، أن جميــع لاعبيه 
ســيحصلون على فرصة للمشــاركة في المباريات 
خلال ما تبقى من مشــوار الدوري الإســباني هذا 

الموسم.
وقــال زيدان عقــب تعادل الريــال مع مضيفه 
خيتافي سلبا: »الخطة التي وضعناها لايسكو هي 
الخطة التي وضعناها من أجل الجميع، هنا الجميع 
يحظى بالأهمية، التشــكيل الذي أختاره يســمح 

للجميع بالمشاركة«. وعلى جانب آخر أشاد زيدان 
بالإسباني صاحب الأصول المغربية، إبراهيم دياز، 
النجم الصاعد بقوة في صفوف الريال، حيث قال: 
»أنا ســعيد لأنه قدم مباراة جيــدة للغاية، إنه لا 
يخشى شيئا ويتمتع بالسرعة«. وأضاف: »قدمنا 
مباراة جيدة، كنا نستحق أكثر لأننا صنعنا فرصا، 
خاصة في الشــوط الأول، لست سعيدا بالنتيجة 
ولكنني ســعيد بمســتوى اللعب والتركيز الذي 

تحلى به اللاعبون«.

زيدان: جميع لاعبي الريال 
سيحظون بفرصة المشاركة

■ رومــا - د ب أ: يتصــدر ميلان ســباق 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
لكن الأمور تبــدو غير محســومة في مناطق 
صراع الهبــوط، مع تبقي خمس مباريات على 

نهاية الدوري الإيطالي.
ويحاول يوفنتوس، الذي حســم تتويجه 
بلقب الدوري في المرحلة الماضية، اســتعادة 
أجــواء الاحتفالات في ملعبــه، بعد خروجه 
من دوري الأبطال على يــد آياكس الهولندي 
فــي دور الثمانية. ويدخــل يوفنتوس اليوم 
في قمة مباريات الجولة مع الانتر، الذي يحتل 
التقليدي  الثالــث، فيما يحتل غريمــه  المركز 
ميلان المركز الرابع بفــارق خمس نقاط عنه. 
ويعاني ميلان، الذي يســتضيف تورينو، من 
النتائج المهتزة، حيث فاز فــي مباراة واحدة 
فقط من ستة، كما خرج من كأس إيطاليا على 
يد لاتسيو، بعدما خسر صفر/1 أمامه الأربعاء 
في إياب قبل النهائــي. ويحتل تورينو المركز 
السابع بفارق ثلاث نقاط خلف ميلان الرابع، 
حيــث يســعى للحصــول على مقعــد مؤهل 
للــدوري الأوروبي. وفــاز أتالانتا، الخامس، 
على نابولي الثاني 1/2 فــي المرحلة الماضية، 

حيث تســاوى في النقــاط مع ميــان الذي 
تعادل مع بارمــا 1/1، لكن ميلان يتفوق عليه 
المباشــرة. ويتطلع روما  في فارق المواجهات 
للتأهــل إلى دوري الأبطال، حين يســتضيف 
كاليــاري، حيث يحتل نــادي العاصمة المركز 
الســادس بفارق نقطة واحــدة خلف ميلان. 
بأربع  لروما،  اللدود  الجار  لاتســيو،  ويبتعد 
نقاط عن المركز الرابع وبفارق ثلاث نقاط عن 
المراكز المؤهلة للــدوري الأوروبي، لكنه يملك 
فرصة التأهل إلى المســابقة الثانية في الكرة 
الأوروبية عــن طريق الفوز بــكأس إيطاليا. 
وجاء فوز لاتســيو على ميلان فــي الكأس، 
ليعيد الثقة للفريق الذي تلقى خسارة مفاجئة 
2/1 أمام كييفو الذي تأكد هبوطه، في المرحلة 
أمام  الماضية، لكــن تنتظره مواجهــة صعبة 
كوالياريلا  فابيو  نجمه  بقيادة  ســامبدوريا، 
هداف المســابقة. وتشــهد المرحلة ذاتها عددا 
مــن المباريات الأخرى، حيــث يلعب بولونيا 
مع إمبولي، فيما يزور جنوى مضيفه ســبال، 
بينما يلعب نابولي مع فروســينوني وكييفو 
مع بارما، وفيورنتينا مع ساسولو واتلانتا مع 

أودينيزي .

■ مدريد - د ب أ: يرى المدرب الســابق لمنتخب إســبانيا، 
فيرنانــدو هييرو، أن الحارس المخضرم ايكر كاســياس يقدم 
مســتوى جيدا مع بورتو البرتغالي وأنــه يرغب في العودة 

لحراسة عرين »الماتادور«.
وقال هييرو: كنت أعتقد أنه كان سيعاني بشكل أكبر من أجل 
أن يظهر بمستوى جيد مع بورتو، ولكنه يقوم بالأمور على نحو 
جيد للغاية، أعتقد أنه يتطلع للعودة للمنتخب«. وكشف هييرو 
عن الأســباب التي دفعته لقبول تدريب المنتخــب قبيل بداية 
كأس العالم الأخيرة خلفــا لجولين لوبيتيغي. وأضاف هييرو: 
»لم يكن مــن الممكن أن أقول لا لإســبانيا، لا يوجد منتخب عبر 
التاريخ فقد مدربه قبل بداية المونديال بثلاثة أيام، كان علي أن 
أقبل، لم يكن لي أن أقول لا لوطني«. يشــار إلى أن المنتخب وقع 

في مأزق كبير قبل ســاعات من انطلاق مونديال روسيا 2018، 
عندما تقــرر إقالة جولين لوبيتيغي ليتولى هييرو المهمة مؤقتا. 
واتخذ الاتحاد الإسباني قرار إقالة لوبيتيغي في ذلك التوقيت 
الحرج، بعدما أعلن ريال مدريد تعاقده معه قبل المباراة الأولى 
للماتادور في المونديال، ما أثار اســتياء المســؤولين الإسبان. 
وذكــر هييرو أنه ارتــدى قميص المنتخب طــوال 14 عاما لعب 
خلالها 89 مباراة وســجل 29 هدفا، كما عمل مديرا للكرة خلال 
حقبتــن، ولذلك كان عليــه أن يقبل بمهمة قيادة إســبانيا في 
المونديال. وأكمل: »ســألت نفسي، ماذا أصنع؟ هل أعود؟ قررت 
العودة لشــعوري بالمســؤولية والإخلاص تجاه هذا الفريق 
الذي أدين له بالكثير، لهذا البيــت الذي مكثت فيه 18 عاما، لم 

أكن لأرفض«.

فيلانوفا نجح قبل وفاته الدوري الاسباني 
في إقناع ميسي 

بالبقاء مع برشلونة
■ مدريد - د ب أ: كشــفت وســائل الإعلام 
الإســبانية أن المدرب الأســبق لبرشلونة، تيتو 
فيلانوفــا، نجح قبل وفاته بســتة أيام فقط في 
إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي بالبقاء 
في النادي الكتالوني، في الوقت الذي كان يفكر 

فيه اللاعب الكبير في الرحيل عن »كامب نو«.
وقال خوردي رورا، مســاعد فيلانوفا خلال 
فترة تولي الأخير تدريب برشــلونة، أن المدرب 
الراحل عقد اجتماعا مع ميسي قبل وفاته بستة 
أيام فقط ونجح في إقناعــه بالبقاء مع النادي. 
وذكر رورا: »مــن المؤكد أن ليو لــم يكن يعرف 
بشكل حاســم إذا كان سيســتمر، عقد اجتماعا 
بينهما، لم أكن حاضرا، لقد تحدثا لســاعات ولا 
أعرف ما دار خلال الاجتمــاع تحديدا، ما أعرفه 
هو أن ميســي عدل من خططه ولحســن الحظ 
جاء ذلك في مصلحة برشــلونة، لقد قرر ميسي 
البقاء هنا«. وتحدث المدرب الإسباني أيضا عن 
برشــلونة خلال فترة ولاية فيلانوفا، وأضاف: 
»دائمــا أقول أننــا نتمتع بالرومانســية، نحن 
ننتمي لبرشــلونة وتيتو عــاش موقفا عصيبا 
رغم ابتعاده عن الفريق )بســبب المرض(، لقد 
كان محترفا«. وأشــار رورا إلى إنهاء برشلونة 
تحت قيادة فيلانوفا للدوري الإســباني برصيد 
100 نقطــة، حيــث قــال: »كان موســما صعبا 
للغاية، عشــنا موقفا عصيبا مــع مدربنا كان له 
تأثيــره الكبير على اللاعبــن، حصد 100 نقطة 
في ذلــك الوقت كان صعبا«. يذكــر أن فيلانوفا 
وافتــه المنية فــي 25 نيســان/أبريل 2014 بعد 
صراع طويل مع مرض السرطان. وبدأ فيلانوفا 
مســيرته مع الفريق الأول في برشلونة كمدرب 
مســاعد للمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، 
ثم تولى منصب المدرب بعد رحيل الأخير، ونجح 
فــي حصد لقب الدوري الإســباني مــع النادي 
الكتالوني قبل أن يقدم استقالته بسبب ظروفه 

الصحية الصعبة.

هييرو: كاسياس يتألق ويسعى إلى العودة لمنتخب اسبانيا

لاعبو أتالانتا يحتفلون بالفوز والتأهل إلى نهائي الكأس 

■ برلين - د ب أ: بإمكان بوروسيا دورتموند أن يضع المزيد من 
الضغوط على بايرن ميونيخ، عندما يستضيف شالكه في مباراة 
مهمة للفريقين اليــوم في المرحلة الحاديــة والثلاثين من الدوري 

الألماني.
إذا حقق دورتموند، الذي يدربه لوسين فافري، الفوز سيتصدر 
بفــارق نقطتين أمــام البايرن، الذي ســيواجه نورنبــرغ المهدد 
بالهبوط الأحد، بعدما صعد لنهائي كأس ألمانيا الأربعاء. وتفصل 

دورتموند عن شالكه 42 نقطة، لكن دربي »الرور« يخضع لقواعده 
الخاصة. وفي آخر مرة تواجد فيها شــالكه على ملعب »ســيغنال 
إيدونا بارك«، تمكن من قلب تأخره برباعية نظيفة، إلى تعادل 4/4. 
وبينما كانت الإثارة الموســم الماضي على الأهــداف الغزيرة التي 
ســجلت، ربما يقدم الفريقان عرضا جيدا ليتذكرا مباراة جمعتهما 
في دورتموند في 2007 عندما خسر شالكه بثنائية نظيفة وهو في 
طريقه للقب الدوري أمام دورتموند، الذي لم يكن لديه ما يلعب له 

في اليوم قبل الأخير من نهاية الموســم. الخسارة في تلك المباراة 
جعلت شــالكه ينهي الموسم في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف 
شتوتغارت، البطل حين ذاك. هذه المرة، الوضع معكوس، حيث أن 
آمــال دورتموند باللقب قائمة، حتى ولو كان شــالكه لديه الكثير 
ليلعب له، بعكس دورتموند قبل 12 عاما. وحقق دورتموند بالفعل 
ثاني أفضل رصيد له من النقاط حتى اللحظة، حيث حقق 69 نقطة 
من 30 مباراة، وفاز بخمس مباريات من آخر ست، ولديه الفرصة 

نجوم دورتموند وجماهيرهم يتطلعون إلى الفوز على شالكه اليوم في دربي »الرور«

بوروسيا دورتموند يواجه شالكه في دربي مصيري اليوم

هدافــي فايكانو برصيــد 14 هدفا، ويتضمــن عقد إعارته 
بندا يلــزم فايكانو بدفع مقابل مادي للريال لمشــاركته في 
أي مباراة أمام الريال. وذكــرت تقارير أن الريال، الثالث، 
رفض مشاركة اللاعب أمامه. كذلك يواجه جيرونا، الثامن 
عشــر، خطر الهبوط، خاصة بعد هزيمتــه أمام بلد الوليد 
صفر/1 الثلاثاء الماضي، وســيلتقي مساء الأحد، أشبيلية 
الرابع والذي يتنافس للمشــاركة بدوري الأبطال. وتفتتح 
المرحلة اليوم بلقاء أتلتيك بلباو مع ديبورتيفو ألافيس كما 

يلتقي ليغانيس مع ســيلتا فيغو، بينما تشــهد الأحد لقاء 
بلنسية مع إيبار وريال سوســييداد مع خيتافي وفياريال 
مع هويسكا وتختتم مســاء الاثنين بلقاء ريال بيتيس مع 

إسبانيول.
خيم التعادل السلبي على مباراة خيتافي وريال مدريد 
في المرحلة الرابعة والثلاثين. ورفع الريال إلى 65 نقطة في 
المركز الثالث، وزاد خيتافي رصيده إلى 55 نقطة في المركز 

الرابع.

وتعــادل الريال فــي مباراته الثانية خــال آخر ثلاث 
مواجهــات في الــدوري، كما واصل خيتافي ســعيه نحو 
التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث يحتل 
المركز الرابــع بفارق المواجهات المباشــرة أمام إشــبيلية 
الخامس الذي يتســاوى معه في الرصيد من النقاط. ولم 
ينجح لاعبــو الفريقين فــي ترجمة أي من الفــرص التي 
ســنحت لهم طوال المباراة إلى أهــداف، لتنتهي بالتعادل 

السلبي.

الدوري الإيطالي 

مطاردة رباعية لميلان 
في سباق التأهل إلى دوري الأبطال

كوفاتش غير مهتم 
بمتابعة مباراة 

دورتموند وشالكه!
■ ميونيخ - د ب أ: لن يشاهد نيكو كوفاتش، 
مدرب بايرن ميونيخ، مباراة الدربي التي تجمع 
بين بوروســيا دورتمونــد وشــالكه اليوم في 

المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الألماني.
أو  شــالكه  نواجه  »لــن  كوفاتــش:  وقــال 
دورتموند مرة أخــرى. عندما أشــاهد مباراة، 
يكون بها منافســنا التالــي«. ويتصدر البايرن 
بفارق نقطــة أمــام دورتموند، مــع تبقي أربع 
مباريات فقط على نهاية الدوري. وقال كوفاتش: 
»نفترض أننا بحاجــة إلى أربعة انتصارات. إذا 
اتضح أننا سنكون بحاجة لانتصارات أقل، فهذا 
شيء جيد لنا«. وأضاف: »لكننا نريد الفوز بهذه 
الكأس.  إلــى نهائي  الأربع، بالإضافة  المباريات 
هــذا ما نهدف إليــه. ومن ثم لن نكــون بحاجة 
للنظــر إلى منافســن آخرين«. ومــا زال هناك 
بعض اللاعبين بالفريق يتعافون من الإصابات، 
ولكن الفريق ليس لديه حالات غياب مؤثرة في 
بتحسن  ريبيري  فرانك  ويشــعر  الأحد.  مباراة 
بعدمــا تعرض لإصابــة عضلية بينمــا يقترب 
مانويل نويــر من التعافي بعــد إصابته بتمزق 
في العضلات، ويمكن أن يعــود في المباراة قبل 
الأخيرة في دوري هذا الموســم أمــام لايبزيغ، 
الذي يواجهه مرة أخــرى في نهائي كأس ألمانيا 

يوم 11 أيار/مايو.

الدوري الألماني
للاحتفال بالفوز مرتين بالدربي في موسم واحد للمرة الأولى منذ 
2012 بعد الفوز في غلسينكيرشــن 1/2. لكــن، ربما يكون بإمكان 
شالكه أن يعتمد على بعض البشائر. حيث أن شالكه لم يخسر إلا 
في مباراة واحدة في آخر ست مباريات التقى فيها دورتموند، هي 
مباراة الدور الأول. ومنذ 2000، فاز دورتموند بأربع مباريات فقط 
من 19 مباراة جمعته على أرضه مع شالكه. وبما أن هوب ستيفنز، 
مدرب شــالكه، قاد فريقه للفوز في أربــع مباريات امام دورتموند 
أصبح أكثر المدربين اللذين قادوا شــالكه للفــوز على دورتموند. 
أداء شالكه، الذي خسر ثلاث مباريات وتعادل في واحدة في آخر 
أربع مواجهات بكافة البطولات، لا يبشر بالخير، ولكن ربما يكون 
دورتموند المنافس المناســب في الوقت الصحيــح ليدفع وصيف 
الموســم الماضي إلى الأمام. في الوقت نفسه، يريد البايرن أن يظل 
مصيره بــن يديه للتتويج باللقب، من خــال حصد نقاط مباراة 
نورنبرغ ومواصلة سلســلة الانتصارات والتي جعلته يحقق 49 
نقطة من أصل 54 متاحة فــي آخر 18 مباراة. ويظل البايرن، الذي 
يدربه نيكو كوفاتش، في طريقه نحــو التتويج بالثنائية المحلية 
بعد فــوزه 2/3 على فيردر بريمن ليصل للمبــاراة النهائية بكأس 
ألمانيا أمام لايبزيغ، والمقرر إقامتهــا يوم 25 أيار/مايو المقبل، وهو 
النهائي الثالث والعشرين للبايرن. وكانت مباراة صعبة للبايرن، 
الذي تقدم عن طريق هدفي روبرت ليفاندوســكي وتوماس مولر، 
ولكــن الفريق تلقى هدفين في أقل من دقيقتين قبل تســجيل هدف 
الفوز بفضل ركلة جزاء لليفاندوسكي. ويتعين على بريمن تضميد 
جروحــه، وربما يكون بدون قائد الفريق ماكس كروس )بســبب 
إصابة في الفخذ( خلال رحلته لمواجهة فورتونا دوسلدورف حيث 
يركز حاليا على احتلال أحد المراكز التي تؤهله للدوري الأوروبي. 
في الوقت نفســه، بإمكان لايبزيغ الثالث أن يحســم المشاركة في 
دوري الأبطال، من خلال فوزه على فرايبورغ، الذي سيتأكد بقاؤه 
من خلال تحقيق الفوز في هذه المباراة. وستشــهد بقية المباريات 
منافســات بين الفرق التي تســعى للهروب من الهبوط أو احتلال 
أحد المراكز المؤهلــة للبطولات الأوروبية. ويلتقي شــتوتغارت، 
الثالــث من القاع وبعــد إقالته لماركوس فاينزيــرل وتعيين نيكو 
فيليغ مدرب تحت 19 عاما، مع بوروسيا مونشنغلادباخ الخامس. 
ويلعــب آينتراخت فرانكفورت، الرابع، مــع هيرتا برلين، ويلتقي 

هانوفر مع ماينز، وهانوفر مع فولفسبورغ الأحد.
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اليويفا يوقف نيمار
 3 مباريات بسبب تغريدة

■ زيوريــخ - الأناضــول: أعلــن الاتحــاد 
البرازيلي  القدم )يويفا(، إيقاف  الأوروبي لكرة 
نيمــار، مهاجــم باريس ســان جيرمــان ثلاث 
مباريات. وقال بيان اليويفا: »تقرر إيقاف نيمار 
3 مباريات أوروبية، بســبب هجومه على حكام 
مباراة سان جيرمان ومانشستر يونايتد«. وتم 
توجيه اتهام لنيمار بشــأن إهانته لحكم مباراة 
ســان جيرمان ومانشســتر يونايتــد في إياب 
ثمــن نهائــي دوري الأبطال، في الســادس من 
الشهر الماضي. وآنذاك، هاجم نيمار حكام تقنية 
الفيديو قائلا على حسابه بـ«تويتر«: »هذا عار، 
لقد وضعوا أربعة أشخاص لا يعرفون شيئا عن 
كرة القدم، يجب إعــادة النظر في هذه التقنية، 
لا توجد ركلة جزاء، لا أعلم كيف احتســبوها«، 
تعليقــا على ركلة الجــزاء التي تم احتســابها 
ليونايتــد في الدقيقة 94 وســجل علــى إثرها 
النهائي  التأهل لربع  ماركوس راشــفورد هدف 

القاري.

ستانيسلاس لاعب بورنموث 
الانكليزي يغيب أربعة شهور 

بعد جراحة
■ لنــدن - رويتــرز: قال إيدي هــاو مدرب 
بورنموث الانكليزي إن لاعب الوســط جونيور 
اللعب لأربعة أشهر  ستانيسلاس ســيغيب عن 
بســبب جراحة في الفخذ. وخرج ستانيسلاس 
من الملعب في الدقيقة 23 خلال الهزيمة 1-صفر 
أمــام فولهــام، الأســبوع الماضــي وانضم إلى 
قائمــة الغائبين لفترة طويلة، وتضم ســايمون 
فرانسيس ولويس كوك وتشارلي دانيلز. وقال 
هاو: »جونيور قد يغيب لفترة تتراوح بين ثلاثة 
وأربعة شهور«. وسيغيب أيضا آدم سميث الذي 
أصيب خلال الإحماء قبل مباراة فولهام ويتمنى 
هــاو ألا تكون إصابــة المدافع قويــة. وأضاف: 
»سنرى إن كان بإمكانه العودة للعب قبل انتهاء 
الموســم ونتمنى ألا تكون مدة الإصابة طويلة«. 
ويحتــل بورنمــوث المركــز الـ14 فــي الدوري 

برصيد 41 نقطة من 35 مباراة.

آيندهوفن يواصل ملاحقة 
أياكس في الدوري الهولندي

■ أمســتردام - د ب أ: واصــل آيندهوفــن 
أياكس في ســباق  التقليــدي  ملاحقة غريمــه 
المنافســة على لقب الدوري الهولنــدي، بعدما 
حقق فوزا ثمينا 3/صفر علــى مضيفه فيليم في 
المرحلة الثانية والثلاثين، التي شهدت أيضا فوز 
أدو دين هاغ 1/3 على ضيفه إكسلسيور. وارتفع 
رصيد آيندهوفن بالفوز الذي حققه إلى 80 نقطة 
في المركز الثاني، بفــارق الأهداف خلف أياكس 
)المتصدر(، في حين توقــف رصيد فيليم عند 44 
نقطة في المركز التاســع. وافتتح دونيايل مالين 
التســجيل لأيندهوفن، قبــل أن يضيف زميلاه 
ميكايل ســادلييك وســتيفن بيرخوين الهدفين 

الثاني والثالث في الدقيقتين 37 و56.

الاتحاد الانكليزي يغرّم 
ساري بعد واقعة بيرنلي

■ لندن - د ب أ: قرر الاتحاد الإنكليزي لكرة 
القدم، تغريم الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب 
تشلسي، مبلغ 8000 جنيه أسترليني، بعد إدانته 
بسوء الســلوك خلال مباراة فريقه أمام بيرنلي 
الاثنين الماضي، في المرحلة الخامســة والثلاثين 
للدوري. وتعرض ساري للطرد في نهاية المباراة 
التي انتهت بالتعادل 2/2 على ملعب »ستامفورد 
بريدج«، بعدمــا زادت حدة التوتــر بين لاعبي 
الفريقين. ويحتل تشلســي المركز الرابع المؤهل 
لدوري أبطال أوروبــا، برصيد 67 نقطة، بفارق 
نقطــة عن أرســنال الخامس، المؤهــل للدوري 

الأوروبي.

التعاون يقسو على الهلال 
بخماسية ويتأهل إلى نهائي 

كأس خادم الحرمين
■ الريــاض - د ب أ: لقن التعــاون مضيفه 
الهلال درسا قاســيا في فنون كرة القدم وتغلب 
عليه 5/صفر، ليصعــد للمرة الثانية في تاريخه 
إلى نهائــي كأس خــادم الحرمين الشــريفين. 
التعاون بهدف ســجله ساندرو مانويل  وتقدم 
فــي الدقيقة 19 وأضاف عبدالفتــاح آدم الهدف 
الثانــي فــي الدقيقة 22، ثم ســجل ســيدريك 
أميســي الهدف الثالث في الدقيقة 56 ثم ســجل 
ليندر تاومبا الهدف الرابع فــي الدقيقة 81 قبل 
أن يختتم إبراهيــم الزبيدي أهداف التعاون في 
الدقيقة 86. ويلتقي التعاون في المباراة النهائية 
مع الفائز بين الاتحاد والنصر اليوم. ويســتعد 
التعاون والهلال لمواجهــة بعضهما البعض مرة 
أخرى يوم الاثنين المقبل فــي مباراة مؤجلة من 
الثامنة والعشــرين للدوري السعودي  المرحلة 

للمحترفين.

30 ألف مشجع في مباراة 
الزمالك والنجم التونسي

■ القاهــرة - د ب أ: أكد مرتضى منصور رئيس 
نــادي الزمالك المصري لكرة القــدم أنه تم طبع 30 
ألف تذكــرة للجماهير لمبــاراة النجم الســاحلي 
التونســي، في ذهاب الدور قبــل النهائي لبطولة 
كأس الاتحاد الأفريقي )الكونفيدرالية(. وتوافدت 
أعداد كبيــرة من جماهير الزمالــك، على منفذ بيع 
تذاكر المباراة، بالقلعة البيضاء، لشــرائها لحضور 
المباراة التي ستجمع الفريقين غدا الأحد على ملعب 
»بــرج العرب« في الإســكندرية .وأشــرف رئيس 
النادي، بنفســه علــى عملية بيــع التذاكر داخل 
النــادي، وحثهم على الالتزام والتشــجيع المثالي 
خلال المباراة بحسب بيان رسمي صادر من النادي 

أمس الجمعة.

رادار الملاعب

■ لنــدن - د ب أ: دخلت منافســات الــدوري الانكليزي 
مراحلها الاخيــرة، مع تبقي ثلاث جولات فقــط النهاية، وما 
زال الصــراع محتدما بين مانشســتر ســيتي وليفربول على 
اللقب، وبين الرباعي توتنهام وتشلسي وأرسنال ومانشستر 
يونايتد على المركيزن الثالــث والرابع المؤهلين لدوري أبطال 

أوروبا. 
ويحث الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي لاعبيه على 
التركيز فقط على المباراة المقبلة امام بيرنلي الاحد، رغم حالة 
النشوة التي يعيشها الفريق بعد الفوز في مباراة الدربي أمام 
يونايتد. وقال: »لم نصبح أبطــالا بعد، قبل ثلاث جولات من 
النهاية«. وأضاف: »أخبرت اللاعبــن بعدم قراءة الصحف، 
وعدم مشــاهدة التلفاز، فقط الراحة والنــوم كثيرا والتركيز 
علــى مواجهة بيرنلــي«. وأضاف: »نخوض مبــاراة بيرنلي 
ونحن نضع في اعتبارنا مدى صعوبتهــا، من المهم أم نتحلى 
بالهدوء«. وقد يفتقد الســيتي جهود البرازيلي فيرناندينيو 
بعد خروجه مصابــا أمام يونايتد. كما يغيب بنســبة كبيرة 
البلجيكي كيفــن دي بروين عــن المباراة بســبب الإصابة. 
وبعيدا عن الصراع على اللقب، فهناك صراع آخر على التأهل 
لدوري الأبطــال، بجانب الصراع على تفادي الهبوط. ويحتل 
توتنهام المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن تشلســي الرابع 
وبفارق أربع نقاط عن ارسنال الخامس وبفارق ست نقاط عن 
يونايتد السادس. ويلتقي توتنهام مع ضيفه وستهام اليوم، 
فيما يخرج أرســنال لمواجهة ليســتر الأحد ويلتقي يونايتد 
مع تشلســي على ملعب »اولد ترافورد« الأحد أيضا. ويشــهد 
الصــراع في القاع ســخونة أقل بعد تأكد هبوط هدرســفيلد 
وفولهام. ويبدو ان كارديف الأقــرب للهبوط في ظل احتلاله 
المركز الثالث من القاع بفارق ثــاث نقاط عن برايتون الرابع 
مــن القاع. ويلتقي كارديــف مع مضيفه فولهــام، فيما يلتقي 
برايتون مع ضيفه نيوكاســل. ويحتل ســاوثهامبتون المركز 
السادس عشر بفارق ســت نقاط عن كارديف لكنه لم يضمن 
البقــاء بعــد. ويلتقي ســاوثهامبتون مع ضيفــه بورنموث 
اليوم. ويلتقي كريســتال بالاس مع ايفرتــون وواتفورد مع 

ولفرهامبتون اليوم.

السيتي يركز على مبارياته فقط... والصراع يحتدم على الثالث والرابع

مدرب السيتي غوارديولا يشجع لاعبيه كعادته ويدرك انه بات قريبا من اللقب 

■ مدريد - د ب أ: أكد النرويجي أولي غونار سولشــاير، 
مدرب مانشستر يونايتد، أنه لا يزال يثق في حارس مرماه، 
الإســباني دافيد دي خيا، واصفا إيــاه باللاعب الأفضل في 

الفريق خلال »السنوات الست أو السبع الأخيرة«.
وقال سولشــاير: »أثق في دافيد، هو بالنسبة لي اللاعب 
الأفضــل فــي يونايتــد خــال الســنوات الســت أو الســبع 
الأخيــرة، كان رائعا ونجح في اجتيــاز عقبات صعبة، دافيد 
سيكون بخير، لا تقلقوا«. وعلى جانب آخر، أشار سولشاير 
إلــى أن نجم وســط فريقــه، الفرنســي بول بوغبا، ســيبقى 

مــع يونايتد الموســم المقبل، رغم الشــائعات المتكــررة حول 
احتمالية انتقاله لريال مدريد. واســتطرد قائلا: »يمكنني أن 
أؤكــد لكم أنه الآن يتطلع لتحقيق الانتصــارات مع يونايتد«. 
وأضــاف: »إنه يصنع الفرص ويســجل الأهــداف، إنه يقوم 
بعمل ضخم«. يشار إلى أن بوغبا سجل هذا الموسم 16 هدفا 
مع يونايتد، وصنع 11. وشــدد سولشاير على أن بوغبا قدم 
موســما رائعا حتى الآن، وختم قائلا: »إنه إنسان، وجميعنا 
يرغــب في أن يقــوم بالأمور علــى نحو جيد، إنــه قائدنا في 

غرفة الملابس وفي الملعب«.

سولشاير: أثق كثيرا في دي خيا وبوغبا باق مع يونايتد
■ لنــدن - رويترز: قــال نيل وارنوك مــدرب كارديف إن 
قيادة الفريق للبقاء في الدوري الإنكليزي الممتاز سيكون أكبر 

انجازاته كمدرب.
ويحتل النادي الويلزي المركز الـ18 قبل ثلاث جولات على 
النهاية ويتأخــر بفارق ثلاث نقاط عن برايتون الذي خســر 
خمسا من آخر ســت مباريات، وسيواجه أرسنال ومانشستر 
ســيتي في آخر مباراتين. وأضاف وارنــوك: »ربما يكون هذا 
أصعب موسم واجهته خلال مسيرتي وسيكون بالتأكيد البقاء 
أكبــر انجازاتي. لم يمنحنــا النقاد أي أمل فــي البقاء ولديهم 
حق في ذلك عند مقارنــة ظروفنا المختلفة بالأندية الاخرى. لم 

نستســلم أبدا حتى مع الهزائم الثقيلة. مهما حدث هذا الموسم 
فســيكون ذلك أحد أكبر انجازاتي. أعتقد أن اللاعبين ينظرون 
للأمر بالطريقة ذاتها. يمكنك تحديد أخطائنا لكن كل ما طلبته 
من اللاعبين هو بذل أقصى ما لديهم اســبوعيا«. وقال وارنوك 
إن »أي شــخص قد يســتغرب أننا ما زلنا نصارع للبقاء رغم 
أننا قبل الموسم كنا المرشح الأول للهبوط. هدرسفيلد وفولهام 
هبطا بالفعل في أول أســبوع من ابريل. أعتقد أنك ستستغرب 
من وضعنا منذ اليوم الأول. أدركنا أن الموســم سيكون صعبا 
لكــن تجاوزنا ذلك واســتمتعنا بالأمر. لا يــزال أمامنا تحديا 

كبيرا. هناك فرصة أمام اللاعبين لكتابة التاريخ«.

مدرب كارديف: نجاتنا من الهبوط ستكون أبرز إنجازاتي

نغمــة  الأهلــي  اســتعاد  أ:  ب  د   - القاهــرة   ■
الانتصــارات التــي غابت عنــه في المرحلــة الماضية 
بالدوري المصــري، بعدما حقق فوزا غاليا 2/صفر على 
المصري البورســعيدي في مبــاراة مؤجلة من المرحلة 

التاسعة عشرة.
وارتفع رصيد الأهلي، صاحب الرقم القياســي في 
عدد مــرات الفــوز بالبطولة برصيــد 40 لقبا، والذي 
يسعى للاحتفاظ باللقب للموسم الرابع على التوالي، 
إلى 61 نقطة من 27 مباراة، محتلا المركز الثاني، متأخرا 
بفارق نقطتين عن بيراميدز )المتصدر(، الذي خاض 29 

مبــاراة. وتجمد رصيد المصري، الذي تلقى خســارته 
الأولى منذ الثالــث من كانــون الثاني/يناير الماضي، 
عند 46 نقطة، لكنه ظل في المركز الرابع. وافتتح صالح 
جمعة التســجيل في الدقيقة 31، فيما تكفل التونسي 
علــي معلول بإحراز الهدف الثاني فــي الدقيقة 73 من 
ركلة جــزاء. ويأتي الفوز ليعيد بعضا من الاســتقرار 
داخل جــدران النادي الأهلــي، الذي تلقى خســارة 
موجعــة صفر/1 أمــام بيراميدز في المرحلــة الماضية، 
والتي جاءت بعــد خروجه مــن دور الثمانية لدوري 

أبطال أفريقيا.

الدوري البحريني

الرفاع يتوج 
بطلًا للمرة الثانية عشرة

■ المنامــة - الأناضول: توج الرفاع، بلقب الدوري البحريني 
لكــرة القــدم للمرة الثانية عشــرة فــي تاريخه، بعــد تغلبه على 
مضيفه المالكية 0/2، في مباراة الجولة الثامنة عشرة والأخيرة. 
وأحــرز هدفــي الرفــاع، عبداللــه مبــارك وكميــل الأســود في 
الدقيقتــن 14 و45. وأســفرت مباراتان بالجولــة عن فوز الحد 
علــى ضيفه النجمة 1/3، فيما تعادل ســلبا المحــرق مع الحالة. 
وبذلــك، وصل الرفاع للنقطة 37 في الصدارة، بفارق 6 نقاط عن 

المحرق والمنامة على الترتيب.

■ برشــلونة - د ب أ: صعــد نجــم التنس الإســباني 
المخضرم رافاييل نادال لدور الثمانية في بطولة برشــلونة 
للأســاتذة، عقب فوزه على مواطنه وصديقه ديفيد فيرير 

في الدور الثالث.
وتوقــف اللعب في ملعب »بيســتا رافا نــادال« لمدة 45 
دقيقة بسبب هطول الأمطار، قبل أن يحسم نادال، المصنف 
الثاني عالميا، المواجهة 3/6 و3/6. وتحدث نادال عن فيرير، 
الذي أعلن إنهاء مســيرته مع اللعبة، حيث قال: »فيرير هو 
صاحب القــرار النهائي في إعلان الاعتــزال. أما ما يتعلق 
بالتنس، فإننــي أرى أن بمقدوره مواصلة اللعب«. ويلتقي 
نادال في دور الثمانية مع الألماني يان لينارد شتروف، الذي 

اليوناني ســتيفانوس تستسيبس، بعدما  أطاح بمنافسه 
تغلب عليه 4/6 و6/3 و2/6. وصعد النمساوي دومينيك ثيم 
للدور ذاته بفوزه على الإســباني غومي مونار 5/7 و1/6، 
فيمــا فاز الياباني كي نيشــيكوري علــى الكندي فيليكس 
أوغير ألبازيمي 1/6 و3/6. وفجر التشيلي نيكولاس غاري 
مفاجأة كبرى بفــوزه على البلغــاري غريغور ديميتروف 
بنتيجــة 6/2 و4/6 و6/7، في حين تغلب الروســي دانييل 
ميدفيديــف على الأمريكي ماكينــزي ماكدونالد 3/6 و2/6، 
وفاز الإســباني روبيرتــو كاريالس بينيا على التشــيلي 
كريســتيان غارين 4/6 و6/7، والأرجنتيني غيدو بيلا على 

الفرنسي بينوا بيير 5/7 و3/6.

بطولة برشلونة

نادال يعبر فيرير بسهولة ويصعد الى دور الثمانية 

■ شــتوتغارت - د ب أ: تأهلت التشيكية بيترا كفيتوفا إلى 
الدور قبل النهائي لبطولة شــتوتغارت للتنــس، عقب تغلبها 
على اللاتفية أنستاســيا سيفاســتوفا، المصنفة السابعة 6/2 

و2/6 و3/6. وانهت كفيتوفا المباراة في ساعة و32 دقيقة.
وتعد كفيتوفا )29 عاما( واحدة من بين ثلاث لاعبات متبقين 
في البطولــة لديهن الفرصة للفــوز بلقب ثان فــي .2019 في 
البطولة الـ18 التي أٌقيمت وشــهدت فــوز العديد من اللاعبات 

المختلفات.

 وفازت كفيتوفا ببطولة ســيدني في كانــون الثاني/يناير، 
وفازت بمركز الوصافة في بطولتي أســتراليا المفتوحة ودبي. 
ووصلت كفيتوفا للدور قبل النهائي ببطولة شتوتغارت للمرة 
الثالثة في مســيرتها. وســتلتقي كفيتوفا بالفائزة من المباراة 
التي تجمع بين الألماني أنجيليــك كيربر وكيكي بيرتنز. وتلعب 
ناومي أوســاكا، المصنفة الأولى على العالم مع دونا فيكيتش، 
وأنيت كونتافيت مع فيكتوريا أزارينــكا، المصنفة الأولى على 

العالم سابقا.

الدوري الانكليزي 

الدوري المصري

الأهلي يستعيد انتصاراته 
بثنائية في المصري البورسعيدي 

■ الجزائــر - د ب أ: تأهل شــبيبة بجاية إلى نهائــي كأس الجزائر للمرة 
الثانية في تاريخه، رغم خســارته أمام ضيفه وفاق سطيف 1/صفر، في إياب 

الدور قبل النهائي.
وكان شــبيبة بجاية فاز ذهابا خــارج أرضه 1/2 ليبلغ المبــاراة النهائية، 
مســتفيدا من أفضلية الهدفين اللذين ســجلهما خارج أرضه. وســجل وفاق 
سطيف هدف المباراة الوحيد عن طريق سمير عيبود، في الدقيقة 14 . ويلتقي 
شبيبة بجاية الذي أحرز لقب كأس الجزائر عام 2008، في المباراة النهائية مع 

شباب بلوزداد الذي تأهل على حساب شباب قسنطينة.

كأس الجزائر 

شبيبة بجاية يبلغ النهائي 
على حساب سطيف

فريــق  ســيطالب  رويتــرز:   - باكــو   ■
وليامز المتعثر بتعويض من منظمي ســباق 
جائــزة أذربيجــان الكبــرى ضمــن بطولة 
العالم لسباقات فورمولا-1، بعدما تسبب 
غطــاء بالوعة فــي تحطم ســيارة ســائقه 
جــورج راســل في جولــة التجــارب الحرة 

الأولى أمس.
ولم يتعرض السائق البريطاني الصاعد 
)21 عامــا( لإصابــة خــال الحــادث بــن 
المنعطفين الثاني والثالــث لكن وليامز قال 
إنه سيســتبدل هيكل السيارة وسيستبعد 
راســل حتى التجــارب الأخيــرة اليوم قبل 
تقديــرات  وتشــير  التأهيليــة.  التجــارب 
إلــى أن الأضرار ســتكلف وليامــز أكثر من 
نصف مليــون دولار على الأرجــح. وقالت 
كلير وليامــز نائبة رئيس الفريق: »يجب أن 
نحصل على تعويض بالتأكيد«. وأضافت: 
»أعــرف أن هناك واقعة مشــابهة ســابقة 
واعتقد أن فريق هاس حصل على تعويض 
بعــد ما حدث فــي ســيبانغ )ماليزيا( قبل 
ســنوات لذا ســنطالب بالمثل بالطبع لكن لا 
يمكننــي تحديــد أي مبلغ حاليــا«. ويواجه 
وليامــز بطل العالم الســابق عدة مشــاكل 
مــع عدم امتلاكه ســيارة تنافســية. ويقبع 
وليامز فــي المركز الأخير فــي البطولة ولم 
يســجل راســل أو زميله البولنــدي روبرت 
كوبيتســا أي نقطة حتى الآن هذا الموســم 
بعد ثلاثة ســباقات. وفاز راســل في حلبة 
باكــو العــام الماضي فــي طريقــه للتتويج 
بلقب فورمولا-2 لكن كوبيتســا لم يشارك 

فورمولا-1

وليامز يطالب بتعويض بعد حادث بسبب غطاء بالوعة في سباق باكو

■ واشنطن - رويترز: قدم ســان أنطونيو سبيرز أداء رائعا 
في الربع الأخيــر ليفوز 120-103 على ضيفــه دنفر ناغتس في 

الأدوار الإقصائية بدوري السلة الأمريكي للمحترفين.
وأدرك ســبيرز التعادل 3-3 في السلســلة التي تحسم على 
أســاس الأفضل في سبع مباريات في الدور الأول للقسم الغربي. 
وســيلجأ الفريقان إلى المباراة السابعة الحاسمة في دنفر اليوم. 
وســيصب ذلك في مصلحة بورتلاند تريل بليزرز الذي سيحصل 
عدة أيام أكثر للراحة، إذ ينتظر الفائز من الفريقين بعدما حســم 
سلســلة مواجهاته ضد أوكلاهوما ســيتي ثانــدر 4-1. وتقدم 
ســبيرز بفارق عشــر نقاط في نهاية الربع الأول، لكن دنفر عدل 
أوضاعه وتقدم فــي الربع الثاني. وانتهى الشــوط الأول بتقدم 
صاحــب الأرض 64-60. وظلت الأمور معلقة بعــد الربع الثالث 
المتكافئ الذي زاد بنهايته سبيرز الفارق إلى خمس نقاط. وافتتح 
سبيرز الربع الأخير بثماني نقاط متتالية بفضل رميتين ثلاثيتين 
من رودي جاي وماركو بلينيلي. وأحرز ســبيرز 17 نقطة مقابل 
اثنتين لناغتــس في أول خمس دقائق و27 ثانية من الربع الأخير 
ليتقدم 107-87. وفشــل ناغتس، الذي أنهى الموســم في المركز 
الثاني في القســم الغربي، في تدارك الأمور وســط سيطرة تامة 
لســبيرز الذي انتزع الفوز. ويبدو أن نحس المباراة السادسة ما 
زال يطارد ناغتس عندما يخوضها خارج أرضه بعدما فشــل في 
الفوز بها في ســت محاولات. وســيحاول ناغتس تفادي سجله 
السيئ أمام سبيرز في الأدوار الإقصائية، إذ لم يتفوق عليه سوى 

مرة واحدة في ست مواجهات سابقة. 
وحقــق لاماركــوس ألدريدج رقمــن مزدوجين مع ســبيرز 
بتســجيل 26 نقطة والاستحواذ على عشر كرات مرتدة. وأضاف 
ديمار ديروزان 25 نقطة لصاحب الأرض كما ســجل البديل جاي 
19 نقطة. وتصدر نيكولا يوكيتش قائمة مسجلي ناجتس برصيد 
43 نقطة وتبعه جمال مري وله 16 نقطة. ويدين سبيرز في فوزه 
إلى تألق البدلاء الذين ســجلوا 35 نقطة مقابل 13 فقط لنظرائهم 

في ناغتس.

دوري السلة الأمريكي

سبيرز يهزم ناغتس ويؤجل 
الحسم إلى المباراة السابعة

بطولة شتوتغارت

كفيتوفا تعبر سيفاستوفا وتتأهل إلى قبل النهائي 

عالم التنس 

فــي هــذا الســباق من قبــل. وقال راســل: 
»اصطدمــت بــه وأصبت بصدمــة وتوقف 
المحرك تماما وكان هذا في مســار الســباق 
العادي وتدمرت مشاركتي في التجارب«. 
وتســبب الغطــاء غيــر المثبت بإحــكام في 
تدمير الجزء السفلي بسيارته ما تسبب في 

رفــع الأعلام الحمراء لتتوقــف الجولة بعد 
12 دقيقــة فقط من أصــل 90 دقيقة محددة 
وبــدأ المســؤولون فــي فحــص 320 غطاء 
بالحلبة والقيــام بإصلاحات. وفي موقف 
آخر غريــب اصطدمت الرافعــة التي كانت 
تنقل ســيارة وليامز إلى حارة الصيانة في 

لوحة إعلانية في حلبة الشــوارع في باكو. 
ولم يتمكن أحد من تسجيل أزمنة باستثناء 
ثنائي فيــراري بعد أن تقدم شــارل لوكلير 
على سيباســتيان فيتل وأظهرت الإعادات 
أن لوكليــر مر فوق الغطاء ومن المحتمل أنه 

أزاحه قبل مرور راسل.

سيارة وليامز المتحطمة التي قادها راسل ترفع الى رافعة لاصلاحها 
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صحف عبرية

مصدر أمريكي: »حل الدولتين« بمعناه الفضفاض لن يجلب السلام

»صفقة القرن«... الحل الذي لم يجرب بعد
 

بدءاً بإحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة وتعزيز الاستيطان مروراً بتشجيع الهجرة من فرنسا 

قبيل الصفقة: مطالب ائتلاف اليمين تشترط عودة روح نتنياهو الانتخابية

يوسي بيلين

■ فــي نهاية الأســبوع الماضي، في مقابلة مع شــبكة 
»ســكاي« بالعربية، قال مصــدر في البيــت الأبيض إن 
»لاصطــاح )حل الدولتــن( معنى مختلفاً لــدى الناس 
المختلفين. لا معنى لاســتخدام جملة لم تحقق الســام«. 
وطلب هذا المحفل الشرح بأن الفلسطينيين والإسرائيليين 
يفسرون بشــكل مختلف تسوية تقسيم البلاد، ولهذا فإن 

الولايات المتحدة لا تذكر هذا الاصطلاح صراحة.
خســارة أن هذا المحفل لم يكن شــجاعاً بمــا يكفي كي 
يقول الســبب الحقيقي: إذا ما عرض حــل الدولتين على 
تشكيلة الائتلاف في إســرائيل، فهذا الائتلاف لن يتمكن 
مــن الوجــود، وإذا ما عرض بعــد إقامة الائتــاف  فلن 
تصمد الحكومــة، لأن حزباً يمينياً متطرفــاً يعتمد، ضمن 

أمور أخــرى، على تلاميذ كهانا، سينســحب منــه فوراً. 
والآن، حين قال قادة هذا الحزب إنهم سيعارضون بشدة 
حتى فكرة الحكم الذاتي )التي لن يقبل بها أي فلســطيني 
كتسوية دائمة، وتثبت وضعاً تســيطر فيه أقلية يهودية 
على أغلبية فلسطينية( يخيل إلي أن الأمريكيين يواصلون 

الليل بالنهار كي يجدوا كلمات جديدة في القاموس.
 بالفعل، كل طرف يفســر الاصطلاحات بشكل مختلف. 
ولو كان هذا مبرراً للامتناع عــن اتفاقات دائمة، ما كانت 
إســرائيل لتوقع على اتفاقات الســام التي وقعناها مع 
مصر والأردن. فالاصطلاح المشــحون »الســام«، ينظر 
إليه بشــكل مختلف من الأطراف المختلفين. نحن نحتفل، 
وعن حق، بأربعين ســنة على اتفاق السلام الذي وقع بين 
الســادات ومناحم بيغن، رئيس الــوزراء الصقري الذي 
وعد  قبل التوقيع  ألا يتنازل عن المســتوطنات في سيناء 

وألا يعــود إلى خطــوط 67 وتراجع عن كل شــروطه كي 
يحقق الســام. ولكن بعد أربعة عقود لا يكاد يكون هناك 
مصريــون يأتون إلى هنا، ومن يتجرأ على لقاء ســفيرنا 
في القاهرة يشــهر به على الملأ، ومحامون يريدون زيارة 
إســرائيل يطردون مــن رابطة المحامين وكتــاب يريدون 
عمل ذلك يقاطعون. لم يكن هذا هو التفســير الإسرائيلي 
للسلام. ولكن هذا ســام، وهكذا بالضبط هو الوضع مع 
الأردن. حكــم ذاتي، أو أوتونوميا بتفســير إســرائيلي، 
هما إعطاء إمكانيــة حرة للجيش الإســرائيلي للدخول 
إلى المنازل فــي مناطق الاوتونوميا، فــي منتصف الليل، 
واعتقال المشبوهين، أو لهدم أو إغلاق منازل. هذا، على ما 

يبدو، ليس التفسير الفلسطيني. 
وهكذا أيضاً بالنسبة لاصطلاح »التطبيع«، الذي يراه 
كل طرف بشــكل مختلف، وبالنسبة لاصطلاحات عديدة 

أخرى مثل »التجريد« و »التنسيق الأمني«، وحتى تسليم 
المجرمين.

  يحتمل أنه لو كان الطرفان يفســران بشــكل مشابه 
الاصطلاحــات السياســية المختلفــة، لســبق الســام 
الاتفاقات، ولكن هذه ظاهرة غيــر موجودة في أي نزاع، 
ولهذا فــإن الاتفــاق يجب أن يســبق الســام ويفصل 
التفســيرات للاصطلاحــات. زعيمان لليكود، كرئيســي  
للوزراء، أعربا عن تأييدهما لحل الدولتين، ارئيل شارون 
وبنيامــن نتنياهو، تحدثا عن دولة فلســطينية مجردة، 
وهذه أيضاً كانت نية إســحق رابين حين تحدث، عشــية 
اغتياله، عن »أقل من دولة«. لم يطالب الفلســطينيون في 
أي مفاوضات منــذ 13 أيلول 1993 بجيش واكتفوا بقوات 
لحفظ النظام. من يتحدث عن قيود للدولة الفلســطينية 
يتحدث بالضبط عن هذا، ومثلما لا يعرف أحد في العالم، 

مثلًا، كوســتريكا ككيــان ليس بدولة رغــم أن ليس فيها 
جيش، هكذا أيضاً ستكون للفلسطينيين دولة حتى عندما 
لا يكــون فيها جيش. حــل الدولتين يوجد في الســاحة، 
بالضبط 82 ســنة، ولم يجرد قط. من يقــول إن هذا حل 
لم ينجح، يجدر به أن يراجع صفحــات التاريخ. يحتمل 
أن يكون ترامــب تخلى عن خطته، كونه لا يريد أن يحرج 
حكومة إســرائيل، وفهم بأن كل تصويت له ســيصطدم 
بمحاولة عرقلته، ولكن إذا لم تكن هكذا هي الأمور، فيجدر 
بمبعوث ترامب جيســون غرينبلات وزملائه أن يراجعوا 
مرة أخرى الحــل الوحيد الذين يضمن إســرائيل كدولة 
يهودية وديمقراطية، ويحرر الطرفين من علاقة الاحتلال 

والمحتل.

إسرائيل اليوم 2019/4/25

أريك بندر

■ قبيل نشــر صفقة القرن للرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب، في اتحاد أحزاب اليمين يطالبون 
بوضــع مبادئ خطوط أســاس متفــق عليها في 
الموضوع في إطار الاتفــاق الائتلافي مع الليكود 
- وكذا موافقة خطية على عدم تنفيذ انسحابات، 

في أعقاب الخطة الأمريكية. 
فــي اتحاد أحــزاب اليمــن صاغــوا بالأمس 
مطالبهــم الائتلافية قبيــل بــدء المفاوضات مع 
الليكود. ولا يكتفــون بالحزب بمجرد تضمين بند 
ضد الانســحابات بل ويطالبون أيضــاً بإحلال 
الســيادة الإســرائيلية على مجالات الاستيطان 
في يهودا والسامرة، بروح أقوال رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو في إحدى المقابلات الصحفية في 

الحملة الانتخابية.
كما ســيطلب الحــزب إلغــاء الإدارة المدنية، 
وإلغــاء قانون خطة فك الارتباط وإقامة ســلطة 

تســوية للاســتيطان في المناطق بــدلًا من طاقم 
التنفيذ في ديوان رئيس الوزراء.

 كمــا يطلب حــزب الحاخــام رافــي بيرتس 
والنائب بتســلئيل ســموتريتش أخذ المسؤولية 
عن دائرة الاســتيطان ومواصلة المســؤولية عن 
الســلطة لتســوية البدو وعن ســلطة الخدمات 

الوطنية.
 في مجال التشــريع سيطلب الحزب سن فترة 
التغلــب وتعديل قانون الحصانــة وفقاً للصيغة 
التي كانت متبعة في الكنيســت حتى 2005  مثلما 

أعلن النائب سموتريتش مؤخراً عدة مرات.
التعديــل الذي يقترح ســموتريتش ســيعيد 
الوضع الذي كان فيه كل نائب يستحق الحصانة 
التلقائيــة إلى ســابق عهده. إذا أراد المستشــار 
القانونــي للحكومة نزع الحصانــة لغرض رفع 
لائحة اتهام وتقديم إلى المحاكمة، ســتكون هناك 
حاجة لنيل ذلك إلى أغلبية في لجنة الكنيســت، 
وبعد ذلك في كامل هيئة الكنيســت أيضاً. إذا أقر 

التعديل فإنه سيســمح لنتنياهو بأن يتملص من 
تقديمه إلى المحاكمة على مدى كل فترة ولايته.

كما يطلبــون في الحزب تغييــر طريقة تعيين 
القضاة بحيث تقوم الحكومة بتعيينهم. وإضافة 
إلى ذلك فهم يطالبون بتقليص صلاحيات مراقب 
الدولــة وعــدم الســماح للمستشــار القانوني 
بالوقــوف في محكمــة العدل العليــا ضد موقف 
الحكومة. وفي مجال التشريع يطلب اتحاد اليمين 
العمل على مشروع قانون أساس لتعليم التوراة، 
على اعتباره قيمة في دولة إســرائيل، الأمر الذي 
ســيجبر المحكمة العليا مراعاته عندما ســتبحث 
فــي تجنيد شــباب المــدارس الدينيــة للجيش 

الإسرائيلي.
ويطلب الحزب أيضاً مواصلــة تجميد رواتب 
المخربين وتبين تقرير وزير الأمن الداخلي جلعاد 

اردان لتشديد الشروط الاعتقالية للمخربين.
من ناحية الحقائب، يطلب الحزب بشكل قاطع 
حقيبتي التعليم والعدل، على اعتبار أن يتســلم 

التعليم بيرتس والعدل سموتريتش.
مطالــب ائتلافية أخــرى هي وضــع ميزانية 
لتشجيع الهجرة من فرنسا وإقرار خطة حكومية 
لتعزيــز الاســتيطان فــي المناطق فــي مجالات 

التشغيل والصناعة والبناء.
وإلــى ذلك، عادت مصادر فــي الليكود وأكدت 
علــى إبقــاء حقيبة العدل فــي يد الليكــود وأن 
لسموتريتش ســتعرض حقيبة إسكان محسنة. 

ولكن سموتريتش رفض الفكرة حتى الآن.
ومن جهته، هاجم عوفر شــيلح بشــدة قائمة 
مطالب اتحاد اليمين وقال: تبــدو وكأن نتنياهو 

كتبها.
وانتقــد النائب يئيــر لبيد القائمــة قائلًا: إن 
»قيادة الدولة انتقلت من الليكود إلى الكهانيين«. 
أما النائبة تمار زندبرغ رئيسة ميرتس فقالت إن 

»قائمة المطالب هي خرق فاضح للأمانة«.

بنيامين نتنياهومعاريف 2019/4/23

أثبت أنه ليس تنظيماً قابلًا للاندثار... بل فكرة وأيديولوجيا 

هل يتمكن داعش من إعادة تأسيس كيانه في سوريا والعراق؟
الون بن دافيد

 أثبت داعش هذا الأســبوع بأنه ليس تنظيماً حياً فحسب بل يركل وبقوة 
أيضاً. بالتوازي مع العملية الكبرى في ســيريلانكا، بدأت تظهر تقارير بأن 
داعــش يعود إلى الحياة في ســوريا والعراق. يبــدو أن إعلان الأمريكيين 
النصر والتأبينات التي تمت عليه كانت ســابقة لأوانها. بالنسبة لإسرائيل  

هذه ليست بالضرورة أنباء سيئة.
داعش ليس مجرد تنظيم، بــل فكرة وأيديولوجيا جذابة للكثيرين، وفي 
مرحلة معينة أصبحت دولة أيضاً. حين خرجت أمم العالم للقتال ضد الدولة 
الإســامية التي أقامها داعش في ســوريا والعراق، في تحالف أكبر من ذاك 
الــذي قاتل ضد هتلر، كان واضحاً أنها ســتنجح في إبــادة بنيتها التحتية 
المادية. كما كان واضحاً بأن فكرة داعــش لا يمكن تصفيتها بالقصف، وإنها 
ســتواصل كونها إلهامًا للإرهاب فــي أرجاء العالم. غيــر أن العمليات هذا 
الأســبوع أثبتت بأن الفكرة ليست وحدها هي التي لا تزال على قيد الحياة، 

بل والتنظيم أيضاً.
لــم تكن هذه عمليــات إلهام نفذها تنظيــم محلي. واضح أنــه من وراء 
الهجمات في سيريلانكا يقف تنظيم دولي أكبر بكثير من الجهاديين المحليين. 
فالتخطيط، وجمع المعلومات واختبار الأهداف، وإعداد الوســائل القتالية 
والتنفيذ المتزامن كل هــذه أكبر من حجم التنظيم المحلــي جماعة التوحيد 
الوطنية. فإذا كان داعش قاد بالفعل العمليات، فهذا هو الإنتاج الأكبر للدولة 
الإســامية خارج مناطق نفوذها، أكبر وأكثر فتكاً حتى من سلسلة عمليات 

باريس في 2015.
حتى اليوم، من عرف كيف ينتج عمليات كبرى كهذه كانت القاعدة. كما أن 
ثمة غير قليل من أوجه الشــبه بين عمليات سيريلانكا وعمليات القاعدة في 

مومباي في 2008، ســواء من حجم الأهداف أم من حيث نمط العمل والنزول 
إلى التفاصيــل، مثل الحرص علــى إزالة المخربين للحى قبــل الخروج إلى 
العملية. في حينه، في الهند كان هؤلاء هم رجال الأشقر الطيبة، فرع القاعدة 
في الباكســتان، الذين نظموا الإنتاج. لن أتفاجأ إذا تبين في هذه المرة أيضاً 

صلة مع المنظمة الباكستانية.
القاعدة تنظيم آخر ســبق أن أبنوه، ولكنه يرفــض الاندثار. قبل بضعة 
أســابيع أعلنت الولايات المتحدة عن جائزة مليون دولار لمن يجلب معلومة 
عن مكان حمــزة بن لادن، ابن أســامة، الذي أخذ على عاتقــه موقع قيادة 
التنظيم. وبين الباكستان وأفغانســتان لا تزال هناك مجالات هائلة يسيطر 
عليها رجال طالبــان وتحت رعايتهم يعمل رجال القاعــدة. حمزة بن لادن 
نفسه يواصل منذ بضعة أشهر إصدار أشرطة مع نداءات للعمليات، ويشير 

إلى أن التنظيم لم يقل كلمته الأخيرة بعد.
 

 ما كنت لأسارع إلى إخراج 
القاعدة من قائمة المشبوهين 

حتى في حالة سيريلانكا

في سوريا والعراق، بعد شــهر من إعلان الولايات المتحدة عن التصفية 
النهائية للدولة الإســامية، ينجح داعش المهزوم ظاهراً مرة أخرى في رفع 
الــرأس. فهذا الشــهر نظم التنظيم عــدة هجمات ضد القــوات الكردية في 
شرق سوريا وشــمال العراق. من ســوريا تأتي تقارير عن أن رجال جيش 
الأسد يقاتلون مرة أخرى ضد داعش شمال تدمر، ومعهد البحوث الأمريكي 
)ISW( يدعي بأن داعش يؤســس مــن جديد »مناطق دعم« في ســوريا 
والعراق. إضافة إلى ذلك، فإن آلاف نساء داعش اللواتي خرجن مع أطفالهن 
من المناطق التــي احتلت، ينظمن هياجاً في مخيمــات اللاجئين التي أخلين 

إليها ويبادرن إلى اعتداءات على لاجئين آخرين.
 احتمــال طفيف أن يتمكن داعش من إعادة تأســيس كيان دولة في هذه 
المناطق. زعيمه، أبو بكر البغدادي، لم يظهر منذ سنين، والكثيرون يعتقدون 
أنــه قتل في إحدى عمليات القصف الأمريكيــة. ولكن داعش لا يرفع اليدين 

ويعتزم مواصلة إقلاق الأسد وشركائه في المحور الشيعي.
  لقد تســرعت إسرائيل قليلًا حين شــجعت الأمريكيين على الخروج ضد 
داعش. واضح أن لا مصلحة لنا في أن يســكن داعــش خلف حدودنا. وفقاً 
لمنشورات أجنبية، تشــارك إسرائيل حتى اليوم بشــكل نشط في الصراع 
المصري ضد لواء ســيناء لداعش بل وتضرب على نحو متواتر فرع داعش 
الذي كان في جنوب هضبــة الجولان. ولكن تواجد الدولة الإســامية بين 
سوريا والعراق كان أكثر من إزعاج للمحور الشيعي بقيادة إيران. طالما كان 
موجوداً، فقد منع إيران من تحقيق تواصل الهلال الشــيعي، الذي يمتد الآن 

من الخليج الفارسي حتى البحر المتوسط.
 لقد تسبب جنون داعش أيضاً للكثيرين في العالم أن يروا المحور الشيعي 
كجهة سوية ومســؤولة أكثر في المنطقة. فظاهرة داعش وعدم رغبة أوباما 
في التصدي له من أحــد العوامل التي دفعته لأن يســاوم مع إيران. كما أن 
ترامب لا يتحمس لإبقاء جنوده في ســوريا. هو وإســرائيل على حد سواء 

سيسعدهما أن يريا الإيرانيين يســفكون مرة أخرى الدماء مع داعش، وفي 
حالة ترامب، لا خوف من أن يغرى بأن يرى في إيران شريكاً مسؤولًا.

إن النفور الطبيعي من جانب إســرائيل لمشــهد العنف البربري لداعش 
مفهوم ويشــارك فيه كل متحضر، ولكن إذا وضعنا جانباً للحظة حقيقة أن 
داعش عرف كيف يصور وحشيتهم فإنهم لم يكونوا ظاهرة جديدة بالنسبة 
لنا. فرجال فتح الذين ذبحوا الرضع في مسغاف عام، أو رجال حماس الذين 
فجروا العائلات في المطاعــم والباصات لم يكونوا أقل بربرية، بل كانوا أقل 

نجاحاً فقط في التوثيق والتسويق من رجال الدولة الإسلامية.
 فضلًا عن دورهم في صد المحور الشــيعي، قدموا لإســرائيل خدمة مهمة 
أخرى  أصدروا سمعة ســيئة للإرهاب. فقد أخرجت ظاهرة داعش الإرهاب 
الدولــي من الموضة ومــن مجال الشــرعية وجعلت الإرهــاب بصفته هذه 
مطارداً. فمنظمــات مثل حزب الله، قبل عقد لم تكــن تخاف من المبادرة إلى 
عمليات في بلغاريا، والهند أو تايلندا، تمتنع اليوم عن أعمال كهذه خوفاً من 

أن تصنف كداعش.
 داعــش والقاعدة ســيواصلان البحث عن نقاط ضعف فــي  العالم كي 
تضربها. فــي أوروبا، التي اســتيقظت بعد عقد من العمليــات وتدير الآن 
ملاحقة وثيقة لخريجي المجاهدين من ســوريا، بات هــذا أصعب، ولكنه لا 
يزال ممكناً. قد تكون هناك عمليات أفراد. في دول عديمة الســيطرة المركزية 
والاستخبارات الناجعة مثل ســيريلانكا، سيكون بوسع داعش أن يواصل 
الضرب بإنتاجات كبرى للإرهاب. بالنسبة لنا، داعش يوحد العالم الغربي 
والعربــي ضد ظاهــرة الإرهاب ويســهل علينا ما نتصدى له من عشــرات 

السنين.

يديعوت 2019/4/25 ”

“

أمراض النظام الفلسطيني... بين ترتيبات البيت الجديد وتقرير »أمان« 
عميره هاس

الفلســطينية الجديدة برئاسة محمد  ■ وزراء الحكومة 
اشتية سيسافرون في قسم الســياح وسيكتفون بسيارات 
أســافهم. هاتان خطوتــان أوليان من بــن خطوات كثيرة 
سيتم نشرها خلال أسبوعين، ويمكنها أن تدخل الحكومة في 
رام الله إلى نظــام تقليصات ونجاعة. هدف هذه الخطوات، 
إضافة إلى التوفير المالي، هو جســر الفجوات مع المواطنين 
وتغيير الصورة التي التصقت بالحكومة السابقة ووزرائها. 
هذا ما وعد به أول أمس المتحدث بلســان الحكومة الجديدة 
إبراهيم ملحم، في مقابلة مع قناة الأخبار المستقلة »الوطن«. 
كلمات »فجوات وصورة« ترمز إلى عدم ثقة الجمهور بقيادته 
بســبب هؤلاء الوزراء والشخصيات الكبيرة الأخرى الذين 
يتصرفون بشكل متعال مع الشعب ولهم نمط حياة تبذيري 

بارز جداً.
الحديث عــن »التقليص والنجاعة« في ســلوك الحكومة 
وســلوك الوزراء يدوي بالنســبة للتوصيات التي نشرتها 
خلال ســنوات المنظمة غيــر الحكومية »أمــان« التي تعمل 
من أجل النزاهة والمســؤولية، أو بلغة شــعبية، ضد الفساد 

الحكومي.
المنظمة أنشــئت فــي العــام 2000 كائتــاف لجمعيات 
اجتماعية تعمل من أجل الديمقراطية والشــفافية. وهذه هي 
الســنة الـ 11 التي تقدم فيها في مؤتمر عام تقريراً شاملًا عن 
وضع الفســاد ومحاربته في مناطق الســلطة الفلسطينية 
وقطاع غــزة. التقريــر الأخير عــرض على الجمهــور يوم 
الأربعاء في 17 نيسان بعد أربعة أيام فقط على أداء الحكومة 
الجديدة لليمين، برئاســة اشــتية. المؤتمر نفسه عقد تحت 

شعار »استمع للناس ولا تقمعهم، حارب الفساد ولا تخف«.
التقريــر المكون مــن 104 صفحات قدمــه رئيس مجلس 
إدارة »أمان«، عبد القادر الحســيني، ابن زعيم فتح المحبوب 
المقدسي فيصل الحســيني الذي توفي ســنة 2001، وحفيد 
المقاتــل ضد البريطانيــن والصهاينة الذي قتــل في معركة 
القسطل، عبد القادر الحســيني. عبد القادر قال إن منظمته 
مســتعدة ومدعوة لمناقشــة الحكومة الجديــدة في نتائج 
التقارير من أجل تطوير »شــراكة حقيقيــة تقوم على تحمل 

مشترك للمسؤولية والعبء«.
الحسيني تحدث بصوت هادئ، وليس بصخب المؤتمرات 
الجماهيرية وبدون تلويح الأيــدي. زملاؤه في »أمان« وهو 
نفســه ليســوا منتخبين من الجمهور. الصلاحية الأخلاقية 

لتقديم الاستشــارة للحكومة وانتقادها يتلقونها من حقيقة 
غياب منتخبي الجمهور من النظام السياســي الفلســطيني  
أي برلمان وسلطة تشــريعية. والتقرير الحالي مثل التقارير 
السابقة، ينتقد الشل المتعمد للمجلس التشريعي الفلسطيني 
على مدى 12 سنة. وهو الشلل الذي أعطى يداً طليقة للسلطة 
التنفيذية )وعلى رأسها محمود عباس( للعمل بدون شفافية 
وبدون تقديم كشــف حســاب. في نهاية المطــاف، المجلس 
التشريعي المشلول تم حله السنة الماضية بـ »قرار سياسي« 
من المحكمة الدستورية، كما جاء في التقرير. أي بتوجيه من 

عباس، وهذا بدون أن يتم تحديد موعد للانتخابات.
 انتقاد شــديد في التقرير وجه لوزيــر المالية. المواطنون 
يمولــون بضرائبهم 85 فــي المئة من مداخيــل الدولة، كتب 
في التقرير. »ولكــن غياب مجلس تشــريعي عن إجراءات 
المصادقة والإشراف على نفقات الميزانية مكن وزير المالية من 
الســيطرة بصورة حصرية على إدارة الأموال العامة، بدون 

تمثيل للمواطنين ومؤسساتهم المدنية«.
ولكن الانتقاد بعيــد عن أن يقتصر علــى وزارة واحدة. 
بسبب شــل المجلس، كتب، »فإن أداء الحكومة ابتعد عن كل 
إمكانية لتقديم حساب لممثلين منتخبين من قبل الشعب. هكذا 
عملت الســلطة التنفيذية في منطقة مريحــة، وخاصة لأن 
أعضاء في المجلس التشريعي اهتموا بإدارة مكاتبهم وتلقيهم 

رواتبهم الكاملة والامتيازات بدون القيام بوظائفهم«.
بخطورة خاصة، يتناول تقرير »أمان« سلســلة تعيينات 
لم تتم وفقاً للمعايير ومبدأ تساوي الفرص، بل بأمر مباشر أو 
بتدخل الرئيس محمــود عباس. التقرير ينزل إلى التفاصيل 
الصغيرة. مثلًا 39 أمراً رئاســياً لعبــاس أدت إلى تعيين 62 
موظفاً كبيراً، جاء فــي التقرير، و26 أمراً أدت إلى ترقية 115 
شــخصاً إلى رتبة ســفير أو نائب كبير. في معظم الحالات، 
وبالأســاس عندما يدور الحديث في مســتوى السفراء فإن 
التعيينــات نفذت على قاعــدة المحاباة، الولاء الشــخصي 

وتوزيع القوى. »عدد من أبناء وبنات الشــخصيات الكبيرة 
بحثــوا عــن مواقع في جهــاز القضــاء والنيابة والســلك 
الدبلوماســي«، أشــار كاتبو التقريــر وأضافــوا بأنهم لم 
ينجحوا في الحصول على أي معلومــات حول أبناء وبنات 

الشخصيات الكبيرة في جهاز الأمن ومكتب الرئيس.
التقرير يســتند إلى تحقيقــات ثابتة تقوم بهــا »أمان« 
ومنشــورات رســمية، شــكاوى المواطنين التي وجهت إلى 
وزارات الحكومة وعدد من المؤسســات  التي أقيمت بشــكل 
خاص من أجل محاربة الفســاد  وكذلك استطلاعات مختلفة 
للــرأي العام التي تشــير إلى مســتوى عال جــداً من عدم 
ثقة الجمهور بالشــخصيات الكبيرة: الأحزاب السياســية، 
والرئاسة، والحكومة، والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية.

وهناك مواضيع أخــرى عالجها التقرير، مثل مشــكلات 
في المجالس المحلية وعدم اســتقلالية جهاز القضاء وتهرب 
الحكومــة من قبول قانون حرية المعلومــات وإخفاء بيانات 
عن صفقات تجارية مع إســرائيل وغيرها. ولكن التعيينات 
للوظائف الكبيرة بشــكل خاص والحاجة إلى واســطة من 
أجل الحصول على وظيفة عادية  هي من الأمور التي تغضب 
الجمهور. من المعتاد أن تســمع في محادثات عادية شكاوى 
عن زميل دراســة لشخص الذي هو ابن شــخصية مهمة ما 
حصــل على وظيفة حكومية جيدة بســرعة رغم أن علاماته 
لــم تكن عالية. أو ذكر أســماء كل أقارب شــخصيات كبيرة 
في فتح والســلطة يعملون أيضاً في وظائف جيدة. التقرير 
الأخير ينشر في فترة صعبة بشــكل خاص. سحب التمويل 
الأمريكي لمشاريع فلسطينية أضاف مئات العاطلين عن العمل 
في معظمهم من الشباب. قرار إســرائيل الخصم من الأموال 
المدينة بها لخزينة الســلطة قيمة مخصصات السجناء، قرر 
جداً مداخيل الســلطة. بناء على ذلــك، العاملون في القطاع 
العام الذين يزيد راتبهم عن 2000 شــيكل شهرياً يحصلون 

الآن على نصف الراتب.
إن معرفة أن هناك طبقة غير صغيرة رتبت لنفســها خلال 
ســنوات وظائف جيدة )أحياناً عدة رواتب بشكل متواز(، 
وذلك بفضل علاقات سياســية وغيرها، وليــس بالتحديد 
للمؤهــات  تثيــر دائمــاً، ولكن بشــكل خاص فــي فترات 
تقليصات كهــذه عندما يكون أحــد الأمور المقلقــة جداً هو 
الديون للبنوك التي معظم الفلســطينيين غارقون فيها حتى 

أعناقهم.
هذا الجمهــور الكبيــر والقلق أعطي أول أمــس وعدين. 
قبيل شــهر رمضان الذي سيبدأ بعد أســبوعين تقريبًا، فإن 

موظفي القطاع العام سيحصلون على 60 في المئة من الراتب 
الشــهري. هذا تقدم: زيادة بـ 10 في المئــة مقابل الراتب في 
الشــهر الماضي. هذه المدفوعات أصبحت ممكنة، هكذا أشار 
اشــتية فور أداء حكومته لليمين، بفضل شــبكة الأمان التي 
أعطتها البنوك للحكومة. ولكن ســلطة النقد الفلســطينية 
نشرت تعليمات للبنوك بتأجيل تسديد الدفعات الثابتة التي 
تنزل من حسابات الجمهور. في مقابلة مع »صوت فلسطين« 
قال رئيس سلطة النقد هذا الأسبوع، عزام الشوا، بأنه يأمل 

أن الأزمة المالية ستحل حتى نهاية شهر تموز.
هذا أيضاً موعد ذكره اشــتية بعد أداء الحكومة الجديدة 
لليمين. »لدى الحكومة خطة طوارئ لثلاثة أشهر، ونحن نأمل 
بإيجاد حل للأزمة المالية التي يعاني منها أبناء شعبنا«، قال. 
ما هو العلاج العجيب الذي ســيمكن من التخلص من الأزمة 
المؤقتة، لكنه ينضم إلى الأزمــة الاقتصادية الثابتة والمزمنة 
التي تنبع أولًا من القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة 

والتطوير؟ لا يمكن معرفة ذلك.
وقد تحدث اشتية عن إعادة الثقة بين القيادة والجمهور. 
هل هذا ممكــن عندما في الشــبكات الاجتماعية والمحادثات 
العادية تقريباً كل شخصية رفيعة في السلطة أو مسؤول أو 
منظمة غير حكومية مشتبهة بالفســاد؟ هل تعد إعادة الثقة 
ممكنة عندما تكــون الصلاحية التي باســمها توجد وتعمل 

الحكومة فعلياً، ليست الجمهور بل محمود عباس؟
تقرير »أمان« لا يذكر أشــخاصاً بأســمائهم مثل وزراء أو 
تعيينات لشــخصيات كبيرة، بل وظائفهم فقط. الاســتثناء 
الوحيد عن القاعدة هو محمود عباس، الذي اســمه مذكور 
ســت مرات بشــكل صريح، وعشــرات المــرات ذكرت صفة 

الرئيس أو الأوامر الرئاسية. 
ســواء في وصف مجرد حالــة في أقــوال انتقادية على 
ممارسات مرفوضة أو بتوجيه توصيات للتعديل والإصلاح. 
الأمر يعكس القوة الكبيرة التي يضعها عباس في يديه. حتى 
لو لم يكن هو الــذي خلق تقليد المحاباة والوظائف للمقربين 
وخيانة الثقــة، إلا أن نظامــه المركزي الذي هدم الســلطة 
التشريعية وقزم السلطة القضائية، قلص احتمالات وجهود 
محاربة هذه التقاليد. من جهة أخــرى، فإن مواصلة وجرأة 
معدي تقرير »أمان« هي القول إنــه يجب عدم قبول الوضع 
الحالي كقضاء وقدر من السماء. وأن للشعب القدرة والقوة 

على تغييره.

هآرتس 2019/4/25

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه يتحدث خلال اجتماع لمجلس الوزراء للحكومة الفلسطينية الجديدة
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فراس سعد ٭

طلب الخلافة أصل ثابت في عقل العرب الجمعي 
لاسيما بعد اندماجهم في الإسلام اندماجا لا تفرقة 

بعده ولا انفصال.
عندما ألغي أمر الخلافة ســنة 1924 بأمر صارم 
من الإنكليز فــي تركيا على يد أتاتورك اســتعار 
ضبــاط الجيش العرب كرســي الخلافة ونصبوا 
أنفســهم مكان الخليفة في كل بلد عربي ومنحوا 
أنفسهم ســلطات الخليفة عينها بل غالى بعضهم 
فســرق بعض صفات الرســول وحين لم يحتمل 
عقل بعضهم ولم تســع صدره الضيق الســعادة 
الغامرة بمنصبــه الجديد أراد مزاحمــة الله في 
كرسيه هذا ظنا منه أن لا فرق بين كرسي الخلافة 

وعرش الله...
هكــذا بدل خليفة مســلم واحد يحكم اســميا 
العالم الإســامي المترامي الأطراف صار لكل بلد 
عربي خليفة علمانــي يحكم فعليا وبيد من حديد 
شــعبه رفع نفســه إلى مرتبة الإله، فصار هؤلاء 
حــن يلتقون كل بضع ســنين عبر مؤتمــر القمة 
العربيــة التابع للجامعــة العربية كمــا لو أنهم 

نســخة مشــوهة من آلهة محفل الأولمب في بلاد 
الإغريق: اصنام بشريون بمرتبة آلهة.

ولكــن الفــرق ما بــن آلهــة اليونانيــة تلك 
المنحوتــات الجميلة البديعة وبــن هؤلاء الآلهة 
العربيــة من لحــم ودم أن تلك التماثيــل لا تنفع 
ولا تضر بينمــا آلهة الدم واللحــم هذه تضر ولا 
تنفع... فهل ســمع منا أحد أن بلــدا عربيا واحدا 
حكمها خليفة علماني قــد زادت قوة نقدها مقابل 
الــدولار أو ارتفع معــدل الدخل الفــردي فيها أو 
ارتقـت فـيهـا العـلوم أو أمـن فيهـا النـاس على 
حـرياتهم وكـراماتـــهم وأعراضـهم أو مـستقبل 

أولادهم؟ 

القرن الأسود

وبعد هذا القرن الأســود الذي عاشــه العرب 
المســلمون حيث ضاعت فيه فلســطين والجولان 
وتقسمت بلاد الشام مرة ويكاد المقسم فيها يقسم 
كرّة اخرى وبعد أن تضاعف عدد الســكان ما بين 
خمس وعشر مرات وتضاعف عدد السجون فيها 
عشرين مرة ومقرات ما يســمى بالفروع الأمنية 

والأجهــزة المخابراتية وزاد عدد أفراد جيوشــها 
على جيــوش أوروبا وأمريــكا وزادت موازنات 
تلك الجيوش على موازنات جيوش المسلمين منذ 
عهد الرسول إلى عهد عبد الحميد الثاني وبعد أن 
ضربتها الحروب الأهلية ونال ســكانها التهجير 
والقلق  والرعب  الفــزع  أنواع  وســائر  والنزوح 
وبعد أن بلغــت الأمية في كل المجــالات مبلغا لم 

تعرفه إلا قبائل العصر الحجري.
بعد كل هذا وغيره الكثير يعود علينا الأمريكان 
وبعض هؤلاء الآلهة العرب ســرا وخداعا بنعمة 
الخلافة لكن هذه المرة ليس خلافة اسمية لخليفة 
يجلس في بغداد أو الأســتانة وإنما بخليفة يكفر 
معظم المســلمين ويحمل الســاح لقتلهم بدعوى 
أنهم مرتــدون أو منحرفون ويدعوهــم لمبايعته 
العراق  والانضمام إلى دولته دولــة الخلافة في 

والشام.
يعودون علينــا بخلافة ترهب المســلمين قبل 
ســواهم ليقولوا للعالم أجمع اختــاروا بيننا إما 

خلافتنا وإما خلافتهم إما نحن أو الإرهاب.

٭ كاتب من سوريا

خالد حمد ٭ 

مــن أجزل الكســب في خضــم التنافس السياســي 
هــو ما يزجيــه إليك منافســك مــن القصور عــن إدراك 
غاية مســعاه لضيق نظرته أو لغفلته عن مظان نجاحه، 
وهذا بالضبط ما يصنعه تحالف قوى الحرية والتغيير 
الذي ما زال في موضع الكيان المحتج المطالب بمكاسب 
تُســدى إليه وإلا احتــج أكثر )فقط( لأن هــذا ما يعرفه 
الكيــان المحتج المعــارض الــذي يعتمد علــى وجود من 

يُحتج عنده وعليه. 
هــذا الكيان فشــل فــي أن ينتقل من وصــف الكيان 
»المعارض« إلى كيان صانع للأحداث أو جسم سياسي 
قائــد، ولا أظن أن ذلك لقصورٍ في الإدراك ولكن لأن هذا 
التحالف بصورته الحالية البادية في المشهد السياسي 
لم يقــر عزمه أن ينظر للتحديــات الضخمة المعقدة التي 
تنتظر بناء دولة الحرية والســام والعدالة المنشودة لما 
يصلــح حال الوطن الســودان.. ولكنه لفقــر المبادرة أو 
ضعف الطرحٍ أو تشــاكس رؤى أســلم إلى الركون إلى 
مداومة حالة الإحتجاج والشكوى مخافة ألا يحتمل أي 
هذا الجســم السياســي حركية موقع الريادة والمبادرة 
السياســية في شــأن هــذا الوطن وآثــر طريقــة البقاء 

السالبة باســتنهاض المحتجين لمؤازرته بالكيد من عدو 
المرحلة النظــام الســابق، الكيزان، الإســاميين، بقايا 
النظــام في الجيش، وهي تظل تــدور مع دوران تحالف 
قوى الحريــة والتغيير في تيه سياســاته وهروبه مما 
ينتظــره منــه أنصــاره مــن أدوار الريادة. هــذه النظرة 
كما أراها صرفتــه على الأقل في الوقــت الراهن من أن 
يتطلــع إلــى الفوز بمجــد قيادة الســير بالســودان إلى 
اســتكمال طريق التغيير وبناء دولة المســتقبل ولكنها 
آثــرت قيــد العقلية الصغيــرة والأفق المحــدود فوحلت 
فــي أول الطريق أو كادت، وأســدت غيرهــا من القوى 
في الســاحة السياســية بمــا فيها المجلس العســكري 
مجالًا أن يتقدموا المشــهد ويســاهموا برؤى جادة في 
قضايــا الســودان المرحليــة الملحــة متمثلةً فــي إيجاد 
حلول عادلة للمرحلة الإنتقالية وإقرار محاسبة الفساد 
السياســي والاقتصادي وتجاوزات الأجهزة النظامية 
في الفترة الســابقة وترســيخ الحرية والعدالة ووضع 
دستور بمشــاركة جماعية والتهيئة السياسية لمشاركة 
الحــركات المســلحة والتيــارات الجهويــة والتحضيــر 

لانتخاب ديمقراطي.

٭ طبيب سوداني مقيم في بريطانيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: التعديلات الدستورية في مصر ومسلسل المهازل المفتوح 

السودان: قوى الحرية والتغيير وقصور الرؤية‎الخلفاء العلمانيون... أصنام بمرتبة آلهة 

 حكومات خدمية
مــاذا تتوقعون مــن حكومــات الخدمية لأســيادهم غيــر الذل 

والعار والقتل والدمار. 
وطبعا السيســي على خطى النظام الســوري العميل يدعي أنه 
يحارب الإرهاب ويقدم أوراق اعتماده للغرب وإسرائيل أنه القلعة 

الأولى لمحاربة الإرهاب وطبعا هم يعنون الإسلام.

أبو حمزة الشامي

مسرحية الاستفتاء
 

مشاهد من استفتاء السيسي الباطل على دستوره: 
المشهد الأول: ما قبل استفتاء أبو كرتونة

انطلقت حملة مسعورة قبل الاستفتاء بأسابيع لإجبار أصحاب 
المحلات والدكاكين بل وحتى أصحاب الأكشاك على دفع أتاوة لا 
تقل عــن 40000 جنيه لأصحاب المحلات ولا تقــل عن 10000جنيه 
لأصحاب الأكشاك ثمنا لتعليق لافتات تأييد للسيسي ودستوره!
قامت ما تُسمى بهيئة الانتخابات بالترتيب للاستفتاء وطباعة 

أوراقه وتحديد موعده حتى قبل أن يُقره برلمان الندامة!
تم إجبار أصحاب المصانع والشركات على التبرع بالملايين ثمن 

الكراتين التي ستوزع كرشاوى انتخابية على الشعب الجائع!
للراقصــات والعوالــم والمطبلاتيــة  أوســع حملــة اســتغلال 
والمنافقين من مشــخصاتية وحملة المباخر ولاعبي الكرة للترويج 

لاستفتاء أبو كرتونة!
*قــام أبو كرتونة بزيارة خاطفة لأمريكا قبل الاســتفتاء بأيام 

لأخذ الموافقة على التعديلات من المعتوه البرتقالي ولى الامر! 
المشهد الثاني: أثناء الاستفتاء 

لجان الاســتفتاء وكما تعودنا منذ انقلاب أبــو كرتونة خاوية 

على عروشها .
تقــوم دوريات مــن بلطجية الشــرطة باختطــاف المواطنين من 

الشوارع واجبارهم على التصويت!
تقــوم دوريات من كلاب الســكك باختطاف اتوبيســات النقل 

الجماعي بمن فيها وإجبارهم على النزول للتصويت!
تقــوم دوريــات مــن كلاب الســكك بالاســتيلاء علــى تحقيق 
الشــخصية لمواطنين من المحــات والمواصلات العامــة والمقاهي 

قائلين لهم )اذهبوا للجان الاستفتاء ستجدونها هناك!(
يقوم العســس بإجبــار العمال وطلاب الجامعــات على ركوب 
اتوبيســات من داخل مصانعهم وجامعاتهــم وإجبارهم للذهاب 

للجان الاستفتاء!
تقوم ســيارات بميكروفونات صخمة بترغيب الأهالي بجوائز 

مالية أو ثلاجات وغسالات وخلافة إذا قاموا بالتصويت!
تقوم ســيارات أخرى بتهديد الأهالي بغرامات مالية لا قِبل لهم 

بها وإلغاء بطاقات التموين والمعاشات لمن لا يذهب للتصويت!
تقديم رشوة انتخابية لترغيب الأهالي عبارة عن كرتونة بها لتر 

زيت وكيلو مكرونة ونصف كيلو سكر!
لأول مرة في التاريخ تقوم الجامعات بتقديم رشاوى انتخابية 
للطــاب من خــال إلغاء مصروفــات الطلاب المغتربــن في المدن 
الجامعية خلال رمضان ورشــوة مقدارهــا 5% وإضافة درجات 

أعمال السنة كاملة 10 درجات إذا قاموا بالتصويت!
المشهد الثالث: النتيجة

أما عن الذل الذي تعرض له الأهالي خلال اســتلامهم للكراتين 
فحدث ولا حرج!

بعــد كل هذا وبعــد كل ما شــاهده العالم بالصــوت والصورة 
يأتــي رئيس الهيئة الانتخابية ويقول لم نتلق شــكوى واحدة عن 

رشاوى انتخابية!
والأعجــب أن لجنة الانتخابــات أعلنت عن تصويــت 25 مليون 

مواطن منهم 23 مليونا قالوا نعم لأبو كرتونة! 

سمير الإسكندراني - مصر 

قبضة حديدية
أولا ليســت هناك دساتير بالمفهوم الصحيح للكلمة، أي بمعنى 
آخر أنها ليســت فــي خدمة – الشــعب – إطلاقا بــل كتبت لأجل 
التزيــن وخدمــة الحاكم بأمــره، كلمــا أراد أن يضيــف لقبضته 
الحديديــة على الحكــم مــادة أو تعديلهــا ليبقى الحاكــم الأبدي 
للبلاد جتى يرحل من هذه الدنيــا ويلتحق بجوار ربه ليلقى كتابه 
منشــورا لا يغادر صغيــرة ولا كبيــرة إلا أحصاها، وعبــد الفتاح 
السيســي ليس اســتثناء في الجغرافيــة العربيــة المنكوبة فكلهم 
يتحايلون على – الشــعوب – للاســتمرار فــي حكمهم العضوض 
ويســخرون كل الوسائل من أجل إظهار نجاح هدا العرس المزيف 
في عملية خداع كبرى، فمصر لا تزال تشــهد المسرحيات الرديئة 
فمــن أم المهازل في محاكمة مبارك إلــى أم الهازل هذه المتمثلة في 

استفتاءات السيسي وإلى مهزلة اخرى.

بلحرمة محمد

قراءة التاريخ
 

مغتصب السلطة السفاح السيسي عنده ثلاث مشاكل ضخمة:
الأولى: أنه لا يقرأ، وبالتالي فهو لم ولن يتعظ مما حدث للطغاة 

السفاحين الخونة على مر التاريخ.
الثانية: شــعوره اليقيني أنه لن يموت، ولن يُدفن تحت الأرض، 
ولن يٌبعث، ولن يُحاسب … وإذا حدث كل ذلك، ولو بنسبة ضئيلة 

جداً، فإن الذي سيحاسبه هو بنيامين نتنياهو أو ترامب.
الثالثة: أنه لن يدرك حجم الأهوال الرهيبة المزلزلة التي تنتظره، 

إلا عندما ينكشف الغطاء عن بصره …

سامي عبد القادر

أكاذيب أمنية
 

تتواصل مهازل الانتهاكات الانتخابية على تعديلات الدســتور 
المصري وســط التعتيم على وسائل الإعلام ومنع الصحافيين من 

نشر هذه الانتهاكات على الملأ..
 ومن أهم هذه الانتهاكات: توزيع السلع الغذائية على الناخبين 
مقابــل التصويــت بـ«نعــم« علــى التعديــات، وتهديــد أجهــزة 
الأمــن للعاملين في الجهــات الحكومية والخاصة لدفعهم قســراً 

للتصويت..
ومع خلو أغلب لجان الاستفتاء من الناخبين.. تنتشر العناصر 
الأمنية لتوقيف ســيارت الأجرة وإرغام الركاب فيها على النزول 
والتصويت في الاســتفتاء.. ولحشــد البســطاء والفقراء خاصة 
ودفعهــم للتصويــت بـ »نعــم« مقابل الحصــول علــى »كرتونة« 
ســلع غذائية.. فضلا عن أن جميع موظفــي الحكومة أرغموا على 
التصويــت بـ«نعــم« بعــد تهديدهم بعقوبــات ماليــة وإدارية في 
حالة عــدم التزامهم بالتعليمات، واتهامهــم بالانتماء إلى جماعة 

»الإخوان« المعارضة، وما إلى ذلك.
ومن الأكاذيب الأمنية على صعيد الإعلام.. فقد وزع جهاز الأمن 
المصري تقريرا مفبركا يزعم أن حزبا )دون ذكر الاســم( اشترى 
»كرتونات« سلع غذائية مملوءة ببضاعة رخيصة بغرض توزيعها 
أمام اللجان الانتخابية ونسبها زورا إلى أجهزة الدولة.. وأضاف 
التقريــر أن هذا الحزب يحضر الآن لعقد مؤتمر صحافي يكشــف 
فيه توزيع هذه »الكرتونات« بواســطة أحــزاب مؤيدة للتعديلات 
الدســتورية، وأجهــزة الدولــة، لحشــد المواطنين للمشــاركة في 
الاســتفتاء.. واتهــام النظــام بالتــورط فــي وقائــع تقديمها إلى 
المواطنين مــن أجل التصويــت بـ«نعــم« على التعديــات بتمويل 
ودعم من جماعــة »الإخوان«.. بحجة أن الحــزب هو أحد أحزاب 
المعارضــة المواليــة للجماعــة ســرا ويقدم نفســه علــى أنه حزب 

ديمقراطي..

آصال أبسال

مقال الطاهر الطويل:
»أبو كرتونة« ذو الكرامات والخوارق… دستور يا أسيادنا!

تزوير وكذب
الاســتفتاء مزور من المنبع والســبب هو افتقــار المجتمع إلى 
الحرية وخاصة الحرية السياســية… معظم قيادات المعارضة في 
السجون أصلا أو المنافي ومن يتجرأ على التحدي ينتهي بالفصل 

من نقابته أو الحبس أو الخطف أو القتل بتهمة الإرهاب.
ســؤال بســيط هل وســائل الإعلام القومية ومقدرات الدولة 

مفتوحة للمعارضة باعتبارها ملكا لكل الشعب؟
مجرد أن تتجاوز نســبة الموافقة الـ 60% فإنها تعني أن هناك 

خللا.
لا يمكن أن تكون هناك أي انتخابــات نزيهة بدون حرية الفكر 

والتعبير والتنظيم والإعلام.
الانتخابات الوحيدة الحرة التي شهدتها مصر في كل تاريخها 
هي انتخابات الرئاســة في مصر في عام 2012 وحصل فيها الفائز 

على 52في المئة.

خليل ابورزق

حكمة الصوفي
أبدع المغربي )الطاهر الطويل( في اختيار عنوان )»أبو كرتونة« 
ذو الكرامات والخوارق… دســتور يا أســيادنا!( وطريقة تحليل 
وطرح أســفل منه، لما تمثله سلطة المشــير عبدالفتاح السيسي قد 
جمعت الفلســفة وحكمة الصوفي في نتائج هذا الاستفتاء في عام 

2019 لمصر. 

س.س. عبد الله

تعقيبات قانون الطواريء في مصر
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إيفا كولوريوتي*

وائل عصام*

نعم لانتفاضة جديدة تحول حياة المستوطنين إلى جحيم
حياة المســتوطنين وجيش الاحتلال 
الذي يحميهم في الضفة الغربية المحتلة 
ونشــدد علة المحتلة، يجــب أن تتحول 
إلــى جحيــم، والجحيم يأتي بأشــكال 
مختلفة وبطرق متعددة، فالضغط على المستوطنين وجعلهم 
يحســون بالخوف المتواصل، يدفعهم إلى التفكير في مغادرة 
المستوطنات، لأن البقاء فيها سيشكل خطرا أمنيا عليهم وغير 
مجــد اقتصاديا، كمــا كان الوضع في الماضــي أيام انتفاضة 
الحجارة، التي لم تكن مســلحة، ولكنها أتــت أُكلها، فكانت 
فعالة وأثارت الرعب، ليس في نفوس المســتوطنين فحسب، 
بل حتى عند جنود الاحتلال وحكومة الاحتلال التي خسرت 

المعركة الإعلامية عالميا.
ارتفاع عدد المستوطنين منذ اتفاق أوسلو الذي توقفت من 
بعده أو بســببه الانتفاضة، واستئسادهم، سببه غياب قوة 
الردع الفلســطيني وزوال الخطر الأمني، ســببه الإحساس 
بالامان والرخاء، فإذا نجح الفلســطينيون في تغييب هذين 
العاملين، عندئذ فقط سيتوقف المستوطنون عن اعتداءاتهم 
الإجرامية اليومية، وســيفكرون جديا بالعــودة إلى البلدن 

التي أتوا منها.
وحتى يحس المســتوطن بالأمن والأمان، ســيحتاج إلى 
مزيد مــن الحماية، فتزيد أعباء جيــش الاحتلال، ولهذا فإن 
على الفلســطينيين أن يضاعفوا بأفعالهم ومقاومتهم  الأعباء 
الأمنية على جيش الاحتلال حتى يشــعر بعبء المستوطنين 
عليه، تصــور لو يفرض على جيش الاحتــال أن يوفر نحو 
1500 جنــدي لــكل500  مســتوطن، يعني ثلاثــة جنود لكل 
ثلاثة مســتوطنين، كما هو الوضع في وســط مدينة الخليل، 
وإذا افترضنا أن هناك نحو 600  ألف مســتوطن في الضفة، 
فبعملية حســابية بســيطة نجد أن الجيش سيحتاج لتوفير 
نحو مليــون و800 ألف عنصر، وهو عدد غير متوفر أصلا، ما 
يعني أن مهامهم الأمنية ســتتضاعف، فالمستوطنون وبدون 
حماية الجيش على مدار الســاعة لا يغمــض لهم جفن، وما 
كانت الجرائم شــبه اليوميــة التي يرتكبونهــا ضد الفلاح 
الفلســطيني وحقوله ومحاصيله، لتحدث لولا الغطاء الذي 
يوفره الجيش، إذن لا بد من إشــغال الجيش في أمور اخرى، 
مقاومة شــعبية حقيقية تكون الانتفاضة الشــعبية الثالثة 
هي جوهرهــا، وبذلك ســتتضاعف الأعبــاء والجهود على 
جيش الاحتلال، ما ســيؤثر على أدائهم وقدراتهم الميدانية، 
وســتتأثر المعنويات، ما يعني زرع الخــاف في ما بينهم وما 

يترتب على ذلك من مشــاكل. إن أي مقاومة ضد المستوطنين 
وجيش الاحتلال مشــروعة، وهذا ليس قولي فحســب، بل 
قول البروفيســور عميرام غولدبلوم رئيس قســم الكيمياء 
العضويــة في الجامعــة العبرية، »كل مســتوطن في الضفة 
الغربية هو إرهابي«. والبرفيســور غولدبلوم يقول إن »أي 
يهودي يعيش داخل حدود عــام 1967 هو إرهابي«. ووصف 
المدير العام لمجلس مستوطنات الضفة السابق شلومو فيلبر 
بالإرهابي، وحمّله بصفته الرسمية المسؤولية عن جرائم ضد 

البشرية ارتكبت، ويدعو لتقديمه لمحكمة الجنايات الدولية.
ويذهب إلى ما هو أبعد، »شاهد ثان من أهله« البروفيسور 
دانيال بالتمان، الــذي يبرر  عمليات قتل المســتوطنين. ولا 
يقف غولدبلــوم وبالتمان فريدين في هــذا الخندق المعادي 
للاحتــال، فهناك البروفيســور عوفر كســيف المحاضر في 
قســم العلوم السياســية في الجامعة العبرية، الذي تعرض 
النازية،  للانتقاد الشــديد، عندما قارن إســرائيل بألمانيــا 
وحــذر من أن إســرائيل »تقف علــى منحدر زلــق يقود إلى 
الفاشــية. وينقلنا الحديث عن المقاومة الشعبية إلى قرارات 
المجلس المركزي الفلســطيني، بدوراته الثــاث وآخرها في 
نهاية أكتوبر/تشــرين الأول 2018، وأهمها إضافة إلى تعليق 
الاعتــراف بدولــة الاحتلال ووقــف التنســيق الأمني وفك 
الارتباط بالاقتصاد الإســرائيلي، الدعوة للمقاومة الشعبية 
وتعزبزها ضد الاحتلال والاستيطان«. وتحت هذا البند تأتي 
مهمة جعل حياة المستوطنين وجنود الاحتلال وكل ما يتعلق 
بالاحتلال جحيمــا. ويقع على عاتق هذه الــدورة للمجلس 
التي لم يحــدد لها بعد موعد، وهناك مــن يقول في منتصف 
مايو/أيار، واخرون بعد عيد الفطر، وأيا كان الموعد، يقع على 
عاتقه وضع خطــة عملية وآليات لتطبيــق قرارات المجلس، 
ضمن جداول زمنية واضحة ومحددة، وهي قرارات إن نفذت 
ستكون لها ارتدادات قوية على الصعد الإسرائيلية والعربية 
والدولية، ولكن اذا أبقينا عليها من دون تطبيق، فســنصبح 
أضحوكة أمام شــعبنا الــذي يرى في الحديــث عن قرارات 
المجالس المركزية مادة دســمة للســخرية، ولا يلام الشعب. 
هذه فرصتنا الأخيرة، وإذا لم ننفذ قراراتنا ونحترمها فعلينا 
وعلى مجلســنا الســام، ولن يصدقنا أحد بعد اليوم، ولن 
يأخذنا ولا تهديداتنا ولا قرارتنا على محمل الجدية. ولا نلوم 
أحدا في ذلك سوى أنفســنا، والأخطر اننا سنفقد إذا لم ننفذ 

قرارتنا الحق في مطالبة الآخرين بتطبيق قراراتهم. 
مــا تقدم لن يتحقق بالتمنيات فكما قال الشــاعر«وما نيل 

المطالــب بالتمنى ولكن تؤخــذ الدنيا غِلابــا«، ولن يتحقق 
بالطبع بين ليلــة وضحاها. إن ما تقــدم يتطلب عملا دؤوبا 
يشارك فيه الفلسطينيون بجميع أطيافهم السياسية، صغارا 
وكبارا، نســاء ورجالا، وفصائل وتنظيمات. ما تقدم يحتاج 
إلــى جبهة داخلية موحدة وقاعدة صلبــة ومتينة، تعيد إلى 
الفلســطينيين مجد وروح انتفاضة الحجارة، التي ارتبطت 
ديمومتها، بالتكافــل والتكامل الاجتماعــي والإرادة القوية 
ووحــدة الهدف والدم ونكــران الذات. ما تقــدم يحتاج إلى 

رفد المقاومة الشعبية بأساليب جديدة ونفس جديد وبرامج 
قادرة حقا على حماية شــعبنا ومصالحه، وعلى زرع الخوف 
في قلوب المستوطنين، وتساعد في تضييق الخناق عليهم في 
مستوطناتهم، كخطوة أولى لحملهم على مغادرتها، فمن دون 
عامل الخوف ووضعهم فــي »خانة اليك« كما يقال، لن ترتدع 
قطعان المســتوطنين بالتظاهرات الاســبوعية التي تشهدها 
قرى ككفــر قدوم وبلعين ونعلــن، التي لا نقلل من شــأنها، 
وأن يكون الاشــتباك مع العدو بجيشــه ومستوطنيه مكملا 
للاشــتباك معه في الســاحات الدولية، وملاحقة سياسييه 
أمام محكمة الجنايات الدولية كمجرمي حرب.  وعســكرييه 
ما تقــدم يحتاج أيضا إلى إصــاح ذات البين، نبذ الخلافات 
وتوحيد الصفوف وعدم التمترس وراء هذه الاتفاقية أو تلك 
من اتفاقيــات المصالحة، التي لم يعد يكترث بها أحد لكثرتها، 
واصبحت مهزلة المهازل، وما التبريرات ســوى حجج واهية، 
الغرض منها إبقاء الوضع على ما هو عليه. بعيدا عن الفساد 
المالي والاجتماعي، وبعيدا عن المنافع الشــخصية والمصالح 
الفصائليــة والتنظيمة والفئوية لصالــح المصلحة الوطنية 

العامة. ما تقدم يتطلب منا إعادة بناء مؤسساتنا في الداخل 
والخارج على أسس ديمقراطية حديثة وعصرية، مؤسسات 
تخرج عن الطابع المألوف والنمطية وتنهي الهيكليات الحالية 
التي أصبحت مجرد هياكل فارغــة المضمون. ما تقدم يحتاج 
اولا وقبل كل شــيء، إلى تعزيز صمود الفلاح الفلســطيني 
وثباته على أرضه، لنقطع على المستوطنين وجيش الاحتلال، 
محاولاتهم لترويع الناس باعتداءاتهم المتواصلة وتهديدهم 

بالقتل والإرهاب وقطع الأرزاق.
وهذا يتطلب مــن القيادة الفلســطينية أن تهتم بالداخل 
الفلســطيني المهمل منذ زمن، وتعيره اهتمامها قبل أن تتطلع 
إلى الخارج، فمن دون الداخل القــوي لن يكون هناك خارج 
داعــم، فلا أحد يقف مــع الضعيف وقليل الحيلــة، وإن كان 
الحق معه، ولكنهم يرفعون القبعات ويحسبون ألف حساب 
للقوي، الذي يقــرن القول بالفعل، فها نحــن نصرخ بأعلى 
أصواتنا تدعمنا قرارات دولية ومسؤولون دوليون سابقون، 
)ضع خطين تحت سابقين(، ولكن ذلك لم ولن يغير من الواقع 
شيئا، وسنبقى نسمع الكلام المؤيد لحقنا من دون أن تكون له 
ترجمة على أرض الواقع. ولن يعترف أحد بالحق طالما غابت 
القوة الداعمة لهذا الحق، اذن لا بد من تطوير طاقات وقدرات 
وإمكانيات الشعب الفلسطيني العظيمة، وهي بالتأكيد أعظم 
بكثير مما تتخيل إدارة ترامب وثالوثها الصهيوني، ويعرف 
ذلك جيدا الإســرائيليون فنحن وإياهم في الميدان منذ نحو 
قرن، وقد تطول المعركة لعقود أخرى لكن في النهاية سيكون 

النصر حليفنا.
واختتــم بالقول نعم نحن مع الســام، الســام العادل، 
لكن هذا الســام وبعد26  عاما على اتفاق أوســلو المشؤوم 
لــم يتحقق، بل أصبــح بعيد المنال مع تعنــت دولة الاحتلال 
وحكوماتها المتعاقبة، وإجراءاتهــا الأحادية الجانب، ودعم 
الإدارة الأمريكيــة لهــا بموقفها الذي يفوق فــي تطرفه ضد 
الفلسطينيين مواقف اليمين الإسرائيلي، ويبعد يوما بعد يوم 
حلم الدولة الفلسطينية المســتقلة ذات سيادة على أراضيها 
المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشــرقية. وفي انتظار 
إطلاق ما يســمى صفقة القــرن علينا أن نعــد العدة ونمهد 
الطريق لانتفاضة ثالثة، تعيد الوعي لمن فقدوا الوعي وتجعل 
حياة المســتوطنين وجيش الاحتلال جحيما، تعيد الحق إلى 

نصابه.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

مصير مقلق للاجئين السوريين 
والعراقيين في تركيا 

الســوريين  ملايــن  يترقــب 
النازحــن في تركيا،  والعراقيين 
ما ستســفر عنــه توجهات حزب 
بخصــوص  الحاكــم  العدالــة 
وجودهم في تركيا، وسط تخوف 
من تصريحــات أطلقها الكثير من 
وعلى  الحكوميــن،  المســؤولين 
رأســهم الزعيــم التركــي رجب 

طيب أردوغان، الذي بات يؤكد بشــكل مســتمر على 
أن حكومتــه تنوي إعادة اللاجئين الســوريين إلى ما 
يصفه بـ«منطقة آمنة« شمال ســوريا، وهي منطقة لا 
ملامح محددة بشأنها حتى اللحظة، سوى أنها ستعود 
لسيطرة بشار الأسد بعد إتمام سيطرته على إدلب في 
الأشــهر المقبلة، وإنجاز الانسحاب الأمريكي من شمال 

سوريا .
لــم تعد المعارضــة التركيــة وحدهــا تتحدث عن 
ضرورة إبعاد اللاجئين، وتســتغل الانتخابات لشــن 
حملة كراهيــة ضدهم، بل باتت قطاعات واســعة من 
العدالة، تتفاعــل مع هذا  الجماهير المؤيــدة لحــزب 
الخطاب وتتماهــى معه، وهو ما دفــع بحزب العدالة 
إلى الاستجابة لهذه الموجة المعادية للنازحين العرب، 
بإطــاق تطمينات عن قــرب »التخلص« من اللاجئين 
وإعادتهــم إلى بلدانهم، وهذا ما يبــدو أنه بدأ يترجم 
علــى أرض الواقــع، إذ أبلــغ العديد مــن المحافظات 
التركية عائــات عراقيــة نازحة بضــرورة مغادرة 
الأراضي التركية خلال شــهر، بحجة أن الامم المتحدة 
قد رفضت منحهــم اللجوء في بلــدان غربية، وبلغت 
أعداد العائلات نحو 70 عائلــة، أغلبهم في محافظات 
جوروم وبولو وسامســونج، ولا يبدو هذا المنحى ضد 
النازحين العــرب غريبا في ولاية مثل بولو مثلا، يقول 
رئيــس بلديتها الفائز في الانتخابــات حديثا، بعد أن 
يقبل القرآن، إنه ســوف يوقف أي مساعدات يتلقاها 
السوريون في محافظته، على الرغم من أن المساعدات 
المالية التي يتلقاها اللاجئون السوريون والعراقيون 
في تركيا، ممنوحــة بالكامل من الاتحاد الأوروبي .ولا 
تقتصر المعوقــات التي يواجههــا النازحون في تركيا 
علــى التهديد بإلغــاء هويات اللجــوء الخاصة بهم، 
بل تتعدد وســائل التضييق عليهم، بدءا من إســاءة 
التعامل معهم من قبل الموظفين في مؤسسات حكومية، 
وصولا لمنعهم مــن حرية التنقل خــارج محافظاتهم، 
فمعظــم المحافظات التركيــة باتت تتشــدد، بل تمنع 
تصاريح الســفر للعائلات اللاجئة الراغبة في زيارة 
أقاربها في محافظــات مجاورة، عــدا محافظة قونيا 
التي ما زالت تمنح أذونات الســفر من دون تعقيدات. 
ويبدو ان الهــدف من هذه الخطــوات، ليس الجانب 
الأمني كما يقال، بل التضييق المتعمد على أشــخاص لا 
يشــكلون أي خطر أمني، كونهم من الشيوخ والنساء 
والأطفال في معظمهم، تمهيدا لترحيلهم لاحقا، ولعل ما 
حدث مع إحدى العائــات العراقية في محافظة أضنة 
يوضح هذه المســألة، فقد زارت عائلــة عراقية إحدى 
إدارات الإقامة لطلب إذن بالســفر لإسطنبول، فما كان 
من الموظفة المسؤولة إلا أن قالت لهم »لا تقلقوا.. خلال 
ثلاثة أشــهر سنمنحكم إذنا للســفر من تركيا كلها بلا 

عودة«.
هذه التطورات في سياســة التعامل مع النازحين، 
تأتي مترافقة مع تفشــي ظواهر أخــرى، مثل حملات 
الاعتقال لبعض العراقيين والســوريين، بتهمة تهديد 
أمــن البلاد، أو الانتماء لتنظيــم »الدولة«، ويتبين في 
معظم الحــالات أن الاعتقالات تتم بنــاء على تقارير 
وســوريون  عراقيون  أشــخاص  يكتبها  كيدية  أمنية 
لهم عداوات شــخصية، ليقوم الأمن التركي في بعض 
الحالات بإطلاق سراح المعتقلين، من دون أن يلقى خبر 
إطلاقهم الاهتمام نفسه والتركيز الاعلامي ذاته. وقبل 
أيام اعتقل العديد من العراقيين في محافظة سامسون، 
ورحلوا إلى معســكر مخصص للإبعــاد قرب الحدود 
التركيــة اليونانية، تمهيدا لإبعادهــم للعراق، قبل أن 
يتدخل أحد المحامين الذي أوقــف الإجراءات، وكثيرا 
ما يبعد طالبو لجوء وهم مكبلــون إلى طائرات تقلهم 
لبلدانهم القمعية، كما حصل في الحادثة الشــهيرة مع 

طالب اللجوء المصري المحكوم بالإعدام في مصر. 
وقد تكررت هذه الحالــة كثيرا مع نازحين عراقيين، 
علــى الرغم مــن تحذيــرات المنظمــات الحقوقية من 
إمكانية تعرض المبعدين، وجميعهم من العرب الســنة 
الــى انتهــاكات وتعذيب من قبــل الأجهــزة الأمنية 
العراقيــة ذات الصبغــة الطائفيــة، إضافــة لحالات 
الإبعاد شــبه اليومية للســوريين، الذيــن يحاولون 
عبور الحــدود الجنوبية للبــاد، بالإضافة طبعا إلى 
المقتلة الدموية التي تواصل قوات الحدود ممارســتها 
عند الحدود الســورية التركية بحــق النازحين الذين 
يحاولون العبور بطرق التهريب المختلفة قبل تعرضهم 
للقنص، وهو ما أصبح سياســة ممنهجــة لمنع دخول 
النازحين منذ ســنوات، أما من يلقى القبض عليه عند 
الحدود فيتعرض للضرب المبرح قبل إعادته لسوريا، 
وهذه الممارســات الممنهجة منذ ثلاث سنوات تقريبا، 
لاقت انتقــادات لاذعة من كبرى المنظمــات الحقوقية 
الدولية، ولعل الســلطات التركية قــد حاولت حماية 
نفســها قانونيا في هــذا الجانب، حيــث أن ما وقعت 
عليه من اتفاقات تخص اســتقبال اللاجئين، يتضمن 
بندا يقول، إن اللاجئ الأوروبــي في تركيا هو وحده 
يملك حق عدم إعادتــه لبلاده حــال تعرضت حياته 
للخطر، وهو مــا ورد في تقرير منظمة هيومان رايتس 
واتش الاخير، الذي انتقد أيضا إعادة تركيا النازحين 
لبلدانهم الأصلية، بينما كان أحد شروط حصولها على 
المســاعدات المالية من الاتحاد الأوروبي التي استلمت 
منهــا تركيا لحد الآن مليار دولار، هــو تعهدها بتوفير 
ملجأ آمن، للنازحين الســوريين والعراقيين بعيدا عن 

بلدانهم الاصلية . 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

من جديد حول إشكالية الُحكم العثماني للعالم العربي

عام على نهاية الاتفاق النووي... صيف طهران ساخن

 مــا إن تهــدأ إلا وتعــاود تصدرهــا 
جديد،  مــن  العربية  الثقافية  للســاحة 
تلك هــي المعضلة والجدليــة التاريخية 
المتعلقة بالُحكم العثماني للشــرق الأدنــى والعالم العربي، 
لفترة اســتمرت لأربعة قرون بالتمام والكمال. لكن هذه المرة 
أثيرت الإشــكالية عبر كتاب: »1517 الاحتلال العثماني لمصر 

وســقوط دولة المماليك« لعماد الدين أبو غازي، الصادر في 
القاهرة هذا العام؛ والذي يكفــي الاطلاع على عنوانه لمعرفة 
لأي اتجاه ينحاز مؤلفه مــن الوهلة الأولى؛ رغم أن الانحياز 
المسبق للرأي، الذي يتبدى من أسلوب الكاتب، يؤثر بلا شك 
بالسلب على العرض الموضوعي والتحليل التاريخي المحايد، 
من خلال إبــراز كافة الأوجه الســلبية والإيجابية، من دون 
تعمد التركيــز على نقاط وإغفال أخرى، وهو ما يترك للقارئ 

فسحة لإعمال العقل وبناء رأي مستقل.
لكــن بعيدًا عن التورط في متاهات هــذه الجدلية مجددًا، 
يكفينا أن نشــير إلى أمر لافت للنظر في ذلك الطرح، ألا وهو 
تفســير الأحداث من منظور قومي، لا يتفق بحال مع السياق 
التاريخي، وإغفال أبعاد الصــراع العقائدي والأيديولوجي 
التي كانــت تمثل آنــذاك الركن الركين للصراع بين الشــرق 

والغرب، فضلًا عن طبيعة العلاقة بين الشــعوب الإسلامية، 
فــي زمن ما قبل النعــرات القومية، حيــث لا تفرقة بين عرب 
وترك وعجم إلا على أســاس العقيدة، وهو ما اســتقر بشكل 
أو بآخر في وجدان تلك الشعوب وعقلها الجمعي، منذ ظهور 
الإســام على هذه البســيطة، والذي أدى بدوره إلى دمجها 
ا، بغض النظر عن المسألة السياسية؛ فسواء كانوا  لاشعوريًّ
تحــت حكم دولة واحدة أو عــدة دول متصارعة، تجدهم في 
انســجام وترابط كما النسيج الواحد، يضفي عليهم الإسلام 
روحًا تشــعر بوحدتها عبر مختلف المجتمعات من الصين إلى 
الأندلس، لا يحســبون حسابًا لجنس أو عرق أو لون أو لغة، 
مدركــن بأنهم وإن اختلفــوا ليس أمامهم في ديار الإســام 
ســوى مصير واحد وعدو واحد. هذا هو الأساس المتين الذي 
بُني عليه الُحكم العثماني، مثله مثل حُكم أي دولة إســامية 
عامــة، أموية كانت أم عباســية، وهو ما يتناقــض تمامًا مع 

مفهوم الاحتلال.
يمكننا النظر، على ســبيل المثال، إلــى أولى حملات الغزو 
المباشــر والاحتلال للمشرق الإســامي في العصر الحديث، 
المتمثلة في الحملة الفرنســية )1798-1801(، وكيف اضطر 
قائدهــا نابليــون ادعاء صداقتــه للســلطان العثماني في 
منشــوره الأول الذي أذاعه في مصر، وكيف ادعى إســامه 
ورفــع الراية العثمانية بجوار العلم الفرنســي لاســتقطاب 
العامة، لكن ما كان من الشعب إلا أن فطن للحيلة، وثار مرارًا 
في مشــهد يُظهر لنا موقفه من المحتل الحقيقي. ولننظر كيف 
أطرى شيخ وعالم بوزن الجبرتي في ذلك الوقت - رغم كونه 
ا من المنظور الحالي – علــى الدولة العثمانية ودورها  مصريًّ
فــي حفظ الدين والبلاد، رغم ما آلــت إليه من الضعف، وفي 
المقابل كيف تحدث عن المحتل الفرنسي. ولنا كذلك أن نتساءل 
كيف مكث الحكم العثماني في البلدان العربية والإسلامية كل 
هذه القرون، رغم أن الســلطان العثمانــي كان لا يترك فيها 
ســوى حاميات هزيلة مــن الجند، بعكس مــا كان يفعل في 
الأقاليم الأوروبية ذات الأغلبية المسيحية على سبيل المثال؟ 
أي أن تلك الشــعوب لو أرادت الخروج عــن هذه التبعية لم 
يكن لأحــد أن يقف في طريقهــا، حتى مــن كان يريد التمرد 
ا عــن الدولة من الولاة والقادة، كمحمد علي  والانفصال عمليًّ

باشا، لم يستطع أن ينفي تبعيته النظرية والاسمية للسلطان 
العثماني، وهو ما يشير إلى الشــرعية التي استمدها الحكم 
العثماني من الشعوب نفسها، حتى أصبح من شبه المستحيل 
الولاء لغيره. فهــل يمكننا أن نتخيل حدوث كل هذا مع محتل 

مغتصب للأرض؟
لقــد انقضى ذلك الزمن الــذي بنى فيه الغرب دراســاته 
وأحكامه علــى الحقبــة العثمانية، في ظل العــداء المتأصل 
بــن الفريقين لقرون، فلم يتورع عن بــث آرائه المزعومة عبر 
مستشــرقيه، واختلاق الأكاذيب التاريخيــة والترويج لها، 
لتصدير صورة معينة للعالم، وحشــد الــرأي العام وتبرير 
تحركاته المعادية، فضلًا عن اســتقطاب العالــم العربي من 
خــال إثارة نعراتــه القوميــة واللعب على وتــر الطائفية 
لإحداث صــدع في الجبهــة الداخلية، تزامنًا مــع بث الآراء 
والدراســات المغلوطة عن ذلك الدور السلبي المزعوم، الذي 
لعبه العثمانيون فــي العالم العربي، فــأدى إلى تخلفه عن 
ركب الحضــارة الحديثة، أو بالأحرى اختــزال أربعمئة عام 
من التاريخ العربي والإســامي في بضعة أسطر، تشير أولها 
إلى الدخول في حقبة مظلمــة منذ عام 1517، ثم تأتي الحملة 
الفرنســية فتصيبنا بالصدمة الحضارية التي نستفيق على 
إثرها ونبــدأ في النهوض لننفض عنا غبــار القرون البائدة 
ونســاير ركب الحضارة الغربية والقومية العربية، ولتتبدل 
مفاهيمنا في نهاية الأمر، فتصيــر العثمانية احتلالًا والحملة 

الفرنسية انفتاحًا وتنويرًا. 
رًا بتلك الأفكار والدراســات، اتجــه الرعيل الأول من  وتَأثُّ
الباحثين العرب ممن عاصر كبار المستشــرقين أو تتلمذ على 
دراساتهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ومستهل 
القرن العشــرين إلى إهمــال كل ما يمت للحقبــة العثمانية 
بصلة، ومســايرة الموجة الســائدة آنذاك. لكن بعد انقضاء 
حقبة التنافس الإمبريالي والصــراع الغربي مع العثمانيين، 
الذين انتهى دورهم بســقوط دولتهــم وتحولها إلى تاريخ، 
بدأت دراســات من نوع آخر، ليس لها هدف ســوى استقراء 
التاريخ وأحداثه، وبدأت الدراسات الغربية تأخذ شكلًا أكثر 
إنصافًا بعيدًا عن التأثير السياســي والدعائــي، وعليه بدأ 
يظهر جيل من الباحثين العرب يســتنطق الوثائق والمصادر 

باحثًا بتجرد عن الحقيقة. ظهرت، على سبيل المثال،  دراسات 
المستشرق الفرنســي أندريه ريمون، التي دحضت كل ما كان 
يقال عن التدهور الاقتصادي التام الذي صاحب العثمانيين، 
حيث عرض لنا من خلال الوثائق فــي واحد من أهم أعماله، 
كتــاب »المدن العربيــة الكبرى في العصــر العثماني«، كيف 
توسعت المدن العربية، وتطورت في ظل الحكم العثماني من 
الناحية الطبوغرافية والاقتصادية والاجتماعية، بعد انهيار 
شبه تام في العصر السابق لذلك. وتأتي كذلك أعمال المؤرخة 
الدكتورة نيللي حنا لتعكس لنــا الكثير من الجوانب الخفية 
والمضيئة في ذلك العصر، خاصة مــن الناحيتين الاجتماعية 
والاقتصاديــة، مثل كتابيهــا »مصر العثمانيــة والتحولات 
العالميــة 1500- 1800«، و«ثقافة الطبقة الوســطى في مصر 
العثمانيــة«؛ لنــرى العالم العربــي في الحقبــة العثمانية 
برؤية مختلفــة، فيها مــن التفاصيل ما يمكننــا أن نرى من 
خلالها الوقائع في ســياقها الطبيعي، الإقليمي والعالمي، من 
دون اختزال أو اجتزاء، ما يجعلنا نلم بالدوافع والمســببات 

الحقيقية للأحداث. 
تــرى الدكتورة نيللي أن للاحتــال خصائص معينة غير 
منطبقة على الحكم العثماني، فالاحتلال يسعى لتغيير النمط 
الزراعي والاقتصادي للبــاد المحتلة بما يخدم أهدافه؛ فعلى 
سبيل المثال استكثر الانكليز من زراعة القطن في مصر لخدمة 
المصانع الإنكليزيــة، وفي الجزائر قام الفرنســيون بإيقاف 
زراعة القمــح وزرعوا العنب بــدل منه، وهو مــا لم يحدث 
مطلقًا فــي الحقبة العثمانيــة. وعن الاتهامــات التي ألقاها 
البعض عن أن مصر لم تشــهد أي تطور في هذه الفترة، تقول 
إن الأوروبيين حاولوا أن يُظهــروا الفترات التي احتلوا فيها 
الشعوب بأنها كانت فترات ازدهار، فقيل عن الهند إنها كانت 
متأخرة قبل الاحتلال الإنكليزي، وقيل الشــيء نفســه عن 
مصر وقت الدولة العثمانية، لإظهار أن الفترة اللاحقة - وهي 

الاحتلال الإنكليزي - كانت أكثر ازدهارًا.
 هذا غيض من فيض ما كتبه المستشرقون وكبار الباحثين 
في دراساتهم الحديثة عن هذه الجدلية المهمة، عسى أن يكون 

للحديث بقية.   
*كاتب وباحث مصري

مع اقتراب نهايــة العام الأول على 
مع  النووي  الاتفاق  واشــنطن  إلغاء 
الحكومــة الإيرانية، يمكــن القول إن 
تأثيــر هذا الإلغاء لم يكــن بالدرجة التــي كان الكثير من 
المراقبين يتوقعونها، كما لم تكن موازية لسقف التحذيرات 
التي رسمتها خطابات المسؤولين الأمريكيين، وعلى رأسهم 
دونالــد ترامب، فالعقوبــات الاقتصادية التــي بدأت في 
الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، والتي كان 
من المتوقع أن تؤدي لسقوط متسارع في البنية الاقتصادية 
للنظام الإيرانــي، مع منع طهران من تصدير الغاز والنفط، 
ويؤدي لانتفاضة شعبية تسقط هذا النظام من الداخل، إلا 
أن المفاجأة كانت بالسماح لطهران بإبقاء تصديرها للنفط 

لثماني دول، ما ألغى المعنى الحقيقي لهذه العقوبات. 
وعلى الرغــم من الضغــوط الأمريكية مــع ضغوطات 
أوروبية من تحت الطاولة، اســتمرت طهــران في منهجها 
نفســه،  الميليشــياوي  والإقليمي  الداخلــي  العســكري 
فبرنامجها الباليســتي تحول من الداخلي نحو الإقليمي، 
وهو ما أكده عدد من التقارير الإعلامية الإســرائيلية، التي 
أشارت لنشــر النظام الإيراني عددا من المعامل العسكرية 
الخاصة بحرســه الثوري في كل من ســوريا ولبنان، مما 
يعتبر تطوراً خطيــراً على الوجود الأمريكــي في المنطقة 
وحليفتهــا الاســتراتيجية اســرائيل، كمــا أن برنامجها 
النووي الســري، الذي كشــفت تفاصيله تل أبيب، لا يزال 
بعيداً عن أعين المراقبين الدوليين، مع اســتمرار نفي طهران 
لوجوده. فيما اســتمرت طهــران بمشــروعها في منطقة 
الشرق الأوسط، عبر دعم نظام الأسد في سوريا وميليشيا 
حزب الله اللبناني عســكرياً، وضخ الذخيرة لميليشــيات 
الحوثيين في اليمن، وبهذا المشــهد اســتمر التساؤل لدى 

المراقبين عن الخطوة الأمريكية المقبلة؟
عسكرياً، منتصف الشــهر الحالي إبريل/نيسان أعلنت 
واشــنطن عن خطوتهــا التالية من خــال وضع الحرس 
الثــوري الإيراني بجميــع ألويته ضمن قائمــة المنظمات 
الإرهابيــة، الحرس الثــوري يمثل رأس الحربــة للنظام 

الإيراني في الشرق الأوسط وإفريقيا مؤخراً، هذه الخطوة 
من المؤكد أنها ستؤثر على مجمل الشرق الأوسط سياسياً 
وعسكرياً، فواشــنطن من خلال هذا القرار، ستكون قادرة 
على منع أي دولة أو شــركة من بيع السلاح لطهران بشكل 
كامل، كما ستعني أحقية واشنطن استهداف هذه الميليشيا 
أينما كانت، ســواء في الداخل الإيرانــي أو خارجه، ومن 
المحتمل أن تنشــر واشــنطن خــال الأيام المقبلــة المزيد 
مــن التفاصيل، بمــا يخص التعامــل التجــاري مع أذرع 
هذه الميليشــيا في المنطقــة. فالحرس الثــوري في إيران 
ليس مجرد ميليشــيا مســلحة وإنما هو منظمــة متكاملة 
تملــك العديد من البنوك والشــركات الزراعية والتجارية 
والبحريــة ، ومــن الممكن لواشــنطن أن تفــرض حظراً 
اقتصادياً تمنع من خلالها أي نوع مــن التعامل مع فروعه 
التجاريــة، وبالتوازي مع هذه الخطــوة وجه البنتاغون 
رســالة تحذير وترقب لجميــع القطع العســكرية التابعة 
لواشــنطن في منطقة الشرق الأوســط عموماً، سواء في 
ســوريا أو العراق أو أفغانســتان أو لبنان، بشكل يوحي 
بإمكانية تطور الأمور نحو الحرب المباشرة، على الرغم من 

النفي المستمر للمسؤولين الأمريكيين لذلك.
اقتصادياً، في صباح 22 من الشــهر الجاري، أعلن وزير 
الخارجيــة الأمريكي مايــك بومبيو عن إلغاء الاســتثناء 
الممنــوح من واشــنطن لثماني دول بما يخــص حظر بيع 
النفــط الإيراني، بومبيو أكــد علــى أن الإدارة الأمريكية 
ســتعمل على وصول الصادرات النفطية الإيرانية للصفر. 
وبالفعل مــن خلال تواصلي مــع مســؤول يوناني رفيع 
المســتوى أكد لي أن أثينا إحدى الدول الثماني المستثناة، 
قد اســتلمت رسالة من واشــنطن تطالبها بوقف استيراد 
النفط الإيراني، وهو ما تم تطبيقه على أرض الواقع بداية 
الشهر الحالي، واستعاضت أثينا بالنفط الجزائري كبديل، 
ومن خلال التصريح الصحافي لبومبيو، يمكن التأكيد على 
أن واشــنطن تواصلت بالفعل مع الدول الثماني مسبقاً في 
هذا المجــال. ولفهم خطورة هذه الخطوة يمكن اســترجاع 
التصريحات الصادرة عن عدد من المســؤولين الإيرانيين، 
على رأسهم خامنئي، الذي أكد على أن منع طهران من بيعها 

للنفط هو بمثابة إعلان الحرب. 
بالأرقــام فــإن 40% إلــى 50% من إيــرادات النظام 
الإيراني، التي تقدر بخمسين مليار دولار سنوياً تأتي عبر 
واردات بيع النفط، وبالتالي فإن الحكومة الإيرانية المتعبة 
مســبقاً اقتصادياً، ســتكون أمام عجز جديد في الميزانية 
يقارب الـ50%، مع توقع اعتــراض كل من الصين وتركيا 
علــى هذه الخطوة الخطيــرة، إلا أن المرجح أن تطبق على 
أرض الواقع من الجميع ، فتركيا التي كانت تســتورد 800 
ألف برميل يومياً من إيران صيف العام الماضي؟، أصبحت 
تســتورد 250 ألف برميل الشــهر الماضي، وضمن السياق 
نفســه، وجه البنتاغون بعدد من القطع البحرية التابعة 
للأســطول الخامس الأمريكي للتحرك نحو مضيق هرمز، 
منذ بداية هذا الشــهر كرسالة موجهة لطهران بعدم التهوّر 

بإغلاق المضيق.
في الشأن السياســي فإعلان وزير الخارجية المستقيل 
والعائد للضــرورة محمد جواد ظريف قبــل أيام عن عدم 
قدرة الاتحاد الأوروبي، على تخطــي العقوبات الأمريكية 

هو إعلان لنكسة في المنظومة السياســية الإيرانية، فلغة 
الصواريخ الباليســتية التي تعتمدها طهران في الشــرق 
الأوســط أصبح من غيــر الممكن تغطيتها سياســياً، إلا أن 
الأوضاع لــم تقف عند هذا الحد، ففي ســوريا بدأ الخلاف 
مع الحليف الاستراتيجي الروسي يطفو على السطح أكثر 
بأكثر، وبحســب المصادر المحلية هناك التوتر بين الطرفين 
أصبح عســكرياً واقتصادياً وسياسياً ، فالروسي بدأ بدفع 
الميليشيات المدعومة من طهران بعيداً عن الغرب السوري، 
بشكل يوحي بتقاسم النفوذ، كما أن توقيع موسكو المفاجئ 
والمســتعجل لعقد اســتئجار مرفأ طرطوس، يعد خطوة 
اســتباقية لأي خطوة إيرانية باتجاه الســاحل السوري، 
ومن جهة أخرى فزيارة بن ســلمان لإســام أباد الشــهر 
الماضي لها ما لها بما يخص علاقات طهران مع باكســتان، 
وفي ظل توجّه واشــنطن نحو الخيار الدبلوماســي، بما 
يخص الصراع في أفغانســتان تكون طهران قد خســرت 

ورقة ضغط أخرى في المنطقة.
مع إعــان وزير العــدل الأمريكي عــن تفاصيل تقرير 
مولر بما يخص دور موســكو بوصول ترامب لقيادة البيت 
الأبيض، الذي أكد على عدم وجود دليل ثابت يضع ترامب 
في دائــرة الاتهــام أو الخطر، فإن الأجواء في واشــنطن 
لا تبشــر بالخير لطهران وحلفائها في الشــرق الأوسط، 
فترامب باقي لعامين آخرين مع مؤشــرات عالية لبقائه في 
دورة رئاســية ثانية، والأخبار الســيئة للنظام إيراني لم 
تنته عند هذا الحــد، فنتنياهو هو الآخــر تمكن من حصد 
انتصار انتخابي جديد يعطيه المجال نحو إتمام مخططاته 
المعادية للنفوذ الإيراني في المنطقة. مع دراســة الخريطة 
الميدانيــة والسياســية والعســكرية والاقتصادية لمنطقة 
الشــرق الأوســط عموماً يمكن القول، إن الحلف الممتد من 
طهران وحتى بيروت ســيكون أمام صيف ســاخن بدايته 

نفطية وقد تكون نهايته حربية.

*محللة سياسية يونانية مختصة بشؤون الشرق 
الأوسط

المعارضة التركية 
وقطاعات واسعة من 

الجماهير المؤيدة لحزب 
العدالة تتحدثان عن 
ضرورة إبعاد اللاجئين

الحلف الممتد من 
طهران وحتى بيروت 

سيكون أمام صيف ساخن 
بدايته نفطية وقد

 تكون نهايته حربية

استمد الحكم العثماني 
شرعيته من الشعوب 
العربية والإسلامية، 
حتى أصبح من شبه 
المستحيل الولاء لغيره

لن يعترف أحد بالحق طالما 
غابت القوة الداعمة لهذا 

الحق فمن دون الداخل القوي 
لن يكون هناك خارج داعم
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ما علاقة هجوم ماكرون على »الإسلام السياسي« بدعم حفتر؟
■ خلال مؤتمر صحافي الخميــس الماضي للرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون مخصص لعرض إجراءاته 
التي اتخذها لحل أزمة الاحتجاجات التي تعرفها فرنسا 
منذ ما يقرب من ســتة أشــهر تحت مســمى »السترات 
الصفر« تطرّق الرئيس إلى قضيتي العلمانية والهجرة، 
وكلتاهمــا، كما هو معلوم، تخصّان العرب والمســلمين 

والأفارقة.
ورغــم محاولات التســوية التــي قدّمهــا ماكرون 
مــع مطالب المحتجين الفرنســيين فإنه أكّــد المضيّ في 
»إصلاحاتــه« وهو ما خيّب آمــال المتظاهرين ووعدوا 
بالعودة إلــى الشــوارع للاحتجاج بدايــة من اليوم 
الســبت، أما في موضوع الهجرة فطالب بإعادة النظر 
في سياســتها و»تشــجيع التعاون مــع افريقيا للحد 

منها«.

الجديد فــي الخطاب كان حديث ماكــرون عن »قيم 
»الطائفية«  بانتشار  وتنديده  الفرنســية«  الجمهورية 
ووعده بعدم التهاون في مواجهة الذين يريدون فرض 
»إسلام سياســي يســعى الى الانفصال« عن المجتمع 
الفرنســي، مقترحا خطوات تتضمــن »إغلاق المدارس 
عندما لا تحترم قوانين الجمهورية« فيما يتعلّق بالنظام 

العام أو »محاربة الإرهاب«.
تصريح ماكــرون في مؤتمــره الصحافــي الأخير 
والذي قال فيه إنه »لا حاجــة لقناع عندما نتحدث عن 
العلمانية« يستغني عن القناع فعلًا باقترابه من سرديّة 
اليمين المتطرّف الفرنســي الذي لا يضــع بدوره قناعا 
عندما يريد إعلان كراهيته للعرب والمسلمين والأفارقة 
والمهاجريــن عمومــا )لكنه يضع القنــاع عندما يخفي 
كراهيته لليهود طبعا(، وكذلك بجمعه بين ما يســميه 

»محاربة الإرهاب« بـ«احترام النظام العام«، وهو، في 
الحقيقة، الرابط بين خطابه حول كيفية مواجهة الأزمة 
الناشــئة عن احتجاجات »السترات الصفر«، وحديثه 
والعرب  فالمسلمون  السياسي«،  »الإسلام  حول  المبطّن 
والأفارقة هــم بالضرورة في صلب حركة »الســترات 
الصفــر«، وهم من أكثــر المتضررين مــن »إصلاحات« 
ماكرون، وبالتالي فإن التصويب على العرب والمسلمين 
هو طريقة خبيثة لحــرف الراكز الاجتماعي الذي تقوم 

عليه احتجاجات الفرنسيين. 
لا عجب طبعــاً أن ســرديّة ماكــرون المتجهة نحو 
اليمين المتطرّف هي نفســها ســرديّة حلفائه العرب في 
الســعودية والإمارات الذين يرفعون شــعار مكافحة 
المضادة  الثورات  لدعم  السياسي«  و»الإسلام  الإرهاب 
والجنرالات المتعطشين للقتل والبطش بمن يعترضون 

علــى اســتبدادهم، بغــض النظــر عــن اتجاهاتهم 
السياســية، وهو أمر يفضح زيف الحديث عن مكافحة 
»الإسلام السياسي« ويكشــف أن المقصود هو إخضاع 
الشــعوب العربيّة بالنار والحديــد باعتبار ذلك حلا 

لمسائل »الهجرة« ونقاء »العلمانية« الفرنسية!
يفسّــر هذا، إلى حدّ كبير، التورّط الفرنسي المباشر 
فــي دعم الجنرال الليبي خليفة حفتــر، ويبرّر، على ما 
يبدو، لماكرون والإدارة الفرنســية، استهداف المدنيين 
الليبيين في طرابلس وضواحيهــا )وقبلها في بنغازي 
ودرنة( ونزوح عشــرات الآلاف منهم، فهؤلاء هم أيضاً 
يجب  مفترضــون  و»إرهابيون«  سياســي«  »إســام 
القضــاء عليهم. لكن كيف يبرر ماكرون مســاهمته في 
التي يدّعي دعمها  إنهاء عملية التســوية السياســية 

وتقويض الحكومة الشرعيّة التي يزعم الاعتراف بها؟

مصر: خطيئة التمديد جعلت التعديلات هي والعدم سواء

لماذا سمحت إسرائيل لإيران بدخول سوريا وتريد الآن طردها؟

هذا الضجيج والصخب المتصاعد في بلاد العرب؟ ويهدف 
فــي جانب منه إلى إغراق أهلهــا وإلهائهم عن المصائب التي 
يتعرضون لها، وتقع على رؤوسهم كالرزايا؛ بتآمر وتشجيع 
الفاشية الصهيو أمريكية، ورمزها الأشهر في هذه الحقبة هو 
دونالد ترامب، الذي صار له حواريون من العرب والمسلمين؛ 
بما لديهم من قدرة فائقة على إشــاعة الفوضى، وممارســة 
الزيــف والعنف والانتقــام، وهم تقريبا علــى دين ترامب؛ 
يتبعونه في كســب الخصوم والأعداء، والصدام مع الأشقاء 
والحلفــاء، وارتكاب خطايــا مذهبية وطائفيــة وانعزالية؛ 
أبعدتهم عن مبادئ الحق والعدل والمنطق، وحين نَقل ترامب 
ســفارة بلاده إلى »القدس« المحتلة صمت أولئك الحواريون 
ي ترامب بمصيبة أخرى، وأعلن  »والصمت علامة رضا«؛ فثَنِّ
ســيادة الدولة الصهيونية على هضبة الجولان المحتلة، هذا 
فضلا عــن مصائب أخرى تحيط بـ»القــارة العربية« من كل 

جانب. 
وعــن خطايا مصر الرســمية حدث ولا حــرج.. وهي من 
نوع خاص؛ ظاهــره رحمه وباطنه عــذاب؛ آخرها خطيئة 
الاســتفتاء على تعديل الدســتور، وتم التشــويش عليها؛ 
بتحويل مصر؛ البلد العريق إلى سيرك كبير، ومسرح عبث، 
وحفلات للبلاهة. والســؤال هو كيف حــدث هذا؟ والجواب 
يكون بالبحث عن الفراغ والخواء المنتشر بتأثير أهل الحكم، 
فغاب الشــعب، وحُجِبت قــواه الاجتماعية والسياســية، 
وعُزِلت عن المجال العام.. واستمرت قوانين الطوارئ المانعة 
للاجتماعات والمؤتمرات، والُمحاصِرة لأصحاب الرأي، وحُظِر 
ظهورهم وكتاباتهم في الصحافة، ومشــاركتهم في البرامج 

المرئية والمسموعة.
وأوكلــت الأعمال السياســية والتنفيذية والتشــريعية 
للشرطة المدنية والعسكرية، وجهاز الأمن الوطني، والأجهزة 
الأخرى؛ خاصة أجهزة الرئاســة؛ المســؤولة عن كل شيء؛ 
التمهيد والإعــداد والتنفيذ والمتابعــة والمراقبة، فاختلطت 
الأوراق، وتُركــت لها انتخابات مجلــس النواب فنقلت إليه 
أمراضها، وجعلت منه قابلا بالإذعان وحالت دون استقلاله، 

واســتراحت لتبعيته للســلطة التنفيذيــة، والإلحاق على 
رئيــس الدولة، ومــن المعروف أن المجلس صُمــم في الأصل 
ليكون على مقاس »المشير« وبوزنه، وظهرت سريعا أعراض 
التمديد لـ»المشير«، وبوادر توريث الأبناء والأقارب، ونسوا 
إن »عميدهم«؛ كان عضوا بالمجلس العســكري، الذي انتقلت 
إليه الســلطة أثناء ثورة يناير 2011، ويعلم تفاصيل أسباب 
تأييد القوات المسلحة للثورة، وقد وجدت فيها فرصة لرفض 

التوريث ومنع التمديد.
وأسس بطلان الاستفتاء؛ من وجهة نظري هي: 

الأســاس الأول هو ما بدا من نية مبيتة للتزوير، وإحياء 
تقاليــد ســارت عليها حكومــات متعاقبة فــي تغيير نتائج 
الاســتفتاءات والانتخابات، وكان كثيرون قد تصوروا أنهم 
تخلصــوا من هذا العبث من 2011، ولمــا »عادت ريما لعادتها 
القديمة«، تم حظر كل أنواع الرقابة، بما فيها الرقابة الدولية 
على الاســتفتاء، وفتح علِيهــا أهل الحكم نيــران الحملات 
الضاريــة، وكأنهم ملائكة ورســل معصومــون، وقد كانت 
الرقابة بنوعيها ضرورية على الأقل لدرء الشبهات.. وغيابها 
تدنى بمصداقية الاستفتاء إلى مستوى الصفر، وغيابها فتح 
مجــال المواجهة القانونية والدســتورية أمام دوائر القضاء 
الوطنــي والدولــي، ومن المتوقــع ازدحام دوائــر النقض، 
بالطعون  العليا  الدســتورية  والمحكمة  الإداري،  والقضــاء 
والشــكاوى ضد التجاوزات والبطلان الذي أفقد الاستفتاء 
شــرعيته. والأســاس الثاني.. حرص غير مبرر على إجراء 
الاستفتاء في ظل قانون الطوارئ وتغييب القانون، وإهانة 
العدالة، ومصادرة الحريات، واســتبدال السياسة بالأمن.. 
ونشطت »فرق التلفيق الســريع«؛ تنفذ »مهامها السوداء«؛ 
يقوم بها محامون ورجال قانون؛ يقدمون بلاغات مُرســلة، 
وشــكاوى ملفقة، ضد من أبدى رأيا على غير هوى »المشير« 
وعائلتــه وجماعتــه، وهــذا ينزع الشــرعية عــن قرارات 
وإجراءات متخذة في الســنوات الخمــس الماضية، وآخرها 

الاستفتاء على التعديلات الدستورية!! 
والأســاس الثالث.. غياب الفرص المتكافئة، وبدا »المشهد 

الاســتفتائي«، بإقصاء من أبدى رأيا أو أشار لمخاطر العبث 
بالدســتور، أو نبه لآثار القبض على من أثــاروا ذلك، ومن 
طلبــوا إذنــا قانونيا بالخــروج فــي مظاهرة ســلمية، أو 
رفع لافتــة، فعومل بخشــونة زائدة، وصلــت حد الحبس 
الانفرادي؛ بينما تم السمِاح لمرشــدي الشرطة وللمُهَندَسين 
أمنيا ورئاســيا، باحتــال كثير من مقاعــد مجلس النواب، 
وتشكيل »حزب مســتقبل وطن«، وأولئك الغوغائيون عبأوا 
الرأي العام ضد القوى الوطنية والثورية كـ»أعداء الوطن«، 
وحرضوا ضدهــم واعتدوا عليهم، ومن المتوقع أن يتشــكل 
مجلس الشــيوخ، المنصوص عليه في التعديلات، من أقارب 
ومحاســيب، ورجال أمن وجنرالات ســابقين، وأمراء حرب 

متقاعدين، وأباطرة مال وأعمال وسماسرة!!.  
والأســاس الرابع.. شــراء الأصوات، واعتماد الرشاوى 
الانتخابيــة، على رؤوس الأشــهاد، وأمام الأعــن؛ وتولى 
»جهاز الأمــن الوطني«، وســاعده »حزب مســتقبل وطن« 
عقــد صفقات الشــراء؛ ببطاقة )كوبون(، تعطــى للناخب، 
وبموجبهــا يحصل على »كرتونة« بها كيــس مكرونة وكيلو 
ســكر وغرام‪‬ 400 زيت؛ في مشهد هو الأسوأ على الإطلاق في 
حق الفقراء والعاطلين. وإهدار كرامتهم، وهذا سلوك معيب 

وغير إنساني؛ ينفي عن الاستفتاء شرعيته.
الأســاس الخامــس اختــراق الجامعــات ودور العلم.. 
ولعلعت في الآفاق فضيحــة جامعة القاهرة، أعرق جامعات 
مصــر؛ حيث وعد رئيــس الجامعــة الطــاب بالإعفاء من 
المصروفات المتأخرة؛ إذا ما شــاركوا في الاستفتاء، وأهداهم 
5 في المائة من الدرجات؛ منحة تضاف لمجموع الراســبين في 
مادة أو مادتين فينجحون، وهذا من أهم الطعون في مصداقية 
الاســتفتاء. والأســاس الســادس.. أنيط برجال الشرطة 
وضباط الأمــن الوطني، وكانوا يوقفون الحافلات الصغيرة 
)الميكروباص(، ويجمعــون بطاقة الرقم القومي من الركاب، 
)وهي في مصر بطاقة هوية(؛ ومصادرتها لإرغام الســائقين 
على اســتعادتها بعد التصويت. وأُجْبِر ملاك ومســتأجرو 
المحلات والمطاعم والورش ومعارض الســيارات، وأصحاب 

الحلويات  وبيع  السجاير  أكشاك 
والمرطبــات؛ جمعــوا منهم مبالغ 
مقطوعــة لتغطية تكلفــة لافتات 
والتعديلات.  للتمديــد  التأييــد 

د الفلاحون، وعمال اليومية بإلغاء بطاقاتهم التموينية،  وهُدِّ
والحرمــان من الحصــص التموينية المدعومــة، إذا لم تنفذ 

التعليمات. وهذا الإجبار ينزع الشرعية عن الاستفتاء.
ونأتي إلى مربط الفرس.. وهو موقف الدستور من رئيس 
الجمهورية؛ فدســتور 2014 يمنعه من الحكم لأكثر من مدتين 
رئاسيتين، كل منهما أربع سنوات، ولما أصبح »المشير« تواقا 
للاســتمرار أطول فترة ممكنة، حنث بقســمه، ولم يلتزم لا 
بقانون أو دســتور، وخالف وعده، ونسي زهده في الحكم، 
وظهر أنه زهد من قبيل اللغو، واعتمد على إطلاق آلة السباب 
والدعاية الشــيطانية، فضربت عرض الحائــط بالمادة 140 
التي تنص على: يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات 
ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة ســلفه، ولا يجوز 
إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتجاوزت نص المادة المتعلقة 
بإعادة انتخــاب الرئيس رقم 226، وجــاء فيها: وفى جميع 
الأحوال، لا يجــوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب 
رئيس الجمهوريــة، أو بمبادئ الحرية، أو المســاواة، ما لم 
يكــن التعديل متعلقًــا بالمزيد من الضمانات. وهو يشــترط 
عند إجراء الاســتفتاء على أكثر من مسألة أن يتم التصويت 
على كل مســألة على حدة )مــادة 157(. وهــذه التعديلات 
تعد باطلة اســتنادا لهذا النص، وغير دستورية لأنها غيرت 
المدة الرئاســية إلى 6 ســنوات بدلا من 4 سنوات، وسمحت 
للسيسي بالترشح مرة أخرى بعد مدتين رئاسيتين، كما أنها 
أجرت الاستفتاء على عدة مســائل في تصويت واحد. وهما 
مخالفتان صريحتان لنصوص الدســتور تنزعان الشرعية 
عن الاستفتاء والتعديلات مما يجعلها، قانونيا، »هي والعدم 

سواء«.

٭ كاتب من مصر 

ليس سراً أبداً أن أمن إســرائيل من أهم مقدسات أمريكا 
وأوروبا وحتى روســيا وكل الأنظمة العربيــة عموماً. لقد 
أقســم الجميع منذ عقود وعقود على حماية أمن إســرائيل 
بكل الســبل والوســائل، حتى لــو تطلب ذلــك التضحية 
بالمصالح الخاصة لتلك الأطراف. أمن إسرائيل لا يعلو عليه 
أمن في العالــم، وبالتالي لا يمكن أن يســمح الغرب وعلى 
رأســه أمريكا للطير الطائر أن يختــرق أو حتى يقترب من 
حدود إســرائيل المقدسة. ولا ننســى أن أهم أوراق اعتماد 
الطواغيــت والجنرالات العرب الحاكمين فــي دول الطوق 
هي حماية أمن إســرائيل أولًا وأخيراً. ولا ننسى ما قاله ابن 
خال بشار الأسد رامي مخلوف في بداية الثورة حيث كشف 
لأول مرة دون مواربة أن أمن إسرائيل من أمن النظام، أي أن 
أمن إسرائيل سيتضرر كثيراً فيما لو سقط النظام لأن مهمته 

الأولى الحفاظ على أمن الدولة العبرية. 
وغالبــاً ما تعمل إســرائيل بعقلية الملك حيــرود عندما 
يتعلق الأمر بحمايــة أمنها، فليس هناك مجــال للمجازفة 
مطلقاً ولو كانت نسبة الخطورة واحداً بالمليون. ومعروف 
أن الملــك حيرود قد قــام ذات يوم بقتــل كل المواليد الجدد 
عندما قالوا لــه إن أحد المواليد ســيصبح ملكاً وســيهدد 
عرشــك، فاغتال كل الرضع خشــية أن يصبح أحدهم فعلًا 
ملــكاً ذات يوم يهدد ملكه. ولا ننســى كيــف قامت الدولة 
العبرية بتدمير المفاعل النــووي العراقي وهو على الهيكل 
خشية أن يصبح العراق صاحب قوة نووية تهدد إسرائيل. 
ليس مسموحاً بأي سلاح في المنطقة يمكن أن يهدد إسرائيل 
ولو واحداً بالمائة. وقد شــاهدنا فــي الماضي كيف وصلت 
الطائرات الإســرائيلية إلى أفريقيا عندما تعرض أمن أحد 
مواطنيها للخطر. إسرائيل بعبارة أخرى مستعدة أن تذهب 

إلى أقاصي المعمورة لمواجهــة أي خطر يمكن أن يهدد أمنها 
حتى لو بعد مائة عام. الضربات الاســتباقية الإسرائيلية 
عمل مقدس في الاســتراتيجية السياســية والعســكرية 

الإسرائيلية.
وبما أن إســرائيل تخشى على أمنها من مخاطر قد تكون 
في آخر الكون، فكيف يا ترى ســمحت لعشرات الميليشيات 
الإيرانية الداعشــية الشــيعية وعلى رأســها حــزب الله 
اللبناني الذي تزعم أنه يهددها، كيف ســمحت لها بدخول 
ســوريا بكل عتادها وعديدها وأن تصــل إلى حدودها في 
القنيطرة ودرعا؟ كيف ســمحت لقاسم سليماني أن يشرب 
الشــاي على بعد ضربة حجر من بحيــرة طبريا؟ لقد قالها 
ســليماني أكثر من مرة إنــه كان يســتمتع صباحاً بمنظر 
بحيرة طبريا وهو يشــرب الشــاي على مقربــة منها. هل 
يعقل أن الصواريخ وعشرات الألوف من المرتزقة الإيرانيين 
وصلوا إلى تخوم الجولان الســوري المحتل ولم تشاهدهم 
الأقمــار الصناعيــة الإســرائيلية والأمريكيــة؟ هل كانت 

الكهرباء مقطوعة في إسرائيل وقتها يا ترى؟ بالطبع لا.
لا يمكــن لبندقية أو صاروخ أن يدخل ســوريا من دون 
إذن إسرائيلي. وبالتالي فإن إيران وروسيا دخلتا بالدرجة 
الأولى بضــوء أخضر إســرائيلي وأمريكي تحديــداً لمهمة 
محدودة. لقد وجدت أمريكا وإسرائيل نفسيهما في مواجهة 
الثورة الســورية فــي ورطــة تاريخية وقــد كان أمامهما 
خياران، الخيار الأول أن يتركا الشعب السوري يقضي على 
النظام الحامي لإسرائيل في دمشق، ويقيم دولة ديمقراطية 
حضارية حداثية صناعية تنافس إســرائيل. ومعروف عن 
الشــعب الســوري أنه إذا تحرر يمكن أن يحقق المعجزات، 
فلم يصل الســوريون إلــى أي بلد في العالــم إلا وتفوقوا 

في كل المجلات، لكنهم لا يســتطيعون أن يفعلوا شــيئاً في 
بلدهم لأن مهمة النظام الحاكم إجهاض أي نهضة سياســية 
أو اقتصادية أو ثقافية أو تكنولوجية في ســوريا يمكن أن 
تهدد سلامة إسرائيل وأمنها ومستقبلها. لقد حكم آل الأسد 
سوريا لنصف قرن تقريباً بناء على خدماتهم التي يقدمونها 
للدولة العبرية في مجال دعس الشــعب السوري وتكبيله 
بأجهــزة المخابرات ومنعــه من تحقيق أي نهضــة أو تقدم 
يؤثر على إسرائيل. لقد كان نظام الأسد وما زال بمثابة كلب 
حراســة أو كلب صيد يعمل لصالح إسرائيل وأمنها وبقائها 
الدولة الأهم في المنطقة. ولو ســمح بأي نهضة في ســوريا 
لما بقي يوماً واحداً في الســلطة. ماذا تفعل إسرائيل عندما 
وجدت كلب حراستها على وشــك السقوط وأن السوريين 
يمكن أن ينجزوا ثــورة تصبح مضرباً للمثــل في المنطقة؟ 
بالطبع لا يمكن مطلقاً أن تســمح بهذا، فقد نامت إســرائيل 
قريرة العين على مدى عقود بفضل الأنظمة العسكرية التي 
داست الشــعوب وخنقتها وعدت أنفاسها، فكيف تسمح تل 
أبيب بأن تتحرر تلك الشعوب لتهددها؟ مستحيل. وجدتها 
وجدتها، صاحت إسرائيل، لنسمح لإيران بدخول سوريا، 
فنضرب عصفورين بحجر واحــد، أولًا نقضي على الثورة 
السورية وثانياً نؤســس لصراع شيعي سني يدوم لعقود 
وعقود وربما قرون. تعالي يا إيران إلى ســوريا كي تدمري 
الثورة الســورية وتحمي كلبنا الوفي في الشام. أنت أهون 
الشرين بالنسبة لنا، ومن السهل التعامل معك فيما لو ركبت 
رأســك وطالبت بأثمان عالية مقابل تدمير سوريا وتهجير 
الســوريين وتخريب ثورتها والقضاء على أحلام شــعبها 
بــأن يكون حراً أبياً محترماً في دولــة ديمقراطية حرة لكل 
أبنائها. باختصار فقد كانت إيران بالنســبة للإسرائيليين 

والأمريكيــن الخيــار الأفضــل 
والأســهل. وعندما بدأت تطالب 
بنفــوذ كبير في ســوريا وترفع 
صوتها ضد إسرائيل التف الحبل 

الأمريكي حول عنقها إلى حــد أن أمريكا منعتها من تصدير 
النفط لأي بلد في العالم مع العلم أن النفط يشكل 44% من 

مصدر الدخل القومي في إيران. 
لقد ســألوا مستشــار الأمن القومي الأمريكي الشــهير 
بريجنسكي ذات يوم: »ألســتم نادمين على صناعة تنظيم 
القاعدة والجماعــات الإرهابية الأخرى التي انقلبت عليكم 
الآن وأصبحت تهددكــم،« فأجاب بريجنســكي: »لقد كان 
أمامنا خياران: أن نترك الاتحاد الســوفياتي أقوى منافس 
لنا في العالم يهددنا، أو نصنع جماعات إســامية متطرفة 
تســتطيع أن تســاهم في القضاء على الاتحاد السوفياتي، 
فوجدنــا أن الخيار الثاني أســهل وأفضــل بكثير، حتى لو 
عادتنــا فيما بعد«. وهكذا تعاملت إســرائيل مع الســماح 
لإيران بدخول سوريا. لقد وجدت أن إجهاض الثورة ومنع 
قيام دولة ســورية حرة مســتقلة على حدودها بواســطة 
إيران أفضل بكثير وأقل خطورة من السماح بنجاح التحول 
الثوري والديمقراطي في ســوريا. بعبارة أخرى لقد كانت 
إيــران مجرد أداة في المشــروع الأمريكي الإســرائيلي في 
المنطقة، وكما هو معــروف فإن الأدوات كمناديل الكلينكس 
تكون في الجيب قبل الاستخدام، وبعد الاستخدام تُرمى في 

سلة الزبالة.
٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

ذكّرني الخبــر المتعلق بـ»اقتراح« 
ثلــث  قتــل  البشــير  حســن  عمــر 
المتظاهرين )!!!( أن أحد قراء »القدس 
العربــي« كتب معلقا، إبــان الضجة 

التي أثارها إصدار المحكمة الجنائية الدولية عام 2009 مذكرة 
توقيف ضد البشــير بتهمة ارتــكاب جرائم حــرب وجرائم 
ضد الإنســانية في إقليــم دارفور، بأن البشــير مواظب على 
أداء الفرائــض وأنه لا يتخلف عن صلاة الفجر في المســجد، 
وذلك بخلاف حكام عــرب آخرين مثل بن علي، الذي قال عنه 
القارىء إنه كان يرســل إلى ساســة الدول الغربية صناديق 
ملأى بزجاجات الخمر الفاخر على ســبيل الهدية. وكان نائب 
رئيس المجلس الانتقالي العســكري السوداني الفريق محمد 
حمــدان دقلو »حميدتي« هــو الذي قال الأربعاء إن البشــير 
ســئل: ما الحل؟ فأجاب »نحن مالكية، ولنــا فتوى تبيح قتل 
ثلث المواطنين المحتجين حتى يعيــش البقية في أمان وعزة«، 
ثم أضاف أن المتشــددين من المالكية يفتون بجواز قتل نصف 

المواطنين.
وأرى أن لملاحظــة القارىء، في ما يتعلق بالبشــير، دلالة 
من حيث أنها توفر إطارا قد يســاعد فــي محاولة فهم الذهن 
الــذي تتفتق عنه اقتراحــات حلول من هــذا القبيل. إذ رغم 
أن مــن المفهوم أن تقابل تصريحــات الفريق حميدتي ببعض 
التحفــظ، لاعتبارات منها أنه هو الشــاهد الوحيد الذي روى 
هذه الرواية، ومنها أن »البقرة إذا سقطت، كثرت سكاكينها«، 
فــإن فحوى هذه التصريحات يبقى مــع ذلك قابلا للتصديق. 
لمــاذا؟ لأن حلولا إجراميــة أو إباديّة من هذا النــوع قد تبدو 
بالنســبة لمعظم الناس العاديين شــاذة وممعنة في الضلال 
البعيد. إلا أنها تبدو معقولة بالنســبة لحاكم، مثل البشير أو 
تشاوتشيســكو، أفســده طول المكوث في الحكم فأفقده نور 
البصيرة، ونهشــته عزلة السلطة الموحشــة فقطعت ما بينه 
وبين الناس قطعا باتّا حتى صار لا يدرك أبســط البسائط ولا 
يرى أجلى الحقائق. والحاصل أن هــذه الحلول لا تقع خارج 
نطــاق المعقولية السياســية، بل إنها تصيــر معقولة جدا إذا 
وجدت الذهن المتعود على التعاطــي مع أخطر الأمور بمنطق 
المعالجــات الشــكلية )أي معالجــة أعراض الأمــراض دون 
أســبابها( وبمنطق ما يصنف، في تراثنــا، تحت باب »الحيل 

الفقهية«.
إن الذهن الذي زيّن للبشــير ســوء نظــره، وجعله يقول 
باطمئنان »نحن مالكية«، بينما كان الأحرى به أن يقول »نحن 
مكيافيلية!«، هو نموذج الذهن الذي ساد عصور الانحطاط في 
تاريخنا الإســامي. إنه الذهن الذي لا ينتقي من الفتاوى إلا 
ما يوافق هوى النفــس، ويعرض كامل الإعراض عن الفتاوى 
التي تلزم بتجشّــم مصاعب الصدق وتحمّل مرارة الحق. إنه 
الذهن الذي يختار أن يتّبع، دون تحرّ وتحقّق، أي فتوى تخدم 
المصلحة الشــخصية. ذلك أنه من السهولة بمكان أن يستسلم 
المرء لرغباته وشــهواته بينما هو يوهم نفسه، إيهاما قد يبلغ 

حد التصديق، بأنه لم يفعل سوى الالتزام بأحكام الدين!
على أن الأمانة تقتضي التذكير بأنه قد سبق للحسن الثاني 
أن أعلن عــام 1972 أن المذهب المالكي يجيــز للحاكم، إذا لزم 
الأمر، أن يهلك ثلث الأمة الطالح في سبيل الحفاظ على الثلثين 
الصالحين. كما أن موظفا سابقا في الاستعلامات المغربية اسمه 
محمد الخلطي اعترف في حوار مع أسبوعية »الأيام« المغربية 
عام 2005 أنه مارس التعذيب ضد المعتقلين الإســاميين، بمن 
فيهم عبد الإله بنكيران، وشــرح قائلا: »اســتنطقته وحققت 
معه بنفسي )..( وكان المســؤولون قد علّمونا أن الإمام مالكا 
أجاز ضرب المتهــم حتى يعترف بجريمته، وأجــاز قتل ثلثي 

الشعب من أجل إصلاح الثلث…«.
إلا أن الغريــب العجيب بعد هذا كلــه )وبصرف النظر عن 
مدى اشتباه الأمر على المســتبدّين والجلادين في مسائل ميز 
الصلاح من الطلاح والثلث من الثلثين( أن هذه الفتوى برمّتها 
هي مجرد دعوى لا أساس لها من الصحة، وأن الإمام مالكا بن 
أنس رضــي الله عنه هو منها براء. إذ الثابت المحقق أن علماء 
الدين من المالكية أوّلا، مثل شهاب الدين القرافي وأبي بكر بن 
العربي، ثم علماء المذاهب الأخرى، مثل بدر الدين الزركشــي 
)الشــافعي( ونجم الدين الطوفي )الحنبلي(، قد أنكروا هذه 
الدعــوى ونفوا صحة نســبتها إلى الإمام مالك. أما الشــيخ 
محمد الأمين الشنقيطي، رحمه الله، وهو من علماء مالكية هذا 
العصر، فقد أغلق الملف نهائيا بقوله: »وقد درسنا مذهب مالك 

زمنا طويلا وعرفنا أن تلك الدعوى باطلة«.

٭ كاتب تونسي

فتاوى فقهية على 
المذهب المكيافيلي!
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30 دقيقة من التمارين الرياضية تحمي من الزهايمر

سفّاح قبرص يعترف بقتل سبع نساء

لص يسرق 11 قطعة سلاح
 من مركز للشرطة في نيوزيلندا

■  نيقوسيا ـ أ ف ب: عثرت السلطات 
القبرصية على جثة ثالثة في إطار تحقيق 
حول جرائم قتل طالت نســاء وشــابات 
أجنبيات، بعدما اعترف المشــتبه به بقتل 
مصادر  أفادت  ما  حسب  أشخاص،  سبعة 

في الشرطة.
وقد أوقف ضابط في الجيش القبرصي 
يبلغ مــن العمر 35 عاماً إثــر العثور على 
جثتــن، ووضع في الســجن علــى ذمّة 
التحقيق في ملابسات وفاة امرأة فلبينية 

ثالثة فقد أثرها العام الماضي.
)سي  القبرصية  الأنباء  وكالة  وأفادت 
ان ايه( نقلًا عن مصادر في الشرطة، بأن 
الســلطات تحقّق أيضاً فــي قضايا تطال 
امــرأة هنديــة أو نيبالية وأمّــاً رومانية 

وابنتها فقد أثرهنّ في 2016.
وقد دلّ المشــتبه به، الذي أقرّ بارتكاب 
الموقع  علــى  المحققين  قتل،  جرائم  ســبع 
الذي ترك فيــه جثّة في قاع بئر في ميدان 

للرمايــة تابــع للجيش قــرب العاصمة 
نيقوسيا.

وازدادت هــذه القضيــة تعقيــداً مع 
الوقــت، وقــد وصفتهــا وســائل إعلام 
قبرصيــة بأول »سلســلة جرائم يرتكبها 
المتوســطية.  الجزيــرة  فــي  ســفّاح« 
للاستعانة  القبرصية  الشرطة  واضطرت 

بخبراء من نظيرتها البريطانية.
وأثــارت هــذه الجرائــم صدمــة في 
قبــرص، حيث يعــدّ مســتوى الجرائم 
كثيرة  انتقادات  ووجّهت  نسبياً  منخفضاً 

إلى السلطات.
وكان رئيس الشرطة المحلية قد أعلن، 
الإثنين، عن العثور على جثتين لفلبينيتين 

في بئر.
ولا تزال الشرطة تبحث عن ابنة إحدى 
الضحايا البالغة من العمر ســت سنوات 
والتي فقــد أثرها قرب بحيــرة في جوار 

العاصمة نيقوسيا.

■ ولنجتون ـ رويترز: قالت شــرطة نيوزيلندا، أمس الجمعة، إن لصاً ســرق 11 قطعة 
ســاح من مركز للشــرطة بعضها تم تســليمه للســلطات بعد حــادث إطــاق النار على 

مسجدين في كرايستشيرش في الشهر الماضي.
وتبحث الشــرطة عن المشــتبه فيه الذي فر بعدما شــاهده ضابط في فنــاء المركز في 
مدينــة بالمرســتون نورث في الجزيرة الشــمالية. وعثرت الشــرطة في وقــت لاحق على 

السيارة التي استخدمها في الهروب.
وقالت قائدة الشــرطة، سارة ستيوارت، في بيان حول السرقة التي وقعت الخميس: 

»توجد 11 قطعة سلاح مفقودة كانت موجودة في مكان تخزين وعرض«.
وأضافت: »يجب أن أوضح أنها ليست أسلحة نارية خاصة بالشرطة، وإنما مجموعة 
أســلحة تمت حيازتها كمعروضات أو سُــلمت للتخلص منها. أشــعر بقلق شــديد بشأن 
مــا حدث، هــذا أمر غير مقبول«. ويســلم ملاك الأســلحة في أنحاء نيوزيلندا أســلحتهم 
للشــرطة بعدما طبقت الشــرطة قوانين جديدة صارمة تحظر حيازة أسلحة نارية نصف 
آلية عســكرية الطراز، وغيرها من الأدوات، في أعقاب أسوأ حادث إطلاق نار جماعي في 
»كرايس تشــيرش« الذي أسفر عن مقتل 50 شخصاً. وأعطت الشرطة مهلة حتى الثلاثين 

من سبتمبر/ أيلول لتسليم الأسلحة، لكن السكان سلموا بالفعل آلاف القطع للشرطة.

■ مريلانــد ـ الأناضــول: أظهرت دراســة أمريكية 
حديثة أن جلسة واحدة فقط من التمرينات الرياضية 
مدتها 30 دقيقة، زادت من نشاط دوائر الدماغ المرتبطة 
بالذاكرة لدى كبار السن، ما يحميهم من خطر الإصابة 
بالزهايمــر. الدراســة أجراهــا باحثون فــي جامعة 
مريلاند الأمريكية، ونشروا نتائجها في دورية علمية، 
وللوصول إلى نتائج الدراســة قام الباحثون بقياس 
الوظيفي  المغناطيسي  الرنين  باستخدام  الدماغ  نشاط 
للمشــاركين الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 
85 عاماً. وطلب الفريق من المشاركين أيضاً القيام بمهام 
متعلقــة بالذاكرة تتضمن تحديد الأســماء الشــهيرة 

والأسماء غير الشهيرة.
وحســب الدراســة، تقــوم عملية تذكر الأســماء 
الشــهيرة على تنشــيط الشــبكة العصبيــة المتعلقة 
بالذاكرة الدلالية، والتي يُعــرف بأنها تتدهور بمرور 

الوقت بسبب تراجع الذاكرة لدى كبار السن.
وتم إجراء تلك الاختبارات بعد 30 دقيقة من جلسة 
تمرين مكثفة على دراجة تمرين، ثم أجروا الاختبارات 
نفسها، لكن في يوم الراحة الذي لم يقم فيه المشاركون 

بأي  تمارين رياضية.
ووجد الباحثون أن التمارين الرياضية عملت على 
تنشيط الدماغ في 4 مناطق قشرية في المخ مسؤولة عن 

الذاكرة، وكان أبرزها منطقــة »الحصين«- التي تعمل 
على دمج المعلومات واستعادتها وقت الحاجة- مقارنة 

بوقت الراحة.
وأشــار الباحثون إلى أن منطقــة الحصين تنكمش 
مع تقــدم العمر وتتعرض منطقة الدمــاغ للبروتينات 

الضارة التي تقود للإصابة بمرض الزهايمر.
وقال كارســون ســميث، قائد فريــق البحث: »لقد 
تبيّن من دراسات سابقة أن التمارين المنتظمة يمكن أن 
تزيد من حجم الحصين، إلا أن دراستنا توفر معلومات 
جديــدة تفيد بــأن التمرينات المكثفة لهــا القدرة على 

التأثير في هذه المنطقة المهمة من الدماغ«.

وأضــاف: »مثلما تتكيــف العضلات مــع التمارين 
المتكــررة، فإن جلســات التمريــن المفردة قــد تعزز 
الشــبكات العصبيــة الإدراكيــة بطرق تعــزز تكيفها 
مع أعــراض الشــيخوخة، وتزيد من تكامل الشــبكة 
ووظيفتها وتسمح بوصول أكثر فعالية إلى الذكريات«.
ومرض الزهايمر هو أكثر أشــكال الخرف شــيوعاً، 
ويؤدي إلــى تدهــور متواصل فــي قــدرات التفكير 

ووظائف الدماغ، وفقدان الذاكرة.
ويتطور المــرض تدريجياً لفقدان القدرة على القيام 
بالأعمــال اليوميــة، وعلى التواصل مــع المحيط، وقد 

تتدهور الحالة إلى درجة انعدام الأداء الوظيفي.

• كشــفت الفنانة المغربية ​سميرة ســعيد​، على هامش جولتها 
الفنيــة في عدد من المــدن المغربية، عن تبرعها بنحــو 8 ملايين درهم 
مغربــي لمصلحــة دار الأيتــام في مدينــة طنجة، من عائــدات حفلها 

المزمع إحياؤه اليوم السبت في المدينة.

•  أحيا المطرب والموسيقي الكويتي سلمان العمــــاري«أمســــــية تراثية كويتــــــية« في 
صالة مركز اليرموك الثقافي، تضمنت إضافة إلى الأغاني التراثية والشــعبية تقديم رقصات 

تراثية.

•  أعلــن مديــر عــام دار الأوبرا الســلطانية فــي مســقط، أمبيرتو فاني، اســتضافة الدار 

لأوبرا »عنتر وعبلة« فــي الثالث والرابع من أيار/ مايو المقبل. والأوبرا اللبنانية كتبها الدكتور 
أنطوان معلوف، والتأليف الموسيقي للمايسترو مارون الراعي، وإخراج الفنان وليد عوني، 
ويتولى المايســترو ناير ناغي، قيادة الأروكسترا، كما يؤدي الفنان وديع أبي رعد  دور عنتر، 
والســوبرانو لارا جوخدار دور عبلة، إلى جانب الباريتون مكسيم شامي والتينور بيار سميا 
والبــاص رالف جدعون والســوبرانو منى حلاب والتينور شــربل عقيقي. وتولت المصممة 

ريموند رعيدي تصميم الأزياء.

• عقد المجلس الأعلى للســكان في الأردن، بالتعاون مع منظمة »اليونيســف« ندوة تناولت 
قضية »زواج الأطفال في الأردن«، تحدثت فيها الأمينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي، 

ونائبة ممثل »اليونيسف« في الأردن ايتي هيجينز.

نحات سلوفاكي يجمع شخصيات عالمية تحت سقف واحد
■ زافــادا( ســلوفاكيا( ـ أ ف ب: انضــم الجنرال 
ميــان راستيســاف ســتيفانيك، أحــد مؤسســي 
تشيكوســلوفاكيا، إلــى سلســلة تماثيــل من شــمع 
باجزيــك،  رومــان  الســلوفاكي  النحــات  أنجزهــا 
الــذي يجمع ملــوكاً وشــخصيات تاريخيــة وأخرى 
فولكلوريــة تحت ســقف واحد. وقال رومــان، وهو 
مــدرس أوبرا في الثامنــة والأربعين مــن العمر يملك 
متحفاً كان مطحنة لأســرته مؤلفاً من غرفتين: »بدأت 
أصنع تماثيل الشــمع في العــام 2002 لأنني أردت أن 

أرى كيف كان شــكل جدي«. وأضاف في متحفه في 
زافادا وهي قرية يسكنها 600 شخص وتبعد حوالي 
150 كيلومتراً عن العاصمة براتيسلافا: »لم يكن لدي 
إلا صــورة قديمة لــه، وكنت أريــد أن أرى إذا كان في 

إمكاني تحويلها إلى شيء ثلاثي الأبعاد«.
وبعد عقدين، أصبح المتحف يضمّ 23 تمثالًا لأفراد 
من أسرته وملوك وشخصيات تاريخية وفولكلورية 

يأتي السياح وتلاميذ المدارس للتفرّج عليها.
وتشــمل التماثيــل المعروضــة مصــاص الدمــاء 

نوســفيراتو، والبابا يوحنا بولــس الثاني، وحورية 
بحر من الأساطير السلوفاكية.

ويفتح متحف الشــمع أبوابه حســب الحجوزات 
ومقابل رسم دخول قدره 2 يورو فقط.

درس باجزيــك، وهــو تينور مخضرم شــارك في 
مهرجــان ســالزبورغ المرمــوق فــي النمســا، إخراج 
الأوبرا وهو الآن يــدرّس التمثيل الأوبرالي في المعهد 

الموسيقي الحكومي في براتيسلافا.
وهو يحب أن يكــون المكان هادئاً عندما يعمل على 

نحــت التماثيل الشــمعية خــال الليل عــادة. وقال: 
»أسمع ما يكفي من الغناء خلال اليوم. أنا سعيد لأن 

أكون محاطاً بشخصيات صامتة«.
ويعيــش باجزيك وحيداً في شــقة فــي العاصمة 
حــوّل غرفة منهــا إلى اســتوديو صغير فيــه رفوف 

مليئة بالمنتجات التي يحتاج إليها لتشكيل الشمع.
وبمجرد الانتهاء من صنع الرأس من الطين، يلقيه 
فــي قالب من الجص ثم يصب الشــمع الســاخن في 

القالب قبل تشكيل التفاصيل.

التعدي المتواصل على الطبيعة 
يهدد مستقبل البشرية 

■ باريس ـ أ ف ب: يلتئم علماء ومسؤولون سياسيون، 
الأسبوع المقبل في باريس، للتباحث في سبل الحفاظ على 
النظم البيئية التي، كما المناخ، تتأثر ســلباً بالنشــاطات 

الصناعية.
وفــي مهمة تنجز للمرة الأولى منذ ما يقرب من 15 عاماً، 
حلل 150 خبيراً من 50 بلداً على مدى ثلاث ســنوات آلاف 
الدراسات بشأن التنوع الحيوي لإنجاز تقويم عالمي منتظر 

بشأن الأنظمة البيئية والخدمات التي تسديها للبشرية.
وســيحال هذا التقرير الواقع في 1800 صفحة، اعتباراً 
من الإثنين، للبحث من جانب البلــدان الـ130 في المنتدى 
الحكومي الدولــي للعلوم والسياســات، المعني بالتنوع 

البيولوجي وخدمات النُظم الإيكولوجية.
وســيناقش أعضاء المنتدى التقرير عبر الإنترنت على 
أن يقروا »ملخصــاً موجهاً إلى صناع القرار«، وفق نموذج 
التقارير الصــادرة عن الهيئة الحكوميــة الدولية المعنية 
بتغير المناخ. وجاء في مسودة للملخص أن »الإرث البيئي 
العالمي، في البــر والمحيطات والغــاف الجوي والغلاف 
الحيــوي، والذي تعتمد عليه البشــرية، يتعرّض لأضرار 
غير مسبوقة، مع آثار متتابعة على الأنظمة البيئية المحلية 
والإقليمية. ويمكن تعديل هذه المســودة تبعاً للنقاط التي 

تريد الحكومات التركيز عليها.
وعلــى صعيد ميــاه الشــرب وجودة الهــواء ووضع 
الحشــرات الملقحة والغابات التي تسحب انبعاثات ثاني 
أكســيد الكربون... أتت الخلاصات بالخطورة عينها كتلك 
المرتبطــة بآخر تقرير صدر عن الهيئــة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ في تشــرين الأول/أكتوبر، كشف عن 
ابتعاد العالم بصورة متزايدة عــن هدفه الحد من التغير 
المناخــي وآثــاره الكارثية بفعــل المســتويات الخطيرة 

لانبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة.
ونتيجة ذلك، يســجل »تســارع كبير داهــم في وتيرة 
انقراض الأجناس«، حسب مسودة خلاصة التقرير. ومن 
أصل ثمانية ملايــن فصيلة من كائنات الكوكب )بينها 5.5 
ملايين جنس من الحشرات( هناك ما بين نصف مليون إلى 
مليون فصيلة ستكون مهددة بالانقراض، بينها الكثير في 

العقود المقبلة«.
وتتماشــى هذه التقديرات مع التحذيرات الكثيرة من 
علماء يعتبــرون أن الأرض على طريق ســادس موجات 
»الانقراض الواسع النطاق« في تاريخها، وهي الأولى منذ 

ظهور البشر على الكوكب.

غادة السمان

لحظة حرية

في مثل هذا اليوم 27 ـ 4 ولد الشــهيد غســان كنفاني، ولو لم يقم 
العدو الإســرائيلي باغتياله وهو في عز الشباب )36 سنة( لاستمر 
اليــوم فــي إبداعــه وعمره 83 ســنة، فغســان لم يتوقــف لحظة عن 
مواجهة العدو الإســرائيلي بســاح الكلمة كما بالعمل السياسي.. 
وغســان مــا زال حياً فــي قلوبنا وقلــوب المناضلين ضــد الاحتلال 
الصهيونــي من الذيــن ولدوا بعــد ذلك بأعــوام طويلة.. غســان لم 
يُقتل لأنه ناضل لاســتعادة الوطن الســليب فحســب، بــل لأنه كان 
مبدعاً أيضاً، يتقن استعمال ســاح الكلمة، وقد استطاع في حياته 
القصيــرة أن يبدع أدبياً حتى ليمكن اعتباره أحد رواد الأدب العربي 
الفلســطيني.. ولذا ســرني أن أطالع فــي »القدس العربــي« 22 ـ 2 ـ 
2019 مقالًا للأســتاذ المغربي ناصر الحرشــي بعنوان »بلاغة الموت 

عند غسان كنفاني«.

غسان كنفاني أديباً مبدعاً
توقفــت عند هذا المقال لناصر الحرشــي لأنه يتحدث عن غســان 
كأديــب ويتعمق في دراســته من هذه الزاوية ولو فــي مقال، وأجد 
فيــه نواة لكتاب نقدي يتناول إبداع غســان كنفاني الأدبي، الذي لم 
يعرف معاصروه قيمته أدبياً، بل ثمة العديد من النقاد الذين تعاملوا 
مع أعماله الأدبية بشيء من الاستخفاف، وكان عاتباً على أكاديمي 
فلســطيني لــم يدرس أعمالــه بل احتضن شــاعراً عراقيــاً وتجاهل 
غســان. كما هوجم غســان مرات على كتب أصدرها ثم تباكوا عليه 

حين نشرت رسائله لي!

بين غسان... وبسام الذي فشلوا في اغتياله
وقفتي اليوم هي مع كتاب بســام أبو شــريف الذي يحمل عنوان 
»غسان كنفاني القائد والمفكر السياسي« الصادر في بيروت عن دار 
»رياض الريس للكتب والنشــر« وأعتقــد أن ذلك الكتاب الجميل قام 
بتغطية الجانب النضالي لدى غســان ووضعه في إطاره السياسي 
المقاوم والروحي والنفسي.. إنه كتاب جميل حقاً يشبه رواية بعدة 
أصوات، كتبه بسام أبو شــريف بروح أدبية راقية، حتى لنتساءل: 
لماذا لم يكتب بســام أبو شــريف في حقل الأدب رواية؟ هذا الكتاب 
رواية في حب الوطن بعدة أصوات ســطرها كمــا الرواية الجديدة، 
متحــرراً من النمطية.. لكنه يرســم أولًا صــــــورة لغســـــان الكادح 
بمتعة في حقــل الكتابة، ويتحــــــدث عن عمله فــي مجلة »الحرية« 
عــام 1962 في بيروت، وعمله في مجــــلة »الحــوادث«، وفي جريدة 
»المحــرر« الشــهيرة يومئــذ التي تســلم تحريرهــا وعمره 28 ســنة، 
و»ملحق فلســطين« الذي أصدره عن الجريدة نفســها، ووقتها كما 
يذكر بسام أبو شــريف تعارف مع غسان الذي صار صديقاً حميماً 
لعقلــه وقلبه. وبعد هزيمــة حزيران/يونيو 1967 انتقل غســان إلى 
صحيفــة »الأنــوار« وصــار رئيســاً لتحريــر ملحقهــا )وكان يكتب 
صفحــة خاصــة به تحت اســم فــارس فــارس«. ويقول بســام عن 
علاقته بغسان بحرارة: »تلازمنا كتوأمين. عملنا معاً. وجبنا طرقات 
بيروت معاً. وتناولنا الطعام في مطاعمها معاً. وجلسنا في مقاهيها 
الشــهيرة معاً. لم نفتــرق إلا عندما فرقنا استشــهاده، وتعلمت منه 

الكثير الكثير«.

الشهيد الحي يكتب عن غسان
كتاب بســام عن غســان يســتحق القــراءة حقاً، إنه يفي غســان 
حقه، وبالــذات من حيث أمانــة الكف، وحياته علــى راتبه من عمله 
في الصحافة، دون أن تمتد يده إلى مال »المقاومة الفلسطينية«، كما 
فعل البعض وعاشوا حياة بذخ. ويصف بسام سيارة غسان العتيقة 
الشاهدة على ذلك )وأنا شاهدة على ذلك أيضاً لأنني ركبتها( حيث: 
»كل قطعة من هذه الســيارة تعمل وحدها دون التنســيق مع القطع 
الأخــرى، ويتابع بســام: وأبلغ دليــل على ذلك أن ولاعة الســجائر 
كانت تنطلــق كالصاروخ إلى الخلف حينما تحمى بدلًا من أن تخرج 

من قابسها على مهل«. كما وصفها بسام، وكانت حقاً كذلك!
وهكذا، دونما كتابة مباشرة، نفهم أن المناضل غسان كنفاني ظل 

يعيش من كدحه في الصحافة.
ولعل البعض نسي أو كان طفلًا يوم أرادت إسرائيل اغتيال بسام 
كما غســان إذ وصله طرد ملغوم انفجر بين يديه أرســلته إســرائيل 
لقتلــه، أي في الفترة ذاتها التي اغتالت فيها إســرائيل كنفاني. لكن 
بسام تحدى الاغتيال الإسرائيلي له، الذي نجحت فيه إسرائيل يوم 
72/7/8 بقتل غســان »لتفوقه وعبقريته، فخلف لنا ثروة من الإنتاج 
الأدبي والسياســي«، كما كتب بسام في كتابه الذي كما أرى يشبه 
عملًا روائياً بأصوات عديدة نقرأ فيه ما كتبه الشــاعر الكبير محمود 
درويش وقت اغتيال غسان، ونقرأ حكاية بسام مع محاولة اغتياله 
الفاشــلة التي خسر بعدها إحدى عينيه وأجزاء من وجهه وأسنانه 
وبعــض أصابعه، كما الجرح العميق في رقبته. كلنا قرأنا يومئذ في 
الصحف عما أصاب بســام، لكننا في كتابه نــرى محاولة الاغتيال 
من الداخل ومشاعر الذي اســتطاع التغلب على موته الشهيد الحي 
بســام أبو شــريف، وقدرته على مقاومة أوجاعه الجســدية وفقده 

لإحدى عينيه.

غسان كمبدع، يستحق كتاباً
غســان كان شــعلة من المواهب في عدة حقول.. كالفن التشكيلي 
)مقابلــي علــى الجدار عدة لوحــات هدية منه ورفضــت أن يعطيني 
المزيد لأنني يومها كنت أقيم في فندق ولا جدار خاصاً بي أعلق عليه 
لوحاته!(.. وكان أديباً كبيراً.. وكما اســتطاع بسام أن يغطي عطاء 
غسان كقائد ومفكر سياسي.. أشعر أننا في حاجة إلى كتاب أدبي 
نقدي من نمط مقال الأســتاذ المغربي ناصر الحرشــي الذي يتحدث 

عن إبداع غسان الأدبي بلهجة نقدية متعمقة وهادئة..
وهنا لا بد من التذكير للمرة الألف بضرورة جمع »الأعمال الأدبية 
الكاملة« لغســان، دون حذف هذا النص الشــعري العاطفي، أو ذلك 
النص الســاخر كما حدث حين تم جمع بعض أعماله غير المنشورة.. 
وهــو ما ناديــت به دائماً. وعســى أن تقــوم بتلك المهمة »مؤسســة 
غســان كنفاني الثقافية«! ومن حق الراحلــن المحافظة على تراثهم 

دونما اعتبارات شخصية ذاتية.
أحلم بقراءة كتاب عن غســان كأديب مبدع، كما استمتعت بحزن 
لقراءة كتاب صديق غســان الحميم بســام أبو شريف حول الوجه 

السياسي لدى غسان القائد والمفكر.
ترى من ســيقوم بتلــك المهمة الأدبية التي أوحتهــا قراءتي لمقالة 

ناصر الحرشي حول غسان مبدعاً أدبياً؟

متى يصدر كتاب نقدي
يرصد الشهيد كنفاني كمبدع؟؟

أعلنت المغنية الأمريكية تايلور سويفت، الحائزة 
على جائزة »غرامي«، عن إصــدار أغنيتها الجديدة 
»أنا« )مي( خلال حفل لدوري كــرة القدم الأمريكية 
الليلة قبل  على محطــة تلفزيــون )إيه.بي.ســي( 

الماضية في ناشفيل.
وقالت ســويفت )29 عاماً( إن الأغنية وتسجيلها 
المصور يصدران منتصف ليــل الجمعة، وتظهر فيها 
المصــورة بريندون أوري المغني الرئيســي في فرقة 

بانيك آت ذا ديسكو.
وذكرت خلال مقابلة مع روبن روبرتس المذيع في 
)إيه.بي.سي( أن »)مي( أغنية عن احتفاء الشخص 

بتفرده«.
وتابعت: »بأغنية بوب، لدينا القدرة على أن نجعل 
اللحن عالقاً في رؤوس الناس، وأريد أن تكون أغنية 

تجعلهم يشعرون برضا أكبر عن أنفسهم«.

تايلور سويفت
تطلق أغنية جديدة 

عن »التفرد«

قوس قزح موضة برازيلية
تحولت ألــوان الطيف »قوس قزح« إلى موضة لأزياء 
برازيلية كما يبدو في هذا الفســتان من مبتكرات »ثريا« 

وعرض ضمن أسبوع ساو باولو للأزياء في البرازيل.


